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رک مبارلك 


اناق رال 


٤ 


قدم هذا الكتاب الى الجامعة المصر ية ونوقش فى 1٥‏ مهايو سه 
1۹4 »> ونال به الف شهاده العالية بدرجه (( جید جدا) و لقب 
8 دكتور فی الآداب » ٭ 


مق 
يفلم : ده منصور که 

. کد م لف مدا الک اب بحساز مجان الدكتو راء مص جوا 
دالو ف ۰ حي فام تشر من اصحاب الأغراض ‏ بدعرن مس 
العسريات » وبتفولون عليه الافاويل ٠‏ وقد بدا البؤلف آن يدقع 
إلسر تادر ٤‏ ولکن استاده العلسو ق الد كتور منسور نمی کتبا 
اليه خطابا بوصته فيه بالرنق ١‏ ونتصح له بالتشبث > ويدعوه الى 
معابله السر پالم فح الحمبل ٠‏ 

وامؤلف نسب سنا مدا لأر ١‏ لخالد ؛ وبشكر ا سستاده على 
ميه القنمة .۰ ونعاهد ره و فومه على آلا عمل عي ما هعد آنه 
حق وصواب . 

آحی العرر ٠‏ 

Uli‏ و حدلا ف بار س الآ دكار عاہة حملآت للنقد شددة ء رطالا 
راشا علمساء المسلمين وملاسقهم شال يمضهم بعضا بالنغسد 
وال جرح ٠‏ وطا لا غاو اف اللفد حى انقلب ابذاړ والاما i‏ 

وکن هل خەت شدة اعد وما فنضل النتفد عليه ؟ وهل ضن 
الرمان على الملاقدين بيا عم آهل له ن الحرمة والكانة ؟ وكيفه 
ذلك ١‏ والنعد لسن الإ اداه لاظهار المحغائفۍ وأاضحة جلية ؟ 

وا کاں للاند فضل فی اطپار خيلا انعد مله ٤‏ فلفد کان 
هدا الفضل سبعه ألى مو ارد العام ٤‏ وخوضه فی مسائل کات سپا 
£ اة هنا الباحث الأخير ٠.‏ 

%2 2 


سس ا ست 


الا انه تحمل بنا حین تنقار قى کتب المتقدمين ٠‏ الذين بخالفو تنا 
فى أساليب البحث > ومناهج التفكير ٠‏ أن نتمثل انفسنا ف أزملتهم ٤‏ 
وامكنتهم » وآن نمثل ما استخدموه للحصول على الحقالئق من 
مختلف الأدوات » لكى نلتمس لهم المذر ٠‏ اذ رايناهم ام بصلوا الى 
الأغوار البعيدة التى ينيع منها الماء صافيا نفيا . 

وما بعد العرف بين من بداخل الهيجاء بما سلحنه به المصور 
الخوالی من سھام ونبال ٤‏ وہیں من باخلھا مدرعا ہما ابتدعتسه 
العصور الحديشة من معدات الدزال ! وما اكبر العرق بين الضوء 
ينبعث من زيت المصباح » وبين النور بتقفجر من ثربات الكهرباء ! 
ولكنشا مع ذلك أبها الأخ العزيز عمجب بأصحاب القسى والدبال » اذ 
لم تنقصيم الشجامة » ولم يفتهم الثباث > ونحمد الأضواء الضئيلة 
التی تعستا من رت المصابيح ¢ لأنيا على ضصالتها تصدع جوانب 
الطلام , 

فاذا رابنا الغرالى غفل من حقيقة تنبهنا نحن البها » أو اغلة؟ 
عایه موضوع فتحت لنا آبوابه ٤او‏ ادرکه وهن فی الرآی ۰او شاقص 
فی فھم فکرة ٤‏ فجدیر بنا أن تقدر روف زمانه ومکاند » وان ندکر 
كيف كات وسائله الى العهم والادراك » فبل ان صب عليه جام 
اللوم والتثرب . 

ان اهل تلك الاعصر الخالية ؛ كانوا بعتمدون كثيرا علىذاكر تهم ٠‏ 
وكانوا فى الو قت نفسسه بتناولون كثيرا من او ضسوعات ٠‏ لان فكرة 
الاحصاء وتوزيع الأعمال » لم تكن مألو ئة لديهم على نحو ما هى 
اليوم » وكانوا يرون الجد فى طلب العلم طامة لله . فمن ثم حفظوا 
ګرا ٤‏ وکتہسوا كرا ٤‏ ولكن ضاق وقتهم » ووهنت قوتهم » فلم 
يستطيموا ترتيب ما كنزوا من المالوم الكثيرة » فخلطوا الفث 
بالسمين ٠»‏ وعرض لهم الضمف » والتثائتض » والاضطراب . 


وكدلك كان من اكبر الخدمات أن يتشارل الشياب الثتف كتب 


ص )€ سے 


امنغدمين > فہدرسها؛ ونفهمها ؛ و للها ثم سين ما فيها من الخطا 
والصواب . 

وس أولى نذلك مى طلبه الجاممة ا مصربة » التى انشسئت لوص 
المديم بالجديد ٤‏ و حل الجلف » على الإشفاع نرات السلف واماد 
الجبل الحاصر » س غلطاب الحل الغار ؟ 

لا بخطی, من اول كنب اإلقدمين بالدرس > والنمحبص > 
والنھڈ ب ۰ نل دات حق وواحب ٤)‏ لاں فه اة لا یچب اآں سا 
من الآفکار ۰ ومو نا )ا تحت آں موب س الأوهام »> ولآن فى المد 
الفسكدع مدعا الما رتوا الول 

وانما سخطیء س ببالع في حب المفدمين 4 فبنسی سیتانهم م 
آن لهم سسبمات 4 أو بہالع ی بقضمم ١‏ فہسی حسناھم ٤)‏ مع آں لھم 
كرا من الحسسات والتعد الح بر بكر على سرد المحاسن 
والمنوب ٤‏ بلا جور ولا محاباه ٭ وقد دهت تساحبھ الی النو فیق ہی 
الآراء المحبامه ٠‏ فيجعل من الرواا المنعسددة الثى ننظر منها الى 
الحقائ سكلا واحدا ملسجم ال رست نطر من نواحیه الى لاك 
الحفائى . فاعداء اللعد لسسوا ففط أعداء لجر له الآراء ٤‏ و لهم 
أعداء لىارع الو دق . 

# % % 

وآنت با أخی درست مزلهات العرالى ١‏ وفهمتها » وحللاها » 
وستب ما فيا س الخط والصوات ٠‏ فماذا عم الاس منك ٠‏ وقد 
کر نه بالخر ٤‏ جس رابت آں بڈکر بالخر > وذکرته باللام ٠‏ حين 
رآست آں ندکر بالام ٭ وما کاں الغرالی باکر م أن نخطیء ٤‏ ولا کنتا 
ست تاصغر م أں اسسا » 

لفد رأعهم آن يعسو فلمك على مو لف له عندهم حرمة وقداسةه 
و کاں علہھم آں بذکروا آنك شاب › وآں قلم الشباب قاس شدبد » 
بل انهم عملوا نما طالىوك اه من ار فق والهدوء ٤‏ فلم و جهوا الىك 
فارس اللوم ٤‏ ومر الناتیب ى 


كانت رسالتك منارا الجدل والمناقشة.» وبعام الله آنا لن نفضب 
لذلك . لالا نريد أن تخدم الحقيقة » والحقيفة بنت البحث . وهل 
علمناك الا أن تكون خادما للحفيةة ولو شق اليها العلربق ؟ فما دمت 
ترى انك على حق » وما دمت تقد آنك سائر على الصراط السوى »> 
فلك أن تتمسىك برابك ٠‏ وتدافع عن حقاك ¢ ولكن ف رف ونذراهة » 
فان الحق لا يبخدم بمثل الرفق والازاهة . وكما يجب عليك أن 
تدافع عما تمتقد آنه حق فان عليك أن تنفض بداك بسرعة البرف مما 
اتعتقد أنه باطل » فان الر جوع الى الحق فضيلة › والتمادى على 
الباطل نقيصة » وليس بعد الحق الا الضلال . 

3% % 3% 

لقد ملمتيا رسالتك » بجانب ما تناولته من الأبحاث العديدة » 
اننا قطنا شوطا بميدا فى سبيل الآراء الحرة » المدعمة بالقوة 
والنهوض . وان كنا نأسف على انه لا تزال هئالكه صدور ضيقة ؛ 
بوذيها الهواء الطلق › وكان الخير فى أن تستروح به » وتسكن اليه , 
وناسف كذلك على ان عدد هؤلاء كثير ٤‏ وعدد المفكرين قليل . 

قد زاد اغتباطى برسالتك انها اول رسال قيمة تناولت تاريخ 
الأفكار الاسلامية بالنقد والتحليل › وأرجو أن تكون خملوة تتبعها 
فی هذا ادى خطوات ۰ وان کان پحرنئی آن پتالب علاك ر جال العهد 
الذى اعدك لدخول الجامعة المصربة ٠‏ ولكن الاإنصاف بقضى علينا 
بان نمترف بأن هذه سيئة لم ينفرد بها الأزهريون . فانا نرى بكل 
اسف أن الأزهريين برمون أصحاب الأنفكار الجرة بالكفر والمروق > 
وانصار الاراء الجسديدة يرمون الاأزهريين بالجهل والجمود ء وهم 
جميعا من المسرفين . 

واذا کان لی آن انصحك ‏ ومن الواجب ان انصحك ‏ فانی 
ادعوك الى حرب هله الضلالة . وحذار أن تقاطع أحدا من أساندتك 
وزملائك ف الآزهر الشريف › فانكم جميعا طلاب علم » وانصار حق » 
والتو فیق بينكم لیسس بالامر المحال به 


کس س 


لقد فات كشبرا من مشساق الجّديد ان يضموا اليهم انصار القديم 
بالر عق والمجاملة وانت بحمد الله ربيب الأزهر والمعساهد الدينية ٤‏ 
فماذا بضرك لو وصلت أساتدناك وزملاءلك ١‏ وجادلتهم بالتی ھی 
احسن » لتسيروا اصفياء فى التو فيق بين القديم والجديد . 

اننى اخشى عليك كثيرا ايها الاخ » فقد ريت كيف قامت القيامة 
بصنع هدا الجمهور حين بطلع على ما فيها من شتى الحوانب» 

ولكن اباك أن تجزع ٤‏ وقد ندئت حياتك العلمية » تصدمة من 
الاصلاح ؛ وهو خير لغب تلقى به الله . 

ولك خالص الدعوات ٠‏ والمطف » والسلام » 


منصور فھمی 


آكرر الشكر لسيدى الأستاذ الدکتور منصور » واؤکد له آن . 
بينى وبين علماء الازهر الشريف عرا لا تقدر على فصمها الليالى . 
ولن سی ما حییت ای مدین على الأقل لحضرات اساتدتی الأماحد 
الشيخ الدجوى والشيخح الان والشيخح اللو اهری والشيخ 
(لرنکلونی والشيح حسین والی والشيخ سید الرصفى . فاذا 
قضت الظر وف بأن تنقطع بيئى وبين الازهر جميع الصلات ے 
الجميل . 

اللهم آن كنت تعلم آتى صادق فیما اقول ٤‏ فاچرنی بخ ما 
مجزى به اومن الصادق › وان كثت تملم أنى أظهر غير ما أضمر » 
فاغفر لى وتب على فانك وحدك التواب الغقور ٠‏ 


الحمد لله رب المالين ؛ والصلاة والسلام على جمیع الأنبياء 
والمرسلين ۰ 


الجامعة الضربة ٠‏ ,والدى لقني الملماء ن اجله بألىننة حداد ء 


هذا هو كتاب ( الأخلاق عند الغرالى ) أقدمه للحمهور : ليكون 
امرجع لن بريد أن يتبين مبلخ المغرضين من الصدق » وحظ الرجفين 
من الصواب . 

هذا هو الكتاب الذى رميت من أحله بالكفر والزندقة » والذىئ 
فجر لحسادى ينبوعا من اللغو والثرثرة لا يتضب ولا يفيض . وما 
آنا والٹه بنادم على رای رايته ٤‏ أو قول جهرٽت به » فلست ممن 
يخائون فى الحق لومة لائم ٤‏ أو بقيمون وزنا لكيد الحاسدن › ولغو 
اللاغين » من مر ضى القلوب » وضماف العقول »> وصغفار النفوس 4 
وانما بحسزنئی ما بلاقی صد قائی من العنت فی دفع ما بفتری 
الكاذبون » وبختلق المفسدون . 

على آن الغزالی رحمه الله عانى من حاسده مثل ما عانيتتة ) 
ولاقی ضعف ما لاقیت » حتی للجده طمش آحد اخوانه بقوله: 
« رايتك ايها الأخ المشفق موغر الصدر › مقسم الفكر ٤‏ لا قرع 


— ۱ — 


سمعك من طمن طائفة من الحسدة على بعض كتنبا الصنفة فى اسرار 
معاملات الدين وزعمهم أن فیها ما بخالف مذهب الأصحاب 
التقدمين ¢ والمشايح المتكلمين وأن العدول عن مذهب الاشعرى 
ولو فی قید شبر کفر » ومبابنشه ولو فی شیء نزر ضلال وخر ؛ 
قهون أبها الاخ المشفق على نفك » لا تضيق به صدرك وفل من 
غربك ليلا (٤‏ واصبر على ما بقولون واهجرهم هجرا جملا ) ٤‏ 
واستحقر من لا يحسد ولا بقذف » واستصغر من بالكفر والضلال 
لا عرف ٤‏ فأى داع اكمل وأعقل من سيد المرسلين صلى الله عليه 
وسلم » وقد قالوا اله محنون من المجانين » وأى كلام أجل وأصدق 
من كلام رب الاين » وقد قالوا انه اسساطبر الأولين ٠‏ واباك ان 
تشتفل بخصامهم » وتطمع فى افحامهم » فتطمع فى غير مطمع > 
وتصوت فی غر مسمع ٤‏ آما سمعت ما قیل : 
كل العداوة قد ترحى ازالتها الا عداوة من عاداك عن حسد 


ولو كان فيه مطمع لأحد من الئاس ء لا تلى على اجلهم رتبة 
1بات اليأس . أو ما سمعث قوله تعالى : « وان كان كبر عليك 
اعراضهم فان استطمت أن تبتفى نفقا فى الأرض أو سلما ف السمام 
فتأتيهم باية ولو شهاء الله لجممهم على الهمدى فلا تكونن من 
الجاهلين » )١(‏ . وقوله تعالى : « ولو فتحنا عليهم پابا من السماء 
فظلوا فيه بعرجون ؛ لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم 
مسحورون » (۲) . وقوله تعالی : « ولو نرلنا عليك کتابا فی قرطاس 
فلمسوه بايديهم لقال الدين كفرواان هذا الا سحر مبين » وقوله 
تعالى : « ولو آننا نزلنا اليهم اللائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل 
شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اله ولكن أكثرهم 
بجهلون » (۲) . 


(1) كبر ٠‏ شق . النقق : سرب فى الارض ؛ 
(۲) بعرجون . بصعدون ٠‏ سكرت : حبست من النظر ه 
(۳) قبلا ١‏ ميانا ومقابلة » واخطاً النسفى حين ظنها جمع قبيل بمعثى كفيل 


— إا —ے 


وقد صار الغزالى بعد ذلك حجة الالام ۰ وحن لا تربك أن 
تقول المفترين » وتريد المعتدين ؟ 
« على الله تو کنا ٭ ربلا افتح بینسنا وبين قومنا بالحق وآنت 
خي الفاتحین » ۰ 
محمد زكى عبد السلام ميارك 


س | ~ 


الباب الأول 


ف العم الزی مان ناخرای 


تمهید 


ارید ان اذكر شيا عن المصر الذى عاش فيه الفرالى ‏ ولیس 
ذلك لأن الغزالى صورة لعصره . بل ليعرف القارىء الى أى حد 
تئر الفزالى بعصره وأثر فيه . فمن المجافة أن ندرس عصرا من 
والشعراء ¢ وأنما ندرس شخصية الكانب ء أو الشساعر “أو 
الفيلسوف . ثم لببحث عن المؤئرات التى كونت تلك الشخصية » 
فقد تكون هذه اأؤثرات قرببة » وقد نكو بعيدة . وففا لا احاط 


بالشخص من الطروف ۰ 


ولتوضيح هذا اذكر ان الأستاد الكبير الدكتور طه حسين 
درس العصر الذى ماش فيه ابو العلاء > ليعرف الأصول التى 
كوت وجهة نظره فى الحياة ٤‏ ثم فعل مثل هذا حین شرع فى درس 
ابی نواس ؛ ولکن الدکتور طه لا ینکر ان عصر اہی العلاء انتج رجالا 
پسیرون غير سرته »> ویرون ما لا براه ۽ وان عصر ابی نواس اخرج 
رجالا لا يسيغفون العبث ٠‏ ولا يجيزون المجون ؛ فمن الواجب ان 
درس اولا ما بین آندنا من آثار الفلااسقة »¢ والكتاب » والشعراأء ٠‏ 
ثم نتبين بعد ذلك ما تألمت منه هذه الآثار فقد تكون نتيجة إطالعات 
لا صلة بينها وبين العصر الدى ظهرت فيه . كما يمكن أن تكون 


نشيجة له بالذات . 


والا فحدئنى كيف بكون الشيخ محمود خطاب السبكى صورة 
لهذا العصر › وهو بکون من تلامذته جمهرة لا نشعر بها الئاس ؟ 
وامثال الشيخ السبكى عديدون » ولكلى خصصته لكثرة مؤلفاته ٠‏ 


مسد ۷| س 


وقد بعشر عليه باحث وما ف زوايا التاريخ ) أفتراه بدرس بومثدذ 
هذا العصر ٠‏ ليعرف المؤثرات التى كوبت عقلية هذا الرجل الدى 
بدهش حين تحدثه عن اهل هذا الجيل ؟ ! 

انه لا شاك ف تاأثير البيئة والعصر ؛ ولكن بنبغى أن نعرف ان 
من الناس من یعیش فی قومه وعصره ٤‏ پچسمه لا پروحه » فلا 
بحس بما بحس به معاصروه ٤‏ وانما یشعر بما کان پشعر به من 
سبقوه بأجيال ؛ ففى مصر اليوم » اناس من القرن اللالك › وآخرون 
من الخرن السابع 0 کما فی مصر اليوم من نمکن أن تکون آراژۋه 
وأفكاره صورة صادقة لكانه وزمانه »> واحب أن يععينى القارىء 
من ضرب الأمثال ٠‏ 

من أجل هذا اجمل القول عن العصر الذى عاش فيه الفرالى 
واكتفى بوضع صورة قرببة من الواقع للحاله العامة فى عصره > 
ليتمشل القارىء زمان الغزالى ومكانه وليعرف ما تمس الحاجة 
اليه مما أثر بالفعل فى حياته العقلية : قان الغرض من هذا الكتاب 
انما هو ان ندرس بالتفصيل آراء الغزالى فى الاخلاق . 


س ۸ 


لا نريد أن نفصل وصول تلك المشيرة التركية الى الفلبة 
والاستيلاء على اكثر الأقطار الاسلامية ؛ فانه لا حاجة الى ذلك 
الآن » وانما نذكر فقط صورة مجملة لنلك المملكة الضخمة ١‏ التى 
رمياً الغزالى ظلها الظليل . 

ذكر الاستاذ محمد الخضرى ( بك ) فى محاضراته ف الجاممة 
المصربة ان عشيرة السلاجقة انقسمت الى خمسة بيوت : الأول 
السلاجقة العظمى » وهى التى كائت تملك خراسان ٠‏ والرى ٠‏ 
والجبال » والعراق »› والجزيرة »> وفارس ١‏ والأهواز . والثانى 
سلاجقة كرمان . والثالك سلاجقة العراق . والرابع سلاجقة 
سوربة . والخامس سلاجقة الروم ٠‏ 

اما السلاجقة الكبرى فهى الدولة الثى اسسها ركن الدين 
آبو طالب طفرل بك وحیاتها ٩۴‏ سسنة : من ۲۹ ھ د ۱١۳۹‏ م 
الى سنة ۱١۲۷  ه ٠۲۲‏ م . وقد انقضت دولتهم على ايدى 
شاهات خوارزم ۰ 

واما سلاجقة كرمان فكائوا من عشرة قاروت بك بن داود بن 
میکائیل بن سلجرق » وهو آخو ألب ارسلان ٠‏ ومدة ملكهم 0° 
ستة . من ۳۲) ھ ب ۱١۲۱‏ م الى ٥۸۳‏ ھ د ۱۱۸۸ م ١ء‏ وق 
انقضت دولتهم على آیدی الغز التركمان ٠‏ 

وما سلاجقة المراق وکردستان فقد ابتداٽت دولتهم نة 
1 هص ۱۱۱۷ م . وانتھت سنة ۱۱۹٤  ھ ٥۹۰‏ م على آیدی 
شاهات خوارزم بعد أن مكثت ۷۹ سنة ه 


(١‏ س 


وآما سلاجقة سورية فكانوا من بيٿ تتش بن ألب ارسلان بن 
داود ہن میکائیل بن سلجوفق . وقد ابتدات دولتهم سنة )٩۷‏ هى 
الدولتين : النورية والارتفية . فكانت حياتها )) سلة ه 

واما سلاجقة الروم : ملوك قونية واقصرا »> فكانوا من بيت 
قطامشس لن اسرائیل ن سلجوق ۾ وفك ابثدات دولتهم سسئة 
۰ ھب ۱١۷۷‏ م . وانتھت سنہ ۷٠١‏ هھ ے ۰ م ۰ فھی 
اطول دول السلاحقة حياة » اذ مكثت ٠.‏ سنة » وقد القضت 
على أبدى الأتراك المشمانيين والمغول . 

والذی کاں يرتہط باربخه من هذه البيوتات بتاريخ الدولة 
العباسيه لدخول بغداد فى حورتهم السلاجقه المظمى وسلاحقة 
العراق الذين كان لهم السلطان على العباسيين من سنة ۷)) الى 
سئة ٠ ٥٩.‏ أى ۱)١‏ سنةه 
خلفاء » اولهم القائم بأمر الله الذى اتهى فى عهده العصر البوبهى > 
وآخرهم الناصر لد الله الذى انتهى فى عصره ملك السلاجقة ء 


eS 
عاصر الغرالى اكثر ملوك الدولة السلحوقية الكبرى ؛ء فقد‎ 
وجلال الدیں ہی‎ ٤ شهد عهد عضد الدين اہی شجاع الب ارسلان‎ 
ورکن الدين آی المظغر,‎ ٠ وناصر الدیں محمود‎ ٠ المتح ملكشاه‎ 
, پر کیاروق »> ورکن الدین ملکشاه الثانى » ومحمد بن ملكشاه‎ 
» الذى ملك بداد‎ ٠ وقد ولد الغزالى فى خر عهد طغرل بك‎ 
» الى أن يتزوج من البيت العباسى . وهو امر لم تجر به العادة‎ 


ست ١‏ س 


فارسل سنة ٠)۴‏ بخطب بدت الخليفة ٠‏ ثم فر برواجها فى حديث 
طویل ٠‏ 

اما آلب ارسلان فكان واسطة عقد الدولة السلجوقية › وؤ“ 
عهده اسست المدارس النظامية » صاحبة الفضل على الفزال »> 
وسنعود اليها بعد قليل . وأما محمد بن ملكشاه فهو الذى وضع 
له الفزالى كتاب التير المسبوك فى نصيحة اللوك . 

هذا ما بهمنا من دولة آل سلجوق » وما بريد ان نرید ۾ 


الفصل الثانى 
الباطنية 
فى الوقت الذى كان فيه السلاجقة ببسطون ساطانهم على 
فارس والعراق والجزيرة الى آخر ما استولت عليه تلك البيوتات 
الئی اجملنا حالها فی الفصل الماضى » کان الفاطميون دسیطرون 
على المغرب cu‏ وعلى مصر > ونهمون بط سلطانهم على اقطار 
المشرق ٠‏ بعنابة الدعاة . 
والدى بعنينى الآن هو اجمال دعوة الباطدية ء لأن الفزالى 
شل بهم » وکتب فى الرد عليهم » وان لم تصلنا كتبه فى هذا 
الباب » وسترى حين نتكلم عن خطته فى التأليف كيف اتهم بالميل 
اليهم ٠‏ اذ شرح آراءهم عند نقدها بطرقة تقربها من متنارول 
العقول ٠‏ 
وا حب آن بعرف القارىء أن آکثر ما بحتل رعوس المسلمين 
من الأفكار والعقائد » ليس الا اثرا للدموات المتعددة التى قام بها 
العباسيون فى الشرق > والفاطمیون فى الفرب ٠‏ و ( کل حرب بما 
لديهم فرحون ) ۾ 


والواقم أن الدعاة كانوا غابة فى المكر والدهاء ¢ فقد عرفرا 
کیقف نملشون تلك الرءعوس الحو فاع بالخرامات 4¢ والوساوس 
والأضاليل ٤‏ وهذه القاهرة 8 تزال سماء مکو نة بالمعبوداتث 
الصغيرة »4 كسيدنا اليحسين 4 والسيدة زيلب ) والسيدة فاطية 
اللبوبة وهن اليم e‏ الأولياء فيما زعم الفاطميون وس لف 
لمهم من علماء الاسلام !! 

ولولا خوف الاطالة لشرحت للقارىء طرائق الباطنبة فى نشر 
الدعوه ملصوعومها۴ فقد كانوا آمهر من الائجلير والغرنسوين » 
والامريكان فى العصر الحديت »> وكانث جنايثهم شديدة الخطر فى 
مسسخ عقول الأمم الاسلامية المسكينة » التى قيدها الجهل » ثم 
رماها بين أندى طلاب المك م العباسيين روالفاطمين , فلم 
بر حمها أولئك ولا هڑلاء . 

کان دعاه الباطنیه لکرم پنتفلوں بالطالب من حال الى حال » 
فيعهمونه أولا ان الآفة الى نزلت بالأمة فشتنت شملها »> وفرقى 
جمعها ٤‏ ليس لها من سبب الا ذهاب الئاس عن المتهم الذبن 
بعر فون بواطن الشریعة ٤‏ لان دیں محمد فما بزعمون ۔. لیس 
هو ما بعرفه العامة ؛ بل هو علم خفى غامض » ستره اله فى 
حجبه ٤‏ وعظمه عن ابتذال اسراره » فلا بطیق حمله ٤‏ ولا بقوم 
بأعہائه الا ملك مقرب » او نبی مرسل ؛ او عېد مؤمن امتحن قلبه 
بالتقوى ؛ ثم بتوعلون مع الطالب فى مجاهل من ظلمات الآراء » 
والأهواء ٤‏ بمضها خاصس تقد دس امتهم > ورفعهم الى الاختصاصس 
بفهم أسرار التشريع ؛ ويعضها خاص بتنظيم الدعوة ونشرها بين 
الئاس 4 

واشهر دعاة الباطنية ف الشرق هو الحسن بن الصاح . 
الدى رحل الى مصر > فلقى فيها الخليفة المستنصر » وتلقى بيا 
الدعوة الباطئيسة » ثم ماد الى مرو لنصرة هذا المذهب بقلمه 
وسسيفه ٤‏ فكان آول ما فعله آن أستولى على قلعة رالوت ) 


س ۲۴ س 


ولحصن بها ٤‏ ثم ثبت قدمه فى الأقطار الفارسية > بحيث كان 
بحسب له ولأتباعه ألف حساب ٠‏ ونشبت بينه وبين السلاجمعة 
عدة حجروب ٠‏ 


ومن شاء الريادة على هذا القدر من امر الباطنية فليرجع الى 
ركتب التاريخ ٤م‏ لر جع الى تفصيل آرائهم ان شاء فی کتاب اللل 
والنحل للشهرستانى »> فان فى آرائهم غرائب وأعاجيب » وقد 
ورد ذكرهم فى عدة مواطن من كتب الغزالى » وعلى الأخص كتانه 
« فيصل التفرقة > بين الاسلام والزندقة » فليعد اليه من آراد ان 
پری منافشته لبعض ما بقولون . 


الفصل الثالث 


الحروب الصلسية 


LF e 
mni ۱ amam 


قد عرفت آن سلطان السلاجمه امتد على بلاد الروم ٤‏ فى 
قونيه وافصرا » وما اليهما من البلاد ٠‏ وعرفت كيف كان التناسس 
بين السلجو فيين والفاطميين »> فليس من الصعب أن تعرف كيف 
دعا ملك الروم حملة الصليب من الافرنج الى قتال المسلمين » فقد 
أمن جانب الفواطم لعداوتهم للسلاجغة ٠‏ وانها لفرصة سانحه» 
لا يصح أن يضيعها طلاب الك » وعشاق الحياة ! 

لجا قيصر الروم الى البابا رئيس النصرائية » بستصرخه 
لصد اعدائه السلاجتة » فرآها البابا فرصة لبسط نفوذه على 
ملول أوروبا وامرائها » فدعاهم الى الدفاع عن النصرانية » 
واخراج بيت المقدس من أيدى المسلمين ٠‏ 

وأود أن عرف القاریء أن الساسة بعتمدون دائہا على 
استغلال العواطف ء واخماد عقول الجماهر » ومن هنا لم يجد 


— ل — 


دعاة الحروب الصليبية بدا من الكذب على الحقيققة والتاريخ » 
فزعموا ان المسلمين يبضطهدون نصارى الشرق ٠‏ ويسومونهم سوء 
المدذاب » وقد نجحوا فى استنغار اوروبا ٤‏ عامتها وخاصتها » 
وساقوهم ياسم الدين الى ميدان القتال . 

والدين أداة من أدوات الفتح » والاستيلاء ؛ فق أبدى الشعوب 
القوبة » وغل فى اعناق الأمم الضعيمة > والويل كل الوبل 
للمغلوب ! ققد ملك المسدلمون الأرض بياسم الدين ء كما ذلوا بعد 
ذلك باسم الدين ؛ لأن القوى الرشيد بملك بدينه آخرته ودنياه » 
اما الضعيف الأفون فلا بزال برتطم فى ضعفه الذى ميه ديا 
حتی بحیق به الپلالك ! 

وكذلك زحف شياطين الغرب على الشرق باسم الدين ففعاوا 
به الأفاعيل » فى حين ان المسلمين کانوا پبكون ف مساجدهم بوم 
الجمعة ليو قظوا الهمم الخوامد + والنفوس الرواكد › فما استمع 
لھم أحد ٤‏ ولا استجاب لهم مجيب ! ولم ذلك ۴ ذلك بان الدين 
لا يقوم بنفسه »> وانما قوم به كما قلت : طلاب الك » وعشاق 
الحياة ! والا فحدثنى لاذا تغاضى الفاطميون ابناء الرسول ٠‏ ولم 
بفضبوا لزحف النصارى على أملاك المسلمين ؟ 


املك . العظمة . الحياة . تلك آمال الأمم ؛ وامانى الشعوب» 
فان ادى الدين الى الملك والعظمه والحياة » فهو نعمة مس الله > لان 
الله بالۇمنىن رعو ف رحیم ٤‏ أما أن نزل ھم لی الحضيض هو 
بدعة ابتدمها الأحبار والرهيان » وأمثال الأحبار والرهبان . ومن 
کان فی ریب مما نقول فلیسال التاریخ . 

ثم آخذ الصليبيون فى فتح بلاان المسلمين ء فاستولوا على 
كثير من مدن آسيا الصغرى والشام »> وكونوا لهم فيها امارات 
سميت بالامارات اللاتينية » نسبة الى الاجناس التى كان بتالف 
متها حملة الصليب » 


)ا ~~ 


واول ما اسس من هله الامارات امارة الرها بوادى الفرات 
سنة )٩۰‏ هھ 1١۹۷‏ م ٠‏ ثم انطاكية سنة 1 )٩‏ هھ ۱١١۹۸‏ م 4 
ثم فتحوا بيت المقدس . وقتلوا من اهله نحو ۷...١‏ ملم + بعد 
ان سجل التاربخ من سوء راى الفواطم ما يمنعنا من ذكره 
(لحياء م ۰ 
م س 

اتدرى اذا ذكرت لك هذه الكلمة عن الحروب الصليبية ؟ 
لتعمر ف انه پینما کان بطرس الناسك يقضی ليله ونهاره ٤‏ فی اعداد 
الخطب وتحبير الرسائل »> لحث اهل اوروبا على امتلالك اقطار 
المسلمين › كان الغزالى ( حجة الاسلام ) غارقا فى خلوته » منكبا 
على اوراده . لا يعرف ما يجب عليه من الدعوة والجهاد ! ویكفى 
ان ندكر ان الافرنج قبضوا على أبى القاسم الرملى الحافظ بوم 
فتح بيت المقدس ٠‏ ونادوا عليه ليفتدى > فلم یفتده احد ؛ لم 
قتلوه » وقتلوا معه من الملماء عددا لا يحصيه الإ الله ؛ کما ذکر 
السبكى فى طبقاته . 

وما ذكرنا هذه الماساة الا لنعد القارىء لفهم حياة الغزالى ٤‏ 
ولنقنعه بانه ليس من الحتم ان يكون الرجل المتاز بعلمه صورة 
لعصره » قان كتب الفضرالى لا لنبئنا بشىء على تلك الأازمة التى 
ماثاها المسبلمون حين ابتدات الحروب الصليبية ٠‏ 

ومن الخطاً ان لقصر الاخلاق على سلولك المرء كفرد مستقل 
عن الحياة الاجتماعية › فلكل ظرف راجباته > ديتعسر وجود 
حالة لا تقضى فيها الاخلاق ۰ 


— 0١ س‎ 


الفصل الرابع 
المدارس النظامية 


قسبة الى « نظام اممك » : وزير السلطان آلب أرسلان “ 
وابنه ملكشاه . مكث فى الوزارة ثلاثين سنة : عشر منهاقي سلطنة 
الب أرسلان . وعشرون فى سلطنة ملكشاه . وقد مات « نظام 
الملك » قتيلا » ولكن اختلف المؤرخون فى سبب قتله + فمنهم من 
. بروى أنه لماأسرف فى النفقة على المدارس النظامية » حتى بل 
ما بنفقه على طلبة الملم ...ر..٠‏ دينار فى السنة » وثى به 
بعضهم الى الساطان ملكشاه ء وقالوا (ان الاموال التى يمقها 
نظام اللك فى ذلك تقيم جيشا يركز رابثه فى سور القسطنطينية ) 
فعاتبه ملك شاه فى ذلك فأجابه « یا ہنی ٠‏ انا شيخ اعجمی ٤‏ لو 
نودی علی فی من یزد لم أحفظ خمسة دنانیر ٤‏ وانت غلام ترکی » 
لو نودى عليك عساك تحفظ ثلائين دينارا ! وآنت مشتفل بلداتك » 
منهمك فى شهواتك ٠‏ وأكثر ما يصعد الى الله تعالى معاصيك دون 
طاعاتك » وجيوشك الذين تعدهم للنوائب ؛ اذا احتشدوا كافحوا 
عنك بسیف طوله ذراعان + وقوس لا بنتهی مدی مرماها الى 
لشمائة ذراع » وهم مع ذلك مستغرقون ف العاصى » والخمور »> 
واللاهى > والمزمار » والطنبور » وانا آاقمت لك جيشا بسمى 
جيش الليل » اذا نامت جيوشك ليلا قامت جيوش الليل على 
آقدامهم ٤ء‏ صفوفا بين دی وبهم ٤‏ فارسلوا دموعهم » واطلقوا 
السنتهم » ومدوا الى الله اكفهم بالدعاء لك ولجيوشك ٠‏ فأنت 
وجيوشك فی خفارتهم تعيشون » وېدعائهم تبیتون ؛ وببرکاتهم 
تمطرون ونرزقون » ففبل ملکشاه وسکٹ ! 
تقل هذا جورجی زيدان فى كتاب « التمدن الاسلامى » عن 
كتاب سراج اللوك ٤‏ ولم عقب عليه » بل اكتفى بان ذكر أن « نظام 
املك » توفى مقتولا سنة )/۸٥‏ هھ ء 


س 1 -— 


ويذكر غير واحد من الأؤرخين أن ١‏ نظام الك » ولى حفيده 
عثمان بن چمال امك اعمال مرو » وأرسل السلطان اليها شحنة(ا) 
اسمه قودن ٤‏ وهو من خواصه ٤‏ فنازع عثمان فی شیء . فحملت 
عثمان حداتة سنه ۰ واعترازه بجده » على أن قبض على قودن 
وسجنه » لم أطلقه ؛ فقصد السلطان ملكشاه مستغيشا شساكيا 
فاغتاظ الساطان ملكشاه لاسشداد « نظام الك » وبشيه 4 
وخروجهم على حدود سلطتهم . وأرسل الى نظام الك رسالة 
ول فبها ١‏ ( ان كنت شربكى فى اللك > فلذلك حكم 4 وان كنت 
نائبى ٤‏ فينجب أن لطلرم حد التبعبة والئيابة ٠‏ فهؤلاء أولادله قد 
چاوزوا مر السياسة وطمعوا ٤‏ حتى فعلرا ١ء٠‏ الح) . 

ففال نظام الك لحاملى تلك الرسالة : 

« قولوا للسلطان : اذا كنت لم تعلم بعد انى شريكك ف اللك » 
قاهام ! فانك مانلت هذا الآمر إل ستدبر ی ورای ) آہا تد کر حین 
قل ابوك ٠‏ فقمت بتدبير أمرل ٤‏ وقععت الخوارج عليك ‏ من 
اهلك وغير اهلك » وانت فى ذلك الوقت نتمسك بى ؟ فليا قدت 
الامو اليك » واطامك القامى والدائى إقبلت ننتحل لى الذئوب > 
وتسمع فى الوشايات . ولوا للسلطان : ان دواتى مقثرلة بتاجك » 
فمتی رفعتها رفع ٤‏ ومتی سلہتها سلب !» . 

ويذكرون أن الرسل انفعوا على كتمان هذه الرسالة ؛ ولكن 
كان للسلطان عين من بين أولئك » بلغه ما قال نظام الك بالحر ف 
أإواحد ¢ ففضب السلطان ودس لظام اللاك من فتله بعد ذلك 14 

والآأقرب الى الصواب ما ذكره الأستاذ محمد ( بك ) الخضرى 
في محاضراته بالجامعة المصرية من أن نظام اللك فقتل بيد.أحد 
الباطنية حين بعث عسكره الى قلعة الوت 4 وحصر فيها الحسن 
أبن الصباح » واخد عليه الطرق . 


(ا) الشبحنة في السعابي القديمة يساوي لاظر المالية فى التعابر الحديلة م 


مم ¥ س 


ملکشاه ٠‏ فان حسد الخلفاء والسلاطين لوزرائهم معروف ¢ وعلی 
الاخص فى تلك الايام المظلمة › التى طبعت بطابع الاستبداد وكان 
الامہر قيها للهوى »> والحكم للحسروت !! 

وقد أكثر الشعراء من راء نظام املك » فمن ذلك قول مقاتل' 
ابن عطية البكرى ٠‏ 
کان الوزير نظام املك لۇلۇة يتبمة صاغها الرحمن من شرف 
بدت فلم تعرف الابام قيمتها فردها غرة منه الى الصدف 


HF ¥ 

وكما بنى الفاطميون الجامع الأزهر فى اواسط القرن الرابع 
لتأبيد مذهب الشيعة » بنى نظام اللاك مدارسه فى أواسط القرن 
الخامس لتأبيد مذهب امل السمنة . وهكذا كان المسىلمون نشون 
المدارس لتثبيت الك ٠‏ كيا بفعل الأوربيون والامرنكیون ف هذا 
الجيل »> ولا عيب فى ذلك : فالعلم من أمضى الأسلحة فى استلال 
السخائم من الصدور » والسياسة آدھی وامکر من أن تففل مثل 

هذا السلاح !1 


العلماء والزهاد بفضله » فيكون له منهم جرائد شفوية تنشر 
دعرته فی الشام والعراق * وخراسان ٠‏ وهكذا فهم دوح المصي 
فاستغل اهله ٤‏ حتی ليذكرون انه كان.اذا دخل عليه الأئمة الأكابر 
لا بقوم لهم ٤‏ ویجلس فی مسنده ؛ وکان له شیځ فغر + اذا دخل 
اليه قوم له ؛ ویجلسه فی مکانه ویجلس بین يديه ؛ وانه سئل عن 
ذلك N E e E‏ 
مما انا فيه !! 


— ۸ س 


واذاأ صحت هله الروابة ٤‏ فانها تدل على آن علماء ذلك 
العصر كائوا أضمف من أن بجهروا بالنهى عن انكر » وان الخاصة 
کانوا لا بأبون سماع النصح من الفقراء والمجاذيب »› لان السياسة 
كانت تقضى اذ ذالة بمجاملة هذا الصنف من الئاس . 

ومھما تکن لیات نظام الك - وال علیم بذأات المصدور _ 
فاله مشنکور الصنيع “٤‏ فقبدكد آأكثر من امدارس 04 ووفف عليها 
الآأوقاف » ورثب لاطلبة الجرابات > وبنى لهم الأسواف ٤ء‏ 
والمسساكن » والحمامات »› وظلت مدارسه بأوقافها زمنا لیس 
بالقليل > وتخرج منها كر من العلماء والأدباء . 

% % %* 

ولهذه المدارس اللظامية فضل على الغزالى »› فقد تلقى العلم 
ی مدرسة نسابوں ٠‏ وتولى التدرس فى مدرسة بغداد ٤‏ وسنعود 
الى تعصيل ذلك فى غير هذا الباب . 


من الصعب تحديد الروح المتائد فى عمر من المصور “ 
وانما غابة ارخ ان بدکر الشوأهد والأمثال » وسستخلص منها 
ما برجح أن تكون عليه صورة المصر الدى بدرسه . 

وان آرچح ان تكون السداحة هى المفة الغفالبة فى ذلك 
المصر مع شیء من المكر ف الأمرآء والعلماء . ومن الشواهد الدالة 
على هذه السسذاجة ما ذكره الغفزالى فى كتابه « المنقذ من الضلال » 


. انها عين اضابٹ الاسلام ! وما نقل السبكى من ان احد معاصربه 
صمعه بقول : « قطعت علينا الطربق وأخذ العيارون جميع ما معى 
ومضوا ؛ قتيعتهم ٤‏ فالتفت الى مقدمهم وقال ۰ ارحع ويحك والا 
هلكت ! فقلت له أسألك بالذى. ترجو السلامة منه أن ترد على 
تعلیقتی فقط » فما هی بشیء تنتفعون به » ففال لی وما هی 
تعليقتك ؟ قلت : كتب فى تلك المخلاة »> هاجرت لسماعها وكتابتها 
ومعرفة علمها »> فضحك وفال : كيف ندعى انك عرفت علمها » 
وقد أخدناها منك » فتجردت من معرفتها وبقیت بلا علم ؟ ثم أمر 

عض اصحابه فسلم الى المخلاة . قال الغرالى : هذا مستنطق 
انطقه الله لرشدنی به فی آمری ؛› فلما وافیت طوس آقبلت على 
الاشتغال نلاث سنين حتى حفظت جميع ما علقته » وصرت بحيث 
لو قطع على الطريق لم اتجرد من علمى » . 

والسذاجة ظاهرة فى هذا اللحديث » فمن الواضح أن حفطل 
الكتب عن ظهر قلب حتى لا تبقى الى حفظها حاجة » فة عظيمة 
ى تكوين العقول » فليست قيمة العالم فيما بحعظ » ولكن قيمته 
فی حسن الفوم » وأصالة الزآى » وصواب الحكم , 

ومن شواهد السذاجة ما أورده نظام الك فى وصيته )١(‏ التى 
تركها لخلمه من الساسة حيث يفول : 

« كان الامام الو فق النيسابورى من جلة علماء خراسان » 
مبجلا مهيبا ٤‏ وقد نيف على الخمس والثمانين > وکان السائد فی 
عقيدة آهل زمانه ان كل من قرا عليه الماوم العربية نبغ فيها » 
وبلغ الغاية » واندساق اليه العز والجاه » والنعمة والثراء > ولذلك 
وجهنی أبى من بلدة طوس الى نيسابور مع عبد الصمد الفقيه »> 
لاقرا على ذلك الاستاذ النابغة الجليل . وهنالك حظيت نه¿ 
فوشىجت بينثا أواصر الودة » وتاكدت عرا الصداقة ولحظنى بعين 


(1) مقدمة السباعى لرباميات عمر الخيام » 


— ٠ 


عنايته ؛ وانزلته من نفسى احص منزلة » والطفها ؛ ولبشنا على 
ذلك ستين عدة . وکنت اول ماىزلت به » وجلست ف حلقته › 
لقیت تلمیذین فی مشل سنی » حدیثی مهد مثلى بالقراءة على 
الامام الوفق . وهما عمر الخيام والحسن بن الصباح ؛ وكانا 
آبتين فى الفطنة والذكاء فأئس كل منا بصاحيه ٠‏ ونمت بيننا 
نحن الثلالة احسسن صحبة وامتنها . فكان اذا قام الامام عن 
الدرس ٠‏ وانفضت الحلقة » اجتمعنا فتذاكرنا ما تلفيناه عليه من 
امعارف . وكان الخيام من اأهالى نپساور ٤»‏ ما الحسن بن 
المصباح فکان ابوه ناسکا ورعا متفشغفا ؛ ولکنه کان زندیفا »› 
فاقبل الحسن بوما على عمر الخيام فقال له : لقد صح فى اذهان 
الناس قاطبة انه ليس من تلميذ بيتخرج على الامام الموفق الإ 
مصيبا عزا واقبالا وثروة وجاها » فهب ان ذلك لم يتفق لنا نحن 
الثلائة جميعا فانه لا بد ان بقع لواحد منا ٠‏ فماذا يكون حق 
الخائبين على ذلك الفائز الظاهر ؟ قلناله ٠‏ اقترح ما تشاء ٠‏ فقال ٠‏ 
فانتعاهد الآن على أنه مس أصاب منا الثراء فعليه أن لقسمه فيما 
بينتا نحن الثلاثة على السواء ٠‏ لا إؤثر نعسه بشىء دون أخوبه . 
فأجبنا : ليكن ذلك كما قلت . ثم تحالفنا على ذلك وتعاهدنا ؛ 
ومرت الأعوام على ذلك » وغادرت خراسان متجولا فى فضاء الله » 
الى غزنة > ثم الى كابل » ولا عدت تقلدت منصب الوزارة فى 
سلطنة السلطان ألب اأرسلان ء وعد مدة من الزمن عرف ذلك 
صاحبای . فاتیانی بطلبان اسجاز وعدی الفدیم واشراکھما فما 
انحاز لى من النعمة والثراء ) . 

والدى بعنينى من هذه الحكابة هو أن يكون « السائد فى 
عقيدة اهل ذلك الزمان ان من قرا العلوم العربية على الامام اموفق 
نبغ فيها وبلغ الفابة وانساف اليه العز والجاه » وتلك خرافة 
لا بسيفها غر ضعاف المقول ٤‏ وصفار الأحلام >٤‏ وقد رابت كيف 
كان الناس بتداولون « هذه العقيدة » وكيف كان الطلبة بتفنون 
بها فی حلقات الدروس ٠‏ 


— ۷۱ — 


وقد رابنا فى الفصل السالف كيف من « نظام اللك » على 
مالکشاه بان أقام له جیش الليل من العلماء والفقراء »> مع أنه 
لا بصح الدقاع عن العلم باظهار الحاجة الى دعوات أهله ودموعهم ٤‏ 
ما اندرس من آثار المقول . 
والاحلام وهى شارة الإربياب فى الواقع »> والاأيمان بالخيال . 

۲ س 

اما ما كان فى ذلك العصر من مكر الأمراء والعلماء > فدلاثله 
كثيره مبعثرة فى الكتب هنا وهناك » ومؤلفات الغزالى شهيدة على 
ذلك » فكثيرا ما نراه يش الفارة على العلماء الذين يكثرون 
طلاب جاه 4 وطلاب مال !ِ! 

ويمكن الجرم بان الفزالى بمثل عصره اصدق تمثيل وهو 
باسم التفى 4 وهم ف اسهم آنصار غی وضلال وانما قلنا اله 
بمثل عصره » لاه يكلم بى هذه الشئون بحماسة عظيمة »> ليست 
صدى لطالعاته فى لإ لفات القديمة ٠‏ وانما هى اتر لفضبته من قوم 
عاش بینهم » ولقی س مکرهم وريائهم آنواع الشقاء . وقد سبقه 
المعرى بنقد المتصوفة » ولكن المعرى كان غير مسسموع الكلمة فى 
نقدهم 0 ما الفزالى فکائنت کلمته ف ذمهم شد دة الأثر لانه 

واليك انموڌڄا من كلامه عن اصناف المغرورين : 


EEE 


البلاد ان کان ولسنا نعرقه ٤‏ فاشتغلوا بالطامات والشطح وتلفیق 
كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل طلبا للاغراب » وطائفة 
شغلوا بعبارات اللكت وتسجيع الألفاظ وتلفيقها » فأكثر همهم 
الاسجاع والاستشهاد بأشعار الوصال والفراق »> وغرضهم أن 
تكثر فى مجالسهم الزعقات ٠‏ والتواجد » ولو على اغراض فاسدة »› 
فهؤلاء شسياطين الأنس فسلوا واضلوا عن سواء السبيل » . 
ص ٤.٥‏ ج ٣‏ احیاء . 

على آن الغزالی کان بنفسه آداة من أدوات الصو فية » وسترى 
کیف کان ذلك فی غير هذا الباب 

اما مكر الآمراء واآلوك فقد كاد بنحصر فى ختل العامة وجرهم 
الى الحروب باسم الدين » فمن المتعسر أن تجد امة اسلامبة 
حاربت اختها باسم الك فى دعوة صربحة بل كانت كل أمة تختص 
زفسها بالهداية » وترمى غيرها بامروق ؛ وكانت الجماهير وقودا 
لار تلك الفتن فى مصر ٤‏ والشام > والعراق ؛ وخراسان » وغيرها 
من ممالك المسلمين . ولعن الله السساسة أصحاب الأغراض » 


الفصل السادس 
البلدان الى عرفها الغزالى 
تريد أن ندكر فى هذا الفصل بعض البلدان التى عرقها 
الغزالى » لصلة ذلك بحياته › ونسستٹنى بغداد » لانها أشهر من أن 


بكلمة ممتعة ق کتابه ذکری أبى العلاء ٤‏ فلير جع الپه من اراد ٠‏ 


)١(‏ توق باقرت الحموی صاحب معجم البلدان فى سنة ۲١‏ هس ه ٠‏ وكتابه 
من أجود ما عرف المرب فى القواميس الجغرافية د 


مؤلفه من ذلك العصر ١‏ ولاه بتصور تلك الواطن على نحو ما کان 
بعر فها الناس اذ ذاك . 
طسوس 

مدسة بخراسان »> تشتمل على بلدتين شال لأحداهما الطابران 
۶ وھی التی دفن بھا الغزالی ) وللآخری تو مان »> ولھما آکثر من 
ألف قربة » فشحت ف أيام عثمان ر ن عفان رضي الله عله ٤‏ وبها قبر 
على بن موسى الرضا وبها أيضا قبر هرون الرشيد . وقال مسعر 
این المملهل ٠‏ وطوس اربع مدن » منها اللتان كبرنان وائلتان 
صغيرتان » وبها آتار أبنية اسلامية جليلة > وبها دار حميد بن 
قحطبة » ومساحتها میل فی مله ؛ وفی بعض بساتینها قر على بن 
موسى الرضا وقبر الرشيد » وينها وبين ليسابور قصر هائل 
«سحکم البثيان ٤‏ لم آر مثله علو جدران ٠‏ واحكام بيان ء وف داخاه 
مقاصير تحار فى حسنها الأوهام > وازجاج(ا) واروقة »> وخزائن 
وحجر للخلوة > وسألت عن آمره فو جدت آهل اليلد مجمعین على 
انه من بناء بعض التبابعة » وأنه کان قصد بلاد الصين من اليمن ٠‏ 
فلما صار الی هذا اکان رآی ان بخلف حرمه وکلوره وذخائره 
فی مکان يسكن اليه > ويسر متخففا » قبنى هذا القصر وأجری له 
نھرا عظیما آثاره پينة »> واودعه کلوزه » وذځائره » وحرمه » 
ومضی الی الصین فبل ما اراد > وانمرف فحمل بعض ما کان جمله 
ER E O AE E‏ 
وصغفات موأضعها مكتوبة معه . فلم بزل على هذه الحال قحا 
به القوافل » وتترله السابلة ٤‏ ولا بعلعون مله شيشا حت اتال 
ذلك واستخرجه سعد بن أبى يعفر صاحب کحلان )٩(‏ لان الصفة 


وقعت له م 


« مفردها زج بفتحتين شرب من الابنية‎ )١( 
. من مخاليف اليمن‎ )۲( 


وقد خرج من طوس عدد كبير من اثمة العلم آشهرهم بو حامد 
الغزالى ء وخرج منها الوزير « نظام الك » . قال ياقوت : واهل 
خراسان بسمون أعل طوس البقر » ولا أدرى لم ذلك ؟ 
وقال رجل بهجو نظام اللك : 
لقسد خرب الطوسى بلدة فسزنة 
قصسب عليه الله مقلروپ لداته 
هو الثور قرن الشور ق حر امه 
ومقلوب اسم الثور فی جوف لحیته() 
وقال دعبل الخزامى من قصيدة يمدح بها على بن ابى طالب 
وضی الله عله ویذکر قبری على بن موسی والرشید بطوس : 
اربع بطوس على قبر الزکی به 
ان كنت تربع من دين ملى وطر 
قران فى طوس : خير الئاس كلهم 
وقبر شرهم :همادا من العبر 
ما بتفع الرجس من قرب الزكى ولا 
على الزکی بقرب الرجس من ضرو 
مهات کل امریء رهن ہما کسبت 
یداه حقا . فځخد ماشئت او فلو 
وطوس هذه هی موطن الفزالی . ومولدہ ٤‏ وبها قبره + الا آن 


صح ما رواه بعضهم من انه ولد بقرية تسبى غزالة بالقرب من 


آکثر من آلف قربة . وآذا کون الغزالی يفتح آلزای لا بتشديدها؛ 


(1) مقاوب طوس * سوط 4 ومقلوب نور : روك م 


— 0 س 


لی آن فی طہقات السبکی ص ٩‏ ج ٤‏ رجلا خر بلقب بالغرالی » 
ولا ضرورة لان بكون هذا اسما لمائلة قديمة كما ظن الدكتور 
زويمر » بل يمكن أن يكون كلاهما نسب لتلك القرية الصغرة : 
فزالة . 


تابور 


قال ناقوت : هى مدينة عظيمة . ذات فضائل جسيمة . معدن 
الفضلاء ومنبع العلماء . لم ار فيما طوفت من البلاد مديثة كانت 
مثلها ٠‏ تم قال : ومن الرى الى نيسابور مائة وستون فرسخاً » 
ومنها الى سرخس أربعون فرسخا > ومن سرخس الى مرو 
الشاهحان () ثلاثون فرسخا . ثم قال ٠‏ واكثر شرب آهل 
نيسابور من قنى تجرى نحت الأرض ينرل اليها فى سراديب مهيأة 
لذلك » فيوجد الاء تحت الأرض »> وليس بصادق الحلاوة » ثم 
قال : وعهدى بها كثيرة الفواكه والخیرات وبها ریباس لیس ف 
لدنيا مثله > تكون الواحدة منه منا وأكثر » وقد وزتوا واحدة 


(1) مرو الشاھجان ؛ ھی قصبة خراسان وکاں بھا لمھد باقوت مشر خراں 
موقوقة تحوى نفائس الكتب ٠‏ مها خرانتان فى الجامع احداهما يقال لها 
المريربة + وقفها رجل يقال له عرير الدين ابو بكر عتيق الرئجانى » وكان فيا 
٠‏ مجلد » واخرى يقال لها الكمالية › لا آدرى الى من تلسب › وبها خرانة 
شرف اللك المستوق أبى محمد بن منصور فى مدرسته وماث المستونفى هلذافى نة 
٩1‏ ه وكان حثفى المذهب » وحرانة نظام الك فى مدرسعه » وخرانعان للسمعانييح 
وخرانة أخرى فى المدرسة المميدية ؛ وخزانة لمجد اللك أحد الوزراء المتاخرين بها 
والخرائن الخاتونية فى مدرستها ٠‏ والضمرية فى خانقاة هلاك بقول بارت (وكانت 
سهلة التداول لا یغارق منرلی مھا ماتا مجلد » اکثرها بغر رهن ) وبکر ان فرائد 
معجمه من تلك الخرائن ٠‏ وف عرو الشاهجان يقول بعض الاعراب : 


اقمربة الوادی التی خان الفا من الدهر احداث أتت وخڅطوب 

تعمالى اطارحك البكاء فانس کلانا بمرو الشاهجان غربب 
وقول ايو الحسين مسعود بن الحسن الدەشقی ` 

اخلای ان أمسسبحتم ف دیارکم فائئی بعرو الشاهجان قريب 

آمرت اشتیاقا م أحيا تدکرا وبين العراقی والقضسلوع لهيمب 

لما مچب موت الفريب صباية ولكن بقاء فى الحياة عجيب 


س ٣٣‏ س 


زكالح خمة ارطال بالمراقي ؛ وهى بيضاء صادقة البياض 
كانها الطللع »> ثم قال : وكان المسلمون فتحوها قى ايام عثمان بن 
مفان رضی الله عنه والامر عبد الله بن کريز فى سنة ۴۱ صلحا » 
ویئی با جامعا ٤‏ وقیل انها فتحت فی ایام عمر رضی اله عنه علی 
رد الأحنذف بن قيس 4 وانما انتقضت فى أيام مثمان فأرسل اليها 
عبد الله بن مامر ففتحها ثانية . 
وقد خرج من ليسابور عدد كبير من أثمة العلم أشهرهم 
الحافظ الامام ابو على الحسين على النيسابورى » الذى رحل 
فى طلب العلم والحديث . وعقد له مجلس الاملاء بنيسابور سنة 
٠‏ ۷ وهو ابن ستين سنة وقد نوف سئة ٠۲١‏ . 
وقد اشر الشعراء من ذم نیساپور .۰ فمن ذلك قول آبی 
الحسن الاستراباذى : 
لإ قداس الله ليسابور من بلا 
سوق النفاف بمفناها على ساق 
يموت فيها الفتى جوعا وبرهم 
والفضل ما شت من خر وارزاق 
والخشسر ف معدن العرٹی وان برقت 
أنواره فى المعسانى غر إراق 
وقال المرادى بيذم اهلها : 
لا تثرلن بليسابور مفستربا 
الا وحلك موصورل بالطان 
اولا فلا أدب بجدی ) ولا حسسب 
تی ¢ ول حرمة ترعی لانسسان 
وقال معن بن زائدة الشیبانی بشکو ليله بئیسابور : 
تمطی بنیس اور ليل وربہ ا 
یری بجنلوب الری وهو فصر 
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ليسالى اذ كل الاحبسنة حاضر 
وما کحضور من تحب سسروو 
ا ت اما من حب قل ازج 
واما الالى اتليهمسسم فحضور 
اراعى نجوم الليل حتى كأننى 
بابدی ع داة سارن اسسسیر 
لمل الذى لا يجمع الشمل غيره 
بدیر رحى جمسع الهوى فتدور 
قتسسكن اشجان ونلقى احبة 
ويورق غصن الشاب نضير 
وى نيسابور تلقى الغزالى عن امام الحرمين الفقه والنطلئع 
والاصول حتی برع آنداده » وزملاءه . وتولی فی اخربات ابامسه 
التدرسس بالمدرسة النظامية قى ليسابور مدة يسيرة » رجع بعدها 
الى طوس ٤‏ حبث اتخذ الى جانپب داره مدرسة للععهاء وخاقاه 
للصونية . 


جرجان 

مديلة مشهورة بين طبرستان وخراسان ؛ قبعض بعدها من 
هذه وبعض يعدها من تلك ؛ قیل ان اول من آحدث پناءها یرید 
ابن ايلب بن آبی صغرة ٠‏ وقد خرج منها عدد من آلاأدياء والعلماء 
والمحدئين . ولها تاريخ الفه حمرة بن يريك السهمى . قال 
الاصطخرى : اما جرجان فانها أكبر مدينة بنواحيها »> وهى أقل 
ندى ومطرا من طبرستان » وأهلها احسن وقارا وأكثر مروءة 
ويسارا من كبرائهم » وهى قطمتان احداهما المدينة والاخرى 
بکراباذ ٠‏ ویینهما نهر كبر . ولجرجان مياه كثيرة ٤‏ وضسسیاع' 
عريضة »› وليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق مدينة أجسع 
ولا اظهړ حسنا من جرجان . قال باقوت : وبها الزيتون والنخيل 


۸ س 


والجوز والرمان وقصب السسكر والأترج وبها أبريسم جيسسك 
لا بستحيل صبغه ٤‏ وبها احجار كبيرة لها خواص عجيبة ؛ وبا 
تابن تهول الناظر > ولكن لا ضرر لها ٠‏ 
منها عدد عظيم من العاماء » كانت تشد اليهم الرحال . 
وکان بها صلف جيد من الخمر » وفيها بقول اہن خرم ٠‏ 
و و 
طروقا ولم بحضر على طہخها حبر 
آتانی بها بجی وقد نمث لومة 
تعففت عنها فى العصور التى مضت 
فکیف اللصابی بعك ما كمل العمر 
اذا المرء وق الأربعسين ولم بكن 
له دون ما بات حیاء ولا ستر 
فدعه ولا تفس عليه الذى آتى 
وان جر اباب ااحاة له الدهر 
الأبات فهو ناقص ال)روءة ۰ وڈ کر آن مسام ت الوا صرلع 
الغوانی مرض مرض الوت بجرجان + وآنه زآی نخلة لم پکن فى 
,جرجان غير ها فغال ٠‏ 


الا با تخلة بالسة جح من أكناف جرجان 
الا انى واباك ‏ بجرجان فرببان 


والى جرجان رحل الغزالى ليتلقى الملم عن بى تنصر الاسماعيلى 
وعلق عله التعليقة التى حلائتك عما فعل بها العيارون وهو راجم 
الى طوس . 
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دمسی 

لو انك رجعت الى ياقوت » وقرات فی معجمه اخبار هله 
المدينه لرابت كيف بضل العرب فى بيداء الخيال » ولعرفت أن 
لهم حظا من اساطر الأولين . وهذا الضلال فى ذكر من بى مدينة 
دمشق يصور لنا منرلتها المفدسة > التى احتات قبلا رعوس 
امسالمين * فهم تارة يدكرون أن بانيها هو دماشق بن فانى بن ٠الك‏ 
أبن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام ٠‏ وتارة آخرى غو لون 
انها نيت علن راس للانة آلاف ومانة وخضن وارلهين دة من 
جملة الدهر الذى يقولون انه سبعة آلاف سنة وحينا يزعمون 
آن آبرآهيم عليه السلام ولد بعد بنائها بخمس سين وحينا ١‏ خر 
بتوهمون أن العازر غلام ابراهیم عليه السسلام هو الذی ہپئی 
دمشق . 

واغرب من ذلك كله قول ياقوت : وقال أهل الئقة من اهز" 
السير آن آدم عليه السلام کان بزل فى موضع بعرف الآن بيت 
انات » وحواء فی بیت لهیا ٤‏ وهابیل فی مقری وکان صاحب غنم » 
وقابيل فى قلينة وكان صاحب زرع » وهذه الواضع حول 


دمسنق . 


ووجه الفراية فیه آخلاده 1ی من لسميهم ( آهل الثفة » 
واين وصل اهل الثقة الى اخبار آدم ونوح » يا ايها السؤرخ 
الخظر ؟! 


واحب أن أنبه القارىء الى قيمة الاغراق والغلو فى وصف 


اش 


البلاد فانه تعم الباعث على الرحلة والسياحة وان دل على سذاجة 
الواصفين واربعة اخماس الناس يشناقون الى رؤية دمشق حين 
يقرءون ئها کائت مأوی الأنيياء ومصلاهم وانه کان پھا مسجد 
ابراهيم وقبر موسى عايهما السلام ؛ وانه لم توصف الجنة بئىء 
الا وفيها مثله !! 

وكانوا بقولون : ( عجائب الدنيا اربع : قنطرة سنجة » ومنارة 
الاسكندرية ؛ وكنيسة الرها » ومسجد دمشق ) ولهذا المسحجد 
حديث عجيب » فقد ذكروا آن الوليد بن عبد الك بن مروان )ا 
اراد بئاءه جمع نصاری دمشق وقال لهم : آنا نرید أن تزید ف 
مسجدنا كليسنكم يعثى كليسة بوحنا » ولعطيكم كنيسة حيث 
ششتم وان شئتم ضاعفنا لكم الشمن » فأبوا »> وجاءوا ركاب خالد 
ابن الوليد والعهد › وقالوا انا نجد فی کتبنا آنه لا بهدمها أحد الا 
خنق . ففال لهم الوليد : فانا اول من بهدمها فقام وعليه قباء 
أصفر ٠‏ فهدم وهدم الناس ثم زاد ف مسجد ما أراد ۰ قالوا 
ومكث فى بثائه تسع سين يعمل فيها مشرة لاف رجل !! . وقال 
موسی بن حماد البرہری : رایت فی مسجد دمشق کنابة بالذهب فی 
الزجاج محمورا فيها سورة (ألهاكم التكاثر »> حتى زرتم المقابر ) 
الى آخرها ؛ ورأبت جوهرة حمراء ملصقة فى القاف ١‏ الى فى قوله 
تعالى ؛( حتى زرتم القابر ) فسالت عن ذلك فقيل لى : انه كانت 
للو ليد بشت وكائت هذه الجوهرة لها » فمائت فأمرب أمها أن تدفن 
هذه الجوهرة معها فى قبرها » فأمر الولبد بها فصرت ف فاف 
المقابر من ( ألها؟ مالتكائر حتى زرتم المقابر ) . ثم حلف لامها آنه 
قد أودعها المغابر فسكتت . ونقل الجاحظ فى كتاب البلدان عن بعض 
السلف آنه قال : ما يجوز أن بكون أحد أشد شو قا الى الجنة من 
آهل دمشق لا پرونه من حسن مسجدهم . وقول ياقوت : ومن 
عجائبه أنه او ماش الانسان مائة سنة وكان يتأمله كل يوم لرآى 
قیه کل یوم ما لم بره فى سار الأبام من حسن صناعاته واختلافها 
ئم قال بعد كلام طويل : ولم يرل جامع دمشق على تلك الصورة 
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يبهر بالحسن والننميق الى آن وقع فيه حربق فى سنة ۱١١‏ فأذهب 
بعض سنه .۰ . 
و قول اہی 
لطاع بن : 
ي َه رض الفوطتين واهلها | 
وما ذقت ت الاء ال استخفنی 
الى بردى واللسيربين حنلسين 
وقد کان شكى في الفراق بروعنى 
فكياف أكون الوم وهو بقين 
فسوالشه ما فارقتكم قاليا لكم 
ولكن ما بقضى فسوف يكون 
صفت ديا دمشق لقاطنيها 
فلسست قری بشسرر دمنشسق دیا 
ثفيض جسداول الور فبهما 
خلال حدالی بنبتن وشیا 
نة اراهن امي اك 
ملساظر فى مناظرنا واآهيا 
فمن تفاحة لم تعد خدا 
ومن أترجة لم تسد لدا 
وقال البحترى ٠‏ 
اما دمشق فقد ابدت محاسنها 
وقد وف لكت مطرهابما وعلطا 


— )] 


ھسىشحسن وزمان سمه الل 

بسى السحاب على اجبالها فرقا 

فلست تبصر الا واكفا خضلا 

وقد آفرب الآفدمون فى وصف دمشق ٠‏ ومسجلد دمشق ٤‏ 
والذى ذكرته فى ذلك كاف لا انا بصدده من صلة الفزالى بهسذه 
المديئة » ففد دخلها فى سنة 1۸4 واقام بها اباما قليلة » ثم ماد 
البها بعد ذلك . واعتكف بانارة الفربية من الجامع › قال 
إلسبكى واتفقی أن جلس وما ف مجن الجاہع الاموى وحماعة 
من انين لتمشہون فى الصحن واذا بقروی آتاهم مستفتيا » ولم 
بردوا عليه جوابا . والغرالی بتامل . فلما ری الفزالی آنه لیس 
هند احد جوابه ٤‏ وبعز عليه عدم ارشاده . دعاه واجابه . فاخ 
القروی بهزا به وبقول : المفتون ما اجاہونی . وهذا فقیر عامی کیف 
بجیبنۍ ؟ والمغدون بنظرونه فااما فرغ من کلامه معه › دعوا القروی 
وسألوه ٠‏ ما الذى حدثك به هذا العامی ؟ وكان الفرالى اذ ذاك ف 
زی فقیر مجھول ‏ فشرح لهم الحال فجاءوا اليه وتعر هوا په ٠‏ 
وسألوه آن بعقد لهم مجلسا » فوعدهم ٤‏ م ساق من لپلنه » 

وهثاك احاديث كثرة عن صلله بدمشق بضيق عن ذکرها 
امقام ۾ و چیا القارىء E5‏ القدار 8ھ ` 
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من الواطن التى قدسها العرب والمسلمون » وتركوا مرها 
للخیال بصور‌ها كيف شاء » فهم بزعمون أن الله تعالى قال لسليمان 
ابن داود عليهما السلام حين فرغ من بناء البيت المقدس : لانن 
اعطك > قال با رب : اسألك ان تغفر لى ذنبى . قال لك ذلك , 
قال با رب » وأسألك آن تغفر ن جاء هذا البيث بريد الصلاة 
فيه » وان تخر جه من ذنوبه كيوم ولد . قال لك ذلك . قال واسالك 
من حاء ففےا آں تغنیه . قال لك ذلك . قال واسأالك من جاء 
سقيما ان تشفيه . قا لولك ذلك !ا ویروون عن آبی ذر آنه فال : 
قلت ارسول الله صلی الله عليه وسلم : آی مسجد وضع على وجه 
الأرض اولا ؟ قال المسجد الحرام > قلت ثم أى ؟ قال البيثة 
المقدس » وبيلهما أربعون سنة »> وينقلون عن كعب أله قال : معقل 
المنين ايام الدجال البيت القدس بحاصرهم فيه حتى باكلوا 
الصخرة » فيقولون هذا صوت رجل شبماں » فينظرون » فاذاإ 
هیسی بن مربم عليه السلام . فاذا رآه الدجال هرب مله ٤‏ فیتلغاه 
بياب لد فيقتله ٠‏ وبكاد الرواة بتفقون على آنها « عرصة القيامة » 
وملها النشر » واليها الحشر » ويزعمون ان سليمان كان انخذ فى 
بيت المقدس اشياء عجيبة : منها القبة الى قيها السلسلة العلفة 
ينالها صاحب الحق » ولا بثالها البطل » حتى اضمحلت بحيلة غير 
معروفة ا وکان من عجائب بنائه انه بنی پیتا واحکمه وصقله » 
فاذا دخله الفاجر والورع ٠‏ تبين الفاجر من الورع > لان الورع 
کان بظهر خياله ف الحائط ابيض » والفاجر بظهر خباله أسود ؟ 
وکا أيضا مما انخذ من الأماجيب أن ينصب فى زاوبة من زواباه 
عصا الوس فكان من مسها من أولاد الأنبياء لم تضره » ومن مسها 
من غيرهم أحرقت بده !! قال ياقوت : ( وفد وصفها القدماء 
بصفات أن استقصيتها أمللت المارىء ) فیالیت شعری ماذا عسی 
آن تکوں تلك الصفات ؟ 
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انه لا شك ف آن کل ما وصف به نيت القدس ليس الا صورة 
بلغ المتقدمين من فهم حقائق الأسياء » فليست زيارته بمخرجة 
أحدا من ذنوبه ٤‏ ولا براحمة فقيرا من فقره » ولا بمنقذة سقيما من 
سقمه › كما بزعمون أن الله قال فى ذلك ولیس هناك سند بثق به 
التاربخ عن بناء المسجد الجرام وبناء بيت المفدس بعده بأربمصين 
سنة » كما بتوهمون أن النبى قال ذلك ! ولن بأكل الؤمنون أوتار 
قسيهم من الجوغ حين يحاصرهم الدجال فى بيت المقدس > ولن 
بعود عيسى الى هذا المالم كما يتوهم كثير من الناس ء٤‏ وهب ذلك » 
فمن بدريلا ان الؤمنين لن يملكوا يومد غي القسى والنبال ؟ 
ولا تنس السلسلة التى علقها فى القبة سيدنا سليمان > والتى كان 
يثالها صاحب الحق » ولا الها المبطل ٠‏ فتلك بلا ريب وليدة 
الخيال !! وما سى أن بكون ذلك البيت الذى كان اذا دخله فاجر 
طهر خياله اسود » واذا دخله الورع ظهر خیاله ایض ؟ 

اذكر هده الصورة العجيبة لبيت المقدس » ثم اذكر قول ابن 
عباس : البيت المقدس بنعه الأنبياء وسكنته الانبياء » ما فيه موضع 
شبر الا وقد صلى فيه نبى » او قام فيه ملك » ثم اذکر ما پزعمون 
من آن اول شىء حسر عله الطوفان بیت المقدس وان فيه نفخ ف 
الصور بوم القيامة » وعلى صخرته ادى النادى لدم القيامة ! 

اذکر هذا کله ٤‏ ثم دعنا نخبرلد بأن الغزالیٰ بتمدح فی کتابه 
« المنقد من الضلال » بائه كان برحل الى بيت المقدس فيدخل 
الصخرة كل بوم ويغلق بابها على نقسه ويتعبد فيها طول النهار 1! 
وآنه انکشف له ف اتناء هذه الخلوات أمور لا يمكن احصاژما 
واسٹقصاڑھا کما قال . 

مله الواطن التى تدسها الخيال ) ووضعت فى فضالها 
الاحادىث » اثرت تاأئرا بينا فى حياة الفزالى العقلية + وطبعت نظره 
الى المالم بطابع خاص . ولولا خوف الاطالة لوصفنا ما رآه فى 
سياحاته من المشاهد والبقاع ؛ ولكن الرغبة ف الايجاز أرضتنا عن 
الإكتفاء بأشهر ما عرف من البلاد ٠‏ 
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الفصسل السابع 
أعبان ذلك العصر 


الدى بهبنا من اعيان العصر الذى عاش فيه الغزالى انما هي 
ذكر اساتدته لنأئرهم فى تكوين عفله » غير آبه من الحسن آن نذكر 
طائفة من علماء ذلك المصر لأن فى ذلك نصوبرا لحركة المقول 
اذ ذال ونکرر ما قلباہ من اس الغر شض الما هو آں نقرب للقاریء 
رمان الفرالى ومكانه »> نوعا من التقربب . ثأما تحديد اتجاهات 
الفكر فى تلك الآونة ء فلا سمه هدا الولف » الذی براد په درس 
آراء الغزالى فى الأخلاق . 


الشهر سناني 


هو ابو الفتعج محمد بن عبد الكريم المواود سىىة ۷4 والمتوق 
سنة ۸ ؛ء تلغى العلم فى نيسابور على أبى النحسن على بن أحجمد 
المداينى » وقد ذكر السہكى بقية اأسانڈنه فى ص ۷۸ ج ) من 
طبقاته ؛ ومن أتهر تاآليعه كناب (اللل والنحل ) وهو كشاب جيك م 
قال فى مقدمته : « وبعد فلما وفقنى الله تعالى لطالمة مقالإت أهل 
العلم من رباب الدبانات واللل »> واهل الأهواء والنحل »› والو قوف 
على مصادرها ومواردها ٤»‏ واقثناص آوانسہا وشواردها » آردت أن 
أجمع ذلك فى مختصر يحوي جميع ما ندين به المندينون » وانتحله 
المنتحلون ء عبرة لن استبصر ء واستبصارا لن اعتبر » وقيمةة هذا 
الكتاب ارجح الى جمعسه أكثر الآراء الى عر فھا الشلمون لذ اك 
العهد > ومن عيوبه الايجان والفموض فى اكئر الواطن التى تحتاج 
الى الس والبيأان ٠‏ وقد رماه مماصروه بزيح المقيدة » مسالغله 
فى أصرة مذهب الفلاسغة » وسترى فيما بعد أن السك فى عفائد 
أنصار الغلاسفة كان من علامات ذلك الجيل . 
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الآأببوردي 


هو بو محمك ب | أحمد تفقه على 
العلماء دائما فى حاجة الى شهادة العامة بحسن المقيدة 
کانما الدین خرافة سسيیقها الععوام وشکرها الخواص ے 
وکان الاببوردی برى لفسه آولى بالخلافة واحق بها من سواه » 
وقد جرت له هذه النرعة بلايا كثيرة ٠‏ اضطر بسببها الى مفارقة 
بداد » فرجع الى همدان واشتغل بالندریس والتالیف ٤‏ ٿم تو 
مسموما بأصبهان ف دیع الآرل سنة 0.۷ ۰ 
وکان الأبيوردى بارع الشعر › وله فى الصبر على أحداث الدهر 
1ات بینات » ویندر أن نجد آدیبا لا بحفظ قوله ٠‏ 
وکر لی دھتری ولم پدر ائتی 
فیات پریلی الخطب کف اعتداژه 
وبت اريه المسسبر کیف بکون 
ومن بدیع الشعر آبیانه الت بتشوق فیها الى احبابه ٤‏ وقد 
خلاهم دیغداد ۰ 
الا ليت شعرى هل أرانى بغيضة 
ابیت على آرجائها واقیسل 


وغعصر رقیق ا تدر حه 
على صبفيختية نضرة وقول 


س 


اررض حم اها ۇۇ وتراها 
٠ ٠‏ ضوع مسكا واليساءه ابول 
بها الميش عض والحياة شهية 

ولیلى قصر والهجر اصیل 
فقال لاخلائی پېضداد هل بک | 

سملو فعلدى رة وعوبل 
ترنحنی ذکراکم فکانیسا 

تمیسل بى الصهباء حيث اميل 
س قمرت ابام انسی بقربكم 

فلیسلی على نای المزار طريل 

الأرجانى 
هو او کر آحمد بن الحسين الأرجاتى »› ولډ حوالی E‏ 
٠‏ ه وتو سنة ٠1٤‏ ه أصله من شيراز وتولى القضاء بمديئة 
تستر . وهو من فحول الشعراء وله هذه الأيبات : 

سفرت کی قز ود الحب منها 

نظلرة حین آذنت بالتنائی 
وارت انها ص الو جد شای 

وما للفراق مشل نکائی 
فتباكت ودمعها كسقيط ال 

طل فى الجلسارة الحمراء 
فتری الدمعتين فى حمرة الو 

ن سواء وما هما سواد 
خدها يسبع الدموع ودمعى 

يصسبغ الخد قائيا بالدماء 


۸ کت 


لحضب الدمع لها باحمرار 
كاختضاب الرجاج بالصهباء 
وفى مقدور القارىء ان برجع الى كتب الآدب والتاريخ ليمرك 
من بغرا فى القرن الخامس » فان الوقوف على آراء أولئك النوايغ 
ان نطيل م 
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الاب الثاي: 


اة لضفال 


ر 


ھۇ ساك 

لربد ان نتكلم بابجاز عن حياة الغزالى » لانه ¶ بعنيتا مئها غير 
پچانب واحد : وهو حاله حين وضع مؤلغانه فى الأاخلاق . 

ونحب أن شه القارىء الى ان المصدر الولوق به انما هو کثابه 
#٭ المنقف من الضلال » فاما الكتب التى ترجمته فهى قى اكثرها 
موصومة يالمغالاة ؛ لآن الغزالى كما سترى نزل من أهل عصره ومن 
بعدهم منزلة حملت اکثر مثرجمیه علې تصوره کرجل لا پنہغی لاحد 
آن يلاله بنقد أو تجربح › واتهم اواهمرن ۰ 

ولم لسستافمير التراجم ) والمترجم نفسه بتكام بسداجة واخلاص 
سن نطور حالته المقلية ؟ وهي الت تهمنا في هلا الياب » 
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الفصل الاول 
۰ سر ته 

ولد الغزالى من آسرة فارسية > لم بهتم بها الثاريخ . وانه 
لیکفی ان عرف شيئًا عن ابيه وأخيه » لنعرف الروح السائد فى 
أسرته ٠‏ 

اما أبوه ففد نقل السبكى فى طبقات الشافمية « أنه كان فقيرا 
سالجا لا بأكل الا من كسب بده فى عمل فزل الصوف وبطوف على 
المتفقهة ويجالسهم » ويشوفر على خدمتهم > ويجد فى الاحسان 
اليهم » والنفقة بما يمكنه عليهم وأنه کان اذا مع کلامهم بکى 
وتضرع » وسال الله آن برزقه انا ویجعله فقیها » وانه کان بحضر 
مجالس الوعظ > فاذا طاب وقته بکی . وسال الله آن پرزقه ابنا 
واعظا ) ص ۱۰۲ ج ) ٠‏ 

وقد صار انا هذا الفقير فتبهين ٠‏ وأمظين ٤‏ فان شت قلت 
انها دعوة اجیبت » وان ششت قلت ان حب هذا الرجل للفقه 
والوعظ نقل الى ولديه بطريق الوراثة ء 

وأما أاخوه فد ذكر غير واحد انه طاف البلاد وخدم الصوفية 
فى عنفوان شبابه »> وصحب المشابخ › واختار الخلوة والعزلة »> 
حتى انفتح له الكلام على طريقة القوم »> وانه خرج الى المراق > 
ومالت اليه القلوب » ودخل بغداد وعقد مجلس الوعظ » فظهر له 
القبول ء وازدحم آلناس على حضور مجلسه ٤‏ وآن صاعد بن فاراس 
دون مجالسه ببغداد فبلغت لاا وثمانین . وذکر ابن ځلکان انه 
کان صاحب کرامات واشارات » وانه کان من الفقهاء غر انه مال 
الى الوعظ. فغلب عليه . وينقلون ان قارا قرا بوما بين يديه 
با مبادى الذين اسر فوا على انغسهم لا تقلطوا من رحمة الله ) فقال 
شرفهم بياء الاضافة الى نفسه بقوله يا عبادى ثم انشد ٠‏ 
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وهان على اللوم فى جثب حبها 
وقول الأعادى انه لخليسع 
صم ذا نودت باسمىی واننی 
اذا قل لی با عبدها لسمیع 
ویروون انه حکی یوما فی مجلس وعظه آن بعض المشاف کان 
مشغولا تجسن صوره معشو قه 4 وکان هذا موافغًا له ¢ فجاءه 
یوما بکره وقال له : انظر الى وجهی فأنا اليوم احسن من کل بوم » 
فال وكيف ذلك ؟ قال ١‏ نظرت ف المرآه فاستحسلت وجهى ٠»‏ 
فأردت اإں تنظر الى » فعال بعد أن نظرت الى وجهك قبل لا تصلح 
لى . وهذه الحكابة تمثل اتجاه خاطره نحو الفناء . 
ومن کلامه : « من کان فی الله تلفه » کان على الله خلغه » وکاک 
بشصح أخاه آبا حامد الغرالى نوله ۰ 
من التوقى أعبز مليبس 
وادخل اذا ما دخلت أعمى 
هذا الرجل على أخيه » ويضربون لنا بورعه الأمثال ؛ وقد حاوثع 
ن آجد سندا لا بتحدثون به فلم أجد » فعرقت أن آكش ما عر فع 
ولو اننا أضفنا الى ما سلف آن الغزالى كان صغرا حين مات 
ابوه ٤‏ وان الذی کقله مع آخيه هو رجل متصوف من اهل الخ 
بوصية والده » لعرفنا كيف تماونت الظطروف على أن نصبعَ روحه 
بصبغة صوفية »> وكيف نرت هذه الصبعة على آرائه ئي الأحخلاق .ى 
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الفصل التانى 
موده ونښاته 


ولد الفزالى فى طوس سنة ٥.‏ ه وفيها تلقى ما تفقه به ف 
صاه على احمد بن محمد الراذکائی ؛ ثم سافر الى جرجان حیث 
تلقى طرفا من العام على الامام ابي نصر الاسماعيلى وعلق عنه 
التعليغة ‏ كما كانوا بقولون ‏ ثم رجع الى طوس واقام بها ثلاث 
سئین براجع ما لفاد فی جرجان ٤‏ ثم قدم نیسابور حیث پدرس 
امام الجرمين فى المدرسة النظامية علوم الفقه والمنطق والأصول 
فلازمه آلی آن تو فی سنة ۷۸ هھ + ثم خرج الى العمسکر وهی 
محلة بالقرب من نيسابور بقيم فيها نظام املك _ وكان اذ ذاك فى 
الثامنة والمشرين من عمره ‏ وكان نظام الك قد سمع الثناء على 
عقله وعامه وأدبه ٠‏ فأحضره مجلسه » وکان منتدى العلماء › 
فوجدت الفرصة لينشر الغزالى أثمن ما فى خزانته من نفائس العلم. 
وكان من نتيجة ذلك ان برع من كانوا بفشون مجلس نظام الك 
وظهر عليهم » فولاه ذلك الوزير رتبة التدريس فى مدرسة بضداد 

ولننظر ماذا يقول عن طلبه للملم من أوائل حياته الملمية الى 
آن نیف ملی الخمسین « ولم آزل فی عنفوان شبابى ملف راهقت 
البلوغ قبل بلوغ المشرين الى الآن » وقد اناف السن على 
الخمسين . أقتحم لجة هذا البحر العميق › وأخوض غمراته خوض 
اتجسور ء٤‏ لا خوض الجبان الحذور » وأتوغل فى كل مظلمة > 
وأتهجم على كل مشكلة ٤‏ وأقتحم كل ورطة » وأتفحص عقيدة كلا 
فرقة » وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة » لاميز بن محق 
ومبطل » ومتسنن ومبتدع ٠‏ لا أغادر باطنيا الا واحب أن اطلع على 
بطانته ؛ ولا ظاهريا الا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته + ولا فلسفيا 
الا وأقصد الو قوف على كئه فلسبفته ١‏ ولا متكلما الا وإجتهد ق 
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الاطلاع علی غاب کاذہه ومجادكه ٤‏ ولا صسو فيا آلا واحرصس مأ 
حاصل عبادنه ٤‏ 7 رند ھا معطلا الو وأتجسس ورآءه لللشبه الأسباب 
جرأته فى تعطيله وزندقته . وقد كان التعطس الى ادراك حقائق 
الأمور دأبى وديدنى » من أول أمرى ء وربعان عمرى > غريرة 
وفطرة من الله تعالی وضعھا فی جیلنی » لا باختیاری وحیلتی ؛ 
حثى انحلت على رابطة التقليد »> وانيحسرت عنى العقائد الوروثة 
على قرب عهد بسن الصبا» ء ٤‏ 

aT‏ الففرة تدلنا على أمرين ١‏ الأول آن المذاهمب الفلىسغية 
كانت كلرة الانتشار اذلك العهد »> وأن اصحابها كانوا بجنهدون فى 
ائدفاع عنها »> ویجدون فی اذاعتها بين الناس والانى أن الغزالى لم 
یکن من آولتك الطلسة الآعبياء الدين لا بعر فون غیر رأی واحد : 
بعیشون عليه » ویموتون عليه ! بل کان طالب عام بمعنى الكلمة » 
يعرف أن واجبه بقضى عليه بان بعلم حفيفة كل نحلة ٤‏ وکنه کل 
مذهب > ومقصد كل فرقة » ومرمى كل عقبدة ٠‏ 

و کان أول ما أثار يسه هذه الرغبسة ما رآه من أن صسیان 
النمسارى نشأون على التنمر > وصسبيان اليهرد على التهود ؛ 
وأطغال المسلمين على الإسلام , وكالت هذه اللاحظة الوجيهة باعتا 
له على آن بشك فی دنه حتی بتبین حقیغته ‏ وان لم پحدننا عن 
ذلك لاآنه ما الدليل على أن النصرانية خر من اليهودية ؛ أو أن 
تفضیل دینه على غیره من الدیانات . 

وهنا يصرح الغزالى بأنه انتهى الى آنه لأ قيمة للتغليد ع لانه 
مو جود فى كل أمة وف كل ملة » وانما الفيمة كلها لليفين الذى أى 
قحدى لاظهار بطلانه من بقلب الحجر ذهبا والعصا لعبانا لم يورت 
ذلك .فيه شكا > كبااناك أو علمت ان المشرة أكثر من النلالة + وقال 
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قائل لا » بل الثلاثة اكير ؛ بدليل أنى آقلب جذه العصسا مانا 
ثم قلها وشاهدت دلك منه ٤‏ لم تشالت بسببه فى ممرفة أن المشرة 


أكثر من الللائثة م 
الفصلل الثالث 
حياته الروحية 


ولكن الغزالى لم بستمر على تلك النزعة الجريثة التى أقنمته 
بان لا قيمة فير اليقين » بل اندفع بحدثنا عن شكوك نرح انه ام 
یکن فیها غير صادف ق » وأخفذ بين انه اقتنع أولا بان اليقين شحصر 
فى البحسيات والضرودباٽ > ثم رآى أن الحس ليس آهلا للثقة به » 
لآنك تاظر الى الفلل فتراه واقفا غير متحرك وتحكم بنفى الحركة 4 
ثم تعرف بعد ساعة بالتحربة والشساهدة آئه متحرلك ¢ وأنه لم 
يتبحرك دفعة واحدة » بل على التدربج ذرة ذرة حتي لم تكن حالة 
وقوف › ثم بكر الشرالل آنه بعد ان طلت لقت بامحسوسات ول 
وجهه شطر العقلیات التی هى من جنس الأوليات كقولنا المشرة 
اكثر من الثلائة »> والنفى والائبات لا يجتمعان فى الشيء الواجد » 
والشىء الواحد لا بكون حادثا قديما »> موجودا معادوما ٤‏ واجبا 
محالا . ثم برعم أن المحسوسات قالت له: بم تأمن آن تكون ثقتك 
بالعقليات كقتك بامحسوسات وقد كنت وائقا بى فجاء حاكم 
العقفل فکذہنی » ولولا آن جاء حاكم المقل لكلت تستمر على 
تصديقى › فلمل وراء ادراك حاکم المقل حاکما آخر اذا تجلی كذب 
المقل فى حكمه › كما تجلى حاكم العقل فكلب الحس فى حكمه » 
وعدم تجلى ذلك الادراك لا يدل على استحالته ؟ 

وهنا بدخل الغزالى قى مضايق من شعاب الحادس والتخمين 
قيتوهم أنه لا يبعد أن بكون هناك حالة فوق آليقظة التى هى بلا شك 
اثبت من حالة النوم » وتكون سْبة اليقظة اليها كنسبة النوم الى 
البقظة ٤‏ ثم بتردد ى تمیین هذه الحالة فلا یدری اهی الوت ألدى 


— 0 


دكشف به حقائق الأشياء لقوله تعالى ( لقد كلت فى غفلة من هذا 
اذ بزعمون انهم بشاهدون فى احوالهم التى هى لهم أنهم اذأ غاصوا 
فى انقسهم » وغابوا عن أحوالهم وحواسهم ۰ رأوا أحوالا لا توانق 
المعقولات ؟ ؟ 

ثم بذكر الغزالى انه عاد الى قبول الضروربات المقلية » ولكن 
عودته لم تکن بنظم دلیل وترتیب کلام ٤‏ پل کات بور قدفه الله 
فی صدره کما قال . ۰ 

ونحن لا نثازع الغزالى فى أن لله نورا بقذفه فى صدور عباده 
ولكن نساله : لم لا تكون الاحكام المقلية قبسا من ذلك الور ؟ 
ونسأله كذلك : ما هى حالة المرء الذى ينتظر هذا النور الذى تراه 
فوق البرهان والدليل ؟ 

على آن الذى يعنينا قبل کل شىء : هو آن نجل إن الغزالى 
وضع مؤلفانه فى الأخلاق وهو على هذه الحال . ونرجح ان حياته 
الروحية ابتدات بعد توليه التدريس فى مدرسة بغداد » ثم لازمته 
الى النهابة ٤‏ كما ستراه . 

الفصل الرانع 
فهمه للحياة 

ولاجل أن لبين وجهة نظره فى احكامه الأخلاقية » يلبغى آن 
تمرف کیف کانت صحته وکیف کان مزاجه ٤‏ وکیف کان فهمه 
للحياة > حين على بالتاليف فى الاخلاق . فان معرفة مرأج الؤلف »› 
وصحته » وفهمه للحياة الاجتماعية » من أهم ما ينبغى تقديمه قبل 
الشروع فى درس ما ترك ا)ؤلفون . 1 

والسسند الصحيح لحياة الغرالى هو كتابه ( المنقذ من الضلال ) 


~~ — 


افلندمه یصف لنا حیاته ف عزلته التی دامت لحو عشر سلين »> 
والتی وضع فی أثناءها کتاب الاحياء وهو أهم ما کتب فی الأخلای , 


قال بعد كلام طويل : « تم انى لا فرغت من هله العلومع 
اقبلت بهمتى على طريق الصو فية »> وعلمت ان طريقهم انما يتم بعلم 
وعمل ٤»‏ وکان حاصل علمهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها 
امذمومة وصفادها الخبيشة > حتى يتوصل بها الى نخلية الفلب عن 
غير الله تعالى وتحليته بدكر الله > وكان العلم ايسر على من العمل 
فابتدات بتحصيل عامهم »> من مطالعه كتبهم ٤‏ مثل قوت القلوب 
لابى طالب الكى » وكتب الحارت المحاسبى والمتفرقات الأتورۂ عن 
الجنيد والتسبلى وابى يزد البسطامى وغير ذلك من كلام 
مسابخهم > حتى اطلعت على كنه مقاصدهم الملمية » وحصلت 
ما يمكن أن بحصل من طريقهم بالتعلم والسماع » وظهر لى أن 
اخص خواصهم لا يمكن الوصول اليه بالتعلم ٤‏ بل بالذوق والحال » 
وتبدل الصفات . فكم من الفرق بين أن بعلم المرء حد الصحة + 
وحد الشبع » واسبابهما » وشروطهما » وبين أن يكون صحيحا 
وشبعان . وبين أن يعرف حد السكر » وانه عبارة عن حال تحصل 
من استيلاء ابخرة تتصاعد من المعدة على معان الفكر ٠‏ وبين أن 
بکون سکران » بل السکران لا یعرف حد السسکر وهو سکران ما معه 
من علمه شىء » والصاحى يعرف حد السكر واركانه وما معه من 
السكر » والطبيب فى حالة امرض يعرف حد الصحة واسسبابها 
وادونتها وهو فاقد للصحة » فكدلك فرق بين أن نمرف حقيقة 
الزهد وشروطه واسبابه وبين ان يكون حالك الزهد وعروف النفس 
من الدنيا , 

« فعلمت قينا انهم ٣رباب‏ احوال ٤‏ لا اصحاب اقرال ٤‏ وأن 
ما یمس تحصیلله بطرین العلم فقد حصلته » ولم یق الا ما لا سيل 
اليه بالسماع.والتعلم » بل بالذوق والسلوك » وكان قد حصل معى 
من العلوم التي مارستها » والمسالك التى سلكتها + فى التفتيش عن 


اا 


صنفى العلوم الشرعية والعقلية امان يقينى بالك تمالى وبالئبوة 
وباليوم الآخر : فهذه الأصول الثلاثه من الاأيمان كانت قد رسخت 
فی نفسی 4 لا بدیل معسین محرر ۰ بل باساب وقرائن وتچاریب 
لا تدخل تحت الحصر تفاصیاها . وکان قل ظهر عندی انه لا مطمع 
فى سعاده الآخرة الا بالتقوى وكف النفس عن الهوي » وان راس 
ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدتيا بالتجافى عن دار الغرور › 
والإنابة الى دار الخلود »› والإقبال بكنه الهمة علي الله تصالى › وان 
ذلك ۷ سم الا بالإعراض عن المجاه والال والهمرب من الشواغل 
والعرائق ) ثم لاحجظت أحرالى فاذا أنا ملغمس في الملائق وقد 
أحدقت بى من جميع الحوانب ؛ ولإاحظت أعمالى »› وأحسنها 
التدرس والتعليم : فاذا آنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة 
في طريق الآخرة » ثم تفكرت فى نيتي فى التدربس فاذا هي غير 
خالصة لوجه اش تمالی › بل باعثها ومحر كها طلب الجاه وانتشار ` 
الصیت ؛ فتیقنت اني على شفا جرف هار > وان قد اشر فت على 
النار ء ان لم اشيغل بتلا الأحوال »> فلم أزل أتمكر فيه مدة وأنا 
بعد على مقام الإختيار : أصمم المزم على الخروج من بغداد ومفار قة 
تلك الأحوال وما واحل العرم يوما؛ واقدم فيه رجلا وأؤخر عنه 
أخرى ١‏ لا تصدق لى رغبة فى طلب الآخرة يكرة الا وبحمل عليها 
جشد الشهوة حملة فيفترها عشية ٠‏ نصارت شهوات الدنيا 
تجاذبنى بسلاسلها الى المغام ومنادى الإيمان بنادى : الرحيل !1 
الرحيل ! فلم يبق من العمر الا القليل . وبين يديك السغر الطويل ۽ 
وجميع ما انت فيه من العلم والعمل رباء وتخييل » فان لم تستعك 
الآن للآخرة فمتى تستعد » وان لم تقطع الآن هذى الملائق فمتيع 
تقطمع ؟ ؟ 1! . 

« فبعد ذلك تتيعث الداعية ٠‏ ونجرم المزم على الهسريا»+ 
والغرار » ثم اعود الشبطان ويقول : هذه حالة عارضة > واباك أن 
ٿطاوعها قائها سريعة الزوال > فان أذعتت لها وتركت هذا الجاه 
المرنضء٠‏ والشأن المنظوم الخال عن التكد ىر والتنغيص > رالا 


ا — 


المسام الصاف عن مئازعة الخصوم ¢ ریما لا التيسر لك العاودة م 
فلم ازل آنردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعى ا[7خرة قريبا من 
ستة أشهر ٠‏ أولها رجب سنة ثمان وثمائين وأربعمائة »> وى هلا 
الشسهر جاوز الأمر حد الاختيار الى الأضطرار ؛ اذ قغل الله على 
لسائى حتى أعتقل عن الندربس ؛ فكنت أجاهد نضى أن درس 
بوما واحدا تطبيبا لقلوب المخثلفين الى »> فكان لا بنطلق لسسسائى 
بكلمة ولا أستطبعها البنة » ثم أورثت هذه العقلة فى اللسان حرنا 
فى القلب بطات معه قوة الهضم وفضمم الطعام والشراب › فكان 
لا بلساغ لى شربة ٠‏ ولا تلهضم لى لقمة + 'وتعدى ذلك الى ضعف 
القوى » حتى قطع الأطباء طمعهم من الملاج » وقالوا: هذا امر نرل 

والما تقلت هذه ا لمطعة الطوبلة من كنابه « المنغقذ من الضلال » 
لان الغزالى هندى صاد فيما بحدث عن نفسسه ؛ وكلامه خر 
للياحث من استشارة التراجم امختلفة » ولم لستشير التراجم »› 
والمترجم لفسه بحدانا عن تطور حالته المعلية ؟ 

وهل أدل على لون نفسه فى ذلك الحين من قوله بعد ما سلف 
لله تعالى التجاء الضطر الذى لا حيلة له » فاجابنى الذى يجيب 
امضطر اذا دعاه »> وسهل على ابي الأعراض عن الجاه “٤‏ والال ۽ 


يجب آن نتنبه لمسله الكلمة ٤‏ فهى افيه فی تصو در لفسة ؟ 
وشیغی آن نعرف انه نص فیما بعد على انه دام على هذه الحال 
اهشر سين » وقد كتب كتبه الآخلاقية وهو فى هذه الحال 4 
ولا سال کیف تراك بغداد › ولا کیف عاد الى آهله ٤‏ ققد رآ کیغع 
اعتلت صحته ٤‏ وتغر مزاجه ٤‏ وکیف سپل على قلیه ترك آرلاده ۲ 
وهن الذى تمدج باه کان تصعدك مثاآرة مسچد دمي طرال النهان 


س ا ~~ 


وغاق بابها على نفسه ٤»‏ وكان برحل الى بيت ادس فيدخل 
الصذرة كل يوم وبلق بابها على نغسه ! ! 

ملى انه بعد أن عاد الى اهله ( اثر العزلة أبضا حرصا على 
الخلوة »> وتصفية القلب للذكر ) كما قال . 

ونا لا آهنم یما ذکر من آنه انکشف له ( فی اثثاء هله الخلوات 
أمور لا يمكن احصاؤها » واستقصاژها ) وانما بهمنی أن البت آنه 
کتب ما كتب فى الأخلاق وهو على هده الحال , 

وبتلخص ما سلف ف ثلانة أمور ٠‏ 

الأول ما ورثه عن أبيه من نزعته الصوفية . 
التالث عشر سنين قضاها فى العرلة ؛ اها ما لها من الأثر 
فی تکوین نفسه > وتکییف مزاجه » والتأتیر فی کتبه ۰ 

اذن ليعلم القارىء مدد الآن أن النرعة الغالبة على فهمه للاخلاق 


الفصل الخامس 

وفاته ورثاۋه 
ترك الغرالى بداد > وقصد البيت الحرام » وأدى ثريضة 
الحح ی سنة ۸۹ ھ ومکث فیا ایاما » ثم توجه الى بيت المقدس 
فجاور به سنة ۸۸ ص بعد أن أناب أخاه عله في المدرمة النظامية > 
ثم دخل دمشق مدة » ثم عاد الى دمشق واعتكف ف النارة الفربية 
من الجامع 4 م ذهب الى. الاسكندربة واقام بها مدة > ویقال انه 
كان ينوى ,الرحلة الى السلطان يوسف بن تاشفين ٠‏ هما يله من 


ص اس 


مدله ء¿ ولکنه )اا سسمع بموته عاد الى التجول ف الفاق لزبارة 
المشاهد والترب والمساجد »> كما بقول مترجموه > ثم رجع الى 
بغداد وعفد بها مجاس الوعظ > وتكلم بلسان أهل الحفيقة وحدث 
کاب الإاحياء ٠‏ م عاد الى خراسان ودرس بالمدرسة النظامية فى 
نيسابور ٤‏ ثم رجع الى طوس واتخذ الى جانب داره مدرسة 
للفقهاء وخانماه للصسوفية > ووزع أوقانه على وظائف من ځتم 
الدرآن ومجالسة أرباب القلوب » والتدريس الطلبة العلم > وادامة 
دة والصيام 0 ألى أن توق رحمه الله بعلو س وم الاللين رابع 
عشر حمادى الآخرة سنة ٠.٠‏ هف قال السبكى : ومشهده بزار 
يمقر ة الطابران 8 


قال الزبدی : ووجدت فى كتاب هجة الناظرين وانس العار فين 
للعار ف بالله محمد بن عبد العظيم الرمورى ما نصه : ومما دنا 
به من أدركنا من المشيخة ان الامام ابو حامد الغرالى ما حضرنه 
الوفاة اوصى رجلا من آهل الفضل والدين ‏ كان بخدمه - أن 
بحفر قبره فى موضع بيته » وبستو مى اهل القرى التى كانت قريبة 
آلی موضعه ذلك بحضور چنازنه واں لا پہائر احد حٹی پصلی 
ثلالة فر من الفلاة لا يعرفون ببلاد العراق > يغسله اثنان منهيا 
ويتقدم الثالث للصلاة عليه بغير أمر ولا مشورة .. فلما توف فعل 
الخادم كل ما مر به » وحضر الناس ) فلما اچتمموا لحضور جنارته 
راوا ثلانة رجال خرجوا من الفلاة » فعمد اتنان منهم الى غسله › 
واختفن الثالث ولم يظهر > فلما غسل وأدرج فى أكفانه » وحملتة 
پچلازته ۲ ووضعت على شفير قبره » ظهر الثالث ملفا فى كسائه ٤‏ 
وق چانبه هلم سود > معمما بعمامة صوف » وصلى عليه وصا 
الناس بصلاته ٤‏ ئم سلم وانصر ق 4 وتواری عن الناس ۰ وکان بعض 
الفضلاء من آهل العرأف ممن حضر الجازة ميزه بصفاته ولم 
يعر فه » الى أن سمع بعضهم بالليل هانفا قول لهم : ان ذلك الرجل 


س "١‏ ب 


جاء هن المغرب الاقصى من عين الفطر + وآن اللدين غسلاه هما 
صاحاه ».الخ » 

وهذه بالطبع خرافة لفقهاء المتصوفة بعد موث الفزالى > وهى 
فى ذاتها تدل على أن الغزالى لم بمت الا بعد أن اتفق العامة على 
العامة من المكاشفين » حتى ليذكرون أنه انشا عشد موه هذه 

قل لاخوان راونی میشسا ‏ فہسکونی ورلوئی حزنا 

أعلى الغائب منا حزنكم ام على الحاضر معكم ههنا 

اتخالونی بانی میتسکم ليس ذاك اميت والله انا 

وهى طوبلة تجدها ضمن مجموعة مخطوطة نمرة ٠١١‏ تصوف 
بدار الكتب المصربة .» وهى كذلك مما لفقه اأصحابه بعد موته 6 
وما آکثر ما زور پاسمه من الآثار !! 

ونقل ابن الحوزى فى ١‏ كتثاب الشات عند امات ) عن أحمد 
اخى الفزالى آنه قال : « لا كان يوم الالنين وقت الصبح توضا 
آخی ابو حامد وصلی » وقال على بالکفن » فاخذه وقبله ووضعه 
على عيليه ء وقال : سمما وطامة للدخول على اللك > ثم مد رجليه 
واستقبل القبلة » ومات قبل الأسفار » , 

وسبحان من تغرد بالبقاء « 

وقد رثاه الاأبيوردى بقرله : 
كى على حجة الاسلام‌حين ثوى فمن كل حى مظيم القدر آشرافه 

فما ان بمتری ف الله عبرته ‏ على آبى حامد لاح بعنفنسه 
قلكالرذيلة تستوهى قوىجلدى فالطرف تسهره والدمع تنزفه 


فبا له خلة فى الزهد منكرة وما له شبهة فى الملم تعرقه 
مضی ۰ واعظم‌مفقود فجعت په من لا نظړ له ف الناس بحلغه 
وقال فى رنائه القاضفى عبد اللك العاف : 
پکیت بعینی ثاکل القلب راله فٹی لم وال الحق من لم بواله 
و سیبست دمما طالما قد حبسته وقلٺ لحغنی واله ثم واله 
وحن فى جملة من انتفع بمو لغات الفزالى _ نأل اث أن 
يرحمه رحمة واسعة › وان جز به اخسن الجزاء على ما قدم فی 
سبيل الملم والدين من صادق الجهود › وان يتجاوز عن سيئاته 
بمنه وکرمه انه نعم الولى ولعم النمسير »› وهو پالومنین رءوف 
ر حرم ۰ 


۷ سس 


الیابالثالث 


نانع اق سم نرا نای 


يذكر مؤرخوا الفلسفة ان سقرط هو اول من بدا بالتفكي فم 
الانسان وما بتعلق به » وانه آول من قال : اعرف نفسك بنفسك » 
ولعلهم يریدون انه اول من بحث فى الانسان بحثا منظما من حيثة 
واجبه نحو نغسه » ونحو شركائه فى الاجتماع » على أن يكون ذلك 
علما ا قواعد واصول . 

اما الیحث فی آن یعض الاأعمال شر › وبعضھا خر ٤‏ وشیء متھا 
تافع ٤‏ وشیء منھا ضار »› فهو قدیم سبق سقراط پاچيال , 

فالامة العربية التى ورث الفزالى وورث اساتدته "دابا 
القديمة » كانت تقول الشعر والنشر فى تهذيب الأخلاق » فمن 
#لواضح آن قول بمض الأعراب فى وصية انه « المنية ولا الدئية » 
إقيه ضرب من التهذيب الفغردئ › وقول أحدهم قى حض الجيشس 
على صندق اللقاء « الطعن فى النحور اكرم من الطمن ف الظهور > 
اقيه نوع من تقديم المحارتين ؛ لان الاخلاق لا نعرف موطنا بعينه؟ 
وانما تتيع الرجل فى كل حال . 

وكدلك قول اكثم بن صيفى : « الل راقد › والهوئ بقظان ‏ 
والشهوات مطاقة ٤‏ والحزم ممقول . والستيد برآبه مو قوف عايم 
مداحض الرلل ٠‏ اصبح عند راس الأمر حب الى من آن أصبح عنعا 
افقيه ٠‏ لم بيلك من مالك ما وعظك . نفاذ الراى فى الحرب أجدي 


س ا۷ س 


جاهله ۽ بتشابه الأمر اذا اقل » فاذا أدیر عر فه الكيس والأحمق»ء 
ف هده الكلمات کشر من الآداب الاحتماعية » وهي جزء من علم 
الاخلاق . 

ونجد شمراء الجاهلية والاسلام ضربوا سهم فى معرفة الطبالع 
البشرية » فنرى فى شعرهم شيمًا عن اثر الوراثة ؛ واثر الرفقة > 
كل امرىء صائر وما لشيمته وان تخلق اخلاقا الى حين 

بمائل بعض المذاهب الاخلاقية ى 

وقول مسکین الدارمی ٠‏ 
وفتیان‌صدق‌است‌مطلع‌بعضهم می سر بعض غر انی جماعها 
لکلامریء شعب‌من‌القلب فارغ وموضع نجوی لایرام اطلاعها 
بطلون شتی ف البلاد وسرهم الى صخر اعيا الرجالانصداعها 

يماتل ما يضمه الفلاسفة فى الآداب الفردية ء 

ويمكننا ان نعد المدح والهجاء من عام الأخلإق » لإن دح ق 
الغالب تصوير للفضائل » والدم. تمشيل _الرذائل »> ووصف الفضائلا 
والرذائل مما بعنى به ملم الأخلاق ما 

فقول قعثب بن ضفرة : 
أن سىمموا رببة‌طاروا بها فرحا مى وماسمعوا من‌صالح دفلوا 
,چهلا علينا وجبنا عن عدوهم لبشست» اللتان اجهل والجين 

هذا هجاء ٠‏ ولکن فيه تصوير ل لبمعض الصفات الدميمة التي 
يمى بحربها عل الأخلاق ۾ ٠‏ 


~i — 


وقول حسان بن لانت * 
أصون عر فی يمالى لا أدنسه لا بارك الله بعد المرض فى الال 
احتال للمال ان اودى فأجمعه ولست للغرض اناودی محتال 

هذا فخر ٠‏ ولكن في تصوير لفضيلة من كرائم الفضائل 
الانسانية ٠‏ 

ولا تلس الحكم التی فاضت بها النفوس العربية “ فأی کلام 
آكرم وأمتع من قول وابصة الأسدى ٠‏ 
أحبالفتى فى الفو ا حش سمعه کان به عن كل فاحشة وقرا 
بسلیم دواعی‌الصدرلاباسطا آذی ولا مانعا خيرا ولا قائلا همحرا 
اذا شئت ان تدعی کر دما مکرما ادا ظربغا عاقلا ماجدا حرا 
اذا ما انت من صاحب لك زلة فكن انت محتالا ازلته عذرا 
فني‌النفس مايكفيكمن سد خلة ‏ فانزادشيثا عاد ذاكالغنىفقرا 

فى القرآن تحليل دقيق لنرعاث النفوس > وخلجات القلوب » 
وأفيه حل لأكثر المشساكل الاخلاقية التى شقى فى حلها الحكماء »> 
.قفيه ادب الرجل مع ربه ٤‏ ومع نفسه » ومع زوجه ٤‏ ومع آبائه ٤‏ 
ومع اپنائه 6 ومع اخوانه ¢ ومع أصدقائه » وع أعدائه 6 ولد 
أن تجد مشكلة خلقية لم يعن بحلها القرآن . وف الحديث توضيح 
وتتمیم لا فى الكتاب العزیز › ویکفی آن تاظر فما بخص الآدب من 
أ وبعدما جاء فى خطب العرب وشعرها › وما جاء فى القرآن 
وآلحديبث » وضعت كتب خاصة للسير والسلوك »> من أقدمها كليلة 
ودمنة ْ الذى ترجمه ابن افع عن الفارسية 6 وقغاه بکتايه 
الأدب الكبير والآدب الصغير ٠‏ ووضعت أبواب مطولة فى كتب الفقه 
هن آدابپ الزواج ٠‏ ومعاملة الرقيوع ٠‏ ومعاملة المبحاربين “٠‏ وما اي 


ذلك مما بهتم به الناس فى الحرب والسلم ٠‏ ويبثى عليه الاجتماع , 

م كانت اققامات والخطب المنبرىة > التى اأودعها الأديا 
واإصلحون آراءهم فی تهدیب النغوس ٠‏ وتاطيف الطباع ۰ 

ا قدمته کان بنبوعا صافیا ينهل منه الغزالى ويعل وم 
كما الا وقد افتيسه من حكمة ٤او‏ مثل ٤‏ او بيت من الشمر" 
أو آبة ٤‏ أو حدبث » أو ثر ٠‏ الى غير ذلك مما قرآه بلغسه أو سمى 
من أساتذته ٠‏ ولقد حاولت ان آرجع کل حکم لاصله » ولکنی راید 
فى ذلك منافاة للانجاز »> وهو شرط هذا الکتاب . 


على أن الغزالى مع ترسمه لا سبقه من الآثار الأدبية لم بخل 
هن حرية الفكر > وميل الى الجديد » فقد خرج على الاشعرى ؤ 
تعض بعض آرائه » وخالف الشافعية فى بعض ما بقولون به > ولكنه علو 
كل حال يساير المتقدمين › ولا بخالفهم - حين بخالفهم ‏ الا برفق 
واحتياط ٠‏ كما بفعل الحذر الهيوب . 


الفصل الأول 
الصادر الفلسغية 


درس الغزالى الفلسغة »> واكنه درسها بنية سيلة » درسها 
ايسبر غورها » ئم نسر مساو هاف العالين ! 

وقد درسها بنفسه ؛ ولم تناك لأسناذ ء فكان ذلك داعية 
ايذا البغض العميق ؛ الذى حمله ينسى الفلاسغة > وام بذكرهم 
الا بسوء قى كته الاخلافية > واو أنه بلقاها على أستاذ ثلفى الفقه > 
والتصوف ٠‏ والتوحيد > أرجوفا أي خف حدنه كلما وجد الفرمة 
سانحة ليساق الفلاسغة بلسان حديد (ا) , 

ذلك بأن الأسساتذة بلتصرون لعلومهم ٠‏ وبؤثرون فى تلأمذدتهم 
أثرا غير قلبل > وآلر المتصوعة » من أساندة الغزالى واضح كل 
الوضوح فيما صبغت به آراؤه الديية والأخلاقبة بء 


ولكن هل نجا الغرالى من محاكاة الغلاسغة حبن كثب فق 
#لإخلاق ؟ لا ؟ وان نظرة فى لقسيم الفضائل ٤ء‏ وطرائق کہا ٤‏ 
#لفلامغة الذن لتوا ف الآخلاق » رالآداب الإاحتماعية م 

وانك لاضحك بملء فيك حين تراه بغول في كتابه « المنقد مى 
الفلال » ٠‏ 

١‏ وأما السياسات فجميسع كلامهم قيها يرجع إلى الحسكم 
المملحبة النعلقة بالامور لدو ية السلطائية ٠‏ وانما آخذوها من 
اکتب الله المنزلة على الانبياء > ومن الحكم المأثورة من سلف الأولياء ء 


[ا4 أنظر مى ١‏ و ءا عن اقلا من اغلا ى 


وأما الخلقية فجميع كلامهم قيها يرجع الى حصر مصفات النقس 
واخلاقها » وذكر اجناسها وانواعها » وكيفية معالجتها ومجاهدتها» 
وانفا اخدذوها من كلام الصوقية » وهم المتألهون امشابرون على 
ذكر الله » وعلى مخالفة الآهواء » وسلوك الطريق الى الله بالاعراض 
عن ملاذ الدنيا » وقد انكشف لهم فى مجاهدتهم من أخلاق النضس 
وعيو ها وآفاتك اعمالها ما صر حوا يه ¢ فاحذه الفلاسةة وز حوه 
بکلامهم » توسلا بالتچمل په الی ترویج باطلهم ٩‏ ص ۱١‏ . 

وقد لحظ الغرالى أن هذه الدعوى العريضة قد تقبل اذا 
وجهت الى فلاسفة الاسلام » فقد قرءوا القرآن > وعر قوا مله أشياء 
من حكم الانبياء وامرسلين » وقرأوا للصوفية كشيرا من العحكم 
والامثال > ولكن هذه الدعوى قد تظهر باطلة اذا وجهت الى فلاسغة 
اليونان » فانظر ماذا بقول فى ذلك ٠‏ 

« ولقد کان فى عصرهم ؛ بل فى كل عصر » جماعة من المتألهين 
لإ بخلى الث تعالى العالم منهم ٠‏ فانهم أوثاد الارض › ببركاتهم تنزل 
الرحمة الى اهل الأرض » ص ۲۷ م 

فعلى هذا لا فضل لسقراط > ولا افلاطون »> ولا ارسططاليس 
کرما وفغوا اليه ٤‏ حين كبوا ف الاخلاف ¢ وآئما الفضل لاأولئك 
« الأوتاد 6 اللين شرفت بهم بلاد اليونان منذ آلات السنين ولا أدرئ 
ماذا بفعل الغرالى ١إذا‏ أقسم الأغارقة يالله جهد ايمانهم ائه لم يكن 
لهم اله واحد وانما کان لهم الف اله واله » بل کان من الهتهم من 
يحض على اللذة » ونمهد الفسق السبيل ٠!‏ 

انه لا شك فى ان الغزالى استقى من المنابع الفلسفية » ف كل 
ما كتب عن الأخلاف » وغابة الأمر أن وجهة الدين ؛ ووجهة التصو فاء 
عابتا عليه »> وصورتا آراءه بصورة ديئية ٤‏ روحبة ٠‏ تبدو للنظرة 
الاولى وكأنها لأ تمت" الفلسفة بسب ٠‏ ولا تآخذ مها پنصيب ؛ 
وهى فى الواقع متاثرة بما للغلسبفة من أصول ء 


س ۷ا سے 


وانه لا حرج علينا فى أن نفرر ان الغرالى أصلى الفلسغة نار 
المقوق فقد كانت سبب حصافته ٤‏ وذيوع صيته ٤‏ ثم أطمع 
فيها العامة »> ومكن الجهال من تصغر الحكماء ¢ وليس تكفيره 
لابن سينا والفارابى بالأمر الهين ؛ وآن فعلته تلك لتحسب بذرة 
هذه التقاليد المقوتة الى بمعانيها المفكرون الأحرار ) فى جەیع 


۲ س اخوان الصغفا 


جمعية شبه سرية ٠‏ اجتمعت فى البصرة فى منتصف القرن 
الرابع . وألما كائث سرية لكره عامة الناس للفلسغة اذ ذاك » 
وكان غرض هذه الجمعية نشر العارف التى برونها صحيحة فى 
جميع الأقطار الاسلامية» فقد كانوا برون : « أن الشربعة قد دنست 
بالجهالات ٠‏ واختلطت بالضلالات › ولا سبيل الى غسلها وتطهرها 
الا بالفلسغفة ء لأنها حاوبة للحكمة الاعتغادىة ء وا)ملحة الاحجتهادية ¢ 
وقد ألفوا احدى وخمسين رسالة ضمنوها خلاصة العاوم ألعروفة 
لمهدهم ‏ وقالوا فی آول هذه الرسائل : « أن الحكماء الفلاسفة 
الدين كانوا قبل الاسلام تكلموا فى عام اانفس > ولكنهم )ا طولوا 
الخطلب فيها؛ ونفلها من لغة الى لفة من لم نكن قد فهم معانييها ٤‏ 
حر فها وغيرها ؛ حتى انغلق على الناظر فيها فهم معانيها ٠‏ ونحن 
قد آخذنا لب معانیها +¿ وأقصی آغراضه م فیها ٤‏ وأوردناها بأو جنل 
ا يمکن من ال زفاظ ف احدی وسین رسالة € e.‏ 


وقد نقل الأستاذ أحمد أمين عن مكدونالد ان بعض الباحثيع 
ثلن أن هذه الجمعية جمعية باطلية ء إا بين ما بجىء فيها احيانا 
ډېین تعاليم الباطنية من التطابق »> وقد عثر الول عند فتحهم قامة 
اموت على کشر من تسخ رسائل اخوان الصغا (ا .« 


(ا) ميادىء الفاسغة ص ٠)١‏ س 


~~ ¥ 


وذكر الاأستاد الکوئت دی جلارزا فى محاضراثه بالجامعة 
املصربة أن احد اخوان الصفا وهو أبو حيان التو حيدى التو سحو 
سثة ۳۸۹ ه كان بقول « أن الشربعة لم تكن كاملة > بل فيها 
غاسلات وحب اصلا۔حها بواسطة الها فة ) ء 


ورسائل اخوان الصفا تبحتاج الن درس طودل لغرفة ما فيها 
من الأغراض الفلسفية » والدينية » والسياسية » ويكفى ان يعرف 
القارىء أن الغزالى اطلع على هذه الرسائل > واستفاد منها » وان 
صب على اصحابها. جام سخطه وغضبه لاأن استفادة ارء من کتاب 
لا تتوقف على حبه لصاحبه › بل صرح الفزالی بانه اقبل فی أول 
حیاته العلمية على درس ما عرفه لعهده من اذاهب والآراء 5 

الغاراى 

هو ابو تصر محملہ بن طرخان . وهو قارسی من بلدة تمی 
فاراب من بلاد حراسان ہے جاء الى بداد . واخذ علمْ النطق عن 
آہی ہشر متی بن وتان النصرانی الذی توف سنة ۴۲۸ هھ ثم انتغل 
الى مديئة حران وتعلم بها الفلسغة ؛ وعاد بعد ذلك الى بداد »> 
ثم رحل الى دمشق واقام بها ايام سيق الدولة بن حمدان ر 


قال سلطان ( بك ) محمد فى محاضراته بالجإمعة المصرية 2 
١‏ وهو فى مقدمة الفلاسغة الاسلاميين الدين طالموا كتب افلاطرون 
وأرسطو ووقفوا,على أغراضها » وأحسنوا فهمها » ندل لذلك ما حكاه 
الشيخ الرئيس من أنه عرف غوامض الفلسفة » ووقف على 
مقاصدها > واستظهر القسم الالهى منها ولم بقف على حقيقة 
اغراضه ومباحثه » فسئمته نفسه . وکان ڌات بوم لدی الرراقن 
ومر عليه دلال کتب ٠‏ وبیده مجلد ٤»‏ وقال له : اشتر هذا . فلما 
علم انه فى الفلسفة الالهية » قال لا حاجة لى به . قال له الدلال : 
ان صاحبه محتاج الى بیعه » ویطلب به تما قلیلا ۰ وابیعکه بثلاتة 
دراهم ‏ قال فأخذته ووجدته تاليف آبی ثصر الغارابی ٤‏ فلما قراته 


۷۸ سس 


وقفت مده على أغراض ذلك العام وفهمته بعد أن مالت الاشتغال 
په وشت من فهم أغراضه » . 

وکان معشوق الغارابى من فلاسغة اليونان أرسعلو ٠‏ حتى قيل 
انه وجد كثاب النفس لارسطو وعليه بخط الفارابی : 9 آنى قرات 
هدا الكتاب مائة مرة « ولكثرة شرحه لاراء الفلاسغة لقب با لملم 
الثانى كما لقب ارسطو بالمعلم الأول ٠‏ وسمْل : انت اعلم 1م آرسطو ؟ 
غقال : لو آدر کته لکنت أکبر تلامیله ٤‏ وتوف الفارانى رحمه اله 
سنه ۳٣۹‏ ھ وهو باهر الثمانین . 

ولافارابى آثار كثيرة عدا علیها الفناء ومن مۇلغاتە الباقيسة 
۾ آراء آهل المدينة الفاضلة » وهو بحاكى فيه جمهوربة افلاطون 

وقد انتفع الغزالى بمؤلفاته »> وان حكم بكفره مجازفة وبلا 
دلیل ۰ 

هو الشيخ الرئيس ابو على الحسين بن عبد الله بن سينا آشهر 
فلاسعه المسلمين » توف سنة ۲۸ هھ وسنه 0۸ سلة . وکان 
من امهر الاطباء وكتابه « القانون » كان ااممدة فى الطب فى الفرون 
. الغلسغية »> وبشرح ما دون قى الأخلاف ؛ وطبائع النفرس .. 


صنمار حيث حكم بكفره » مجاراة للمامة ء وطاعة للهوى ١ ١‏ وسيعام 
الذین ظلمرا ای منقلب بنقلبون »€ ٠‏ 
این مسکوبه 
. وهن الفلاسفة الدين انتبع الفرالى بآرائهم فى الاخلاق 
ان مسکوبه ١‏ آیو على أحمد ين محمد التو سنة | ۲) هه ى وهي 


من فلاسفة المسلمين وله عدة كتب فى الاخلاق ٤»‏ اشهرها كتاره 
امسمى : « تهذيب الاأخلاق وتطهرر الاعراف » » وهو بقع فى ۱۸١‏ 
صفحة » وبقول فى مقدمته : ( غرضنا فى هذا الكاب أن نحصل 
لأنفسنا خلقا تصدر به بعنا الأفعال كلها جميلة > وتكون مع ذلك 
سهلة علينا لا كلغة فيها ولا مشسقة > ویكوں ذلك بصناعة ونر تیب 
تعلیمی ١‏ والطر بق فی دلك آں نعرف اولا نفوسنا ما ھی وای تیء 
ھی ٭ ولای شیء اوجدت فینا >٤‏ وما قواھا وملکاتھا التی اذا 
استعملناها على ما ينبغى بلغنا بها هذه الرتبة العفية ... الخ ) . 

وان مسكوبه هذا ينقل عن العلسفه اليوناييه بطربقة صربحة» 
لا لى فيها ولا مداورة › فهو من مجددى فلسفه اليونان مع الحرص 
بقدر ما يمكن على مواففه السريعه الاسلامية “ وكتابه الذى وهنا 
عنه له اثر كبر فى تكوين الغزالى من الوجهة المقلية وقد هممت 
بوضع مقارنة بين كنانه ذاك ٤‏ وبين كاب الأحياء ؛ ثم رابت ان هذا 
باب اذا آطلته طال » واستنفد وقتا آنا محتاح اليه ف ضيره من الأبواب 
فلاكتف ببعض فقرات نفلها الغزالی عن ابن مسكوبه فلا بشبه آن 
کون حرفیا » من غير أن بنوه بالکتاب الدی نفل عنه » وما آدری 
اكان ذلك مقصودا أو غير مهود » ولکنه على کل حال دلیل علی 
تأثر العزالی بمؤلفات ابن مسکوبه ٤‏ والی القاریء البيان ؛ 

| قول ابن مسکونه : ( ومن انخدع عن هله الموهية 
السرمدية الشريفة بتلك الخساسات التى لا ثبات لها فهو حقيق 
بالمقت من خالقه عز وجل ٠‏ خليق بتعجيل العقوية » وراحة العباد 
والبلاد منه) » 

ويقول الغزالى ١‏ ( ومن انفك عن هذه الجملة كلها » واتصف 
باضدادھا ٤‏ استحق آں بخرج من بین البلاد والمباد ) » 


٣‏ د قول ابن مسکویه : ( ان اول ما یشہغی آن بتفرس ف الطلفل 
ویستدل به على عقله ؛ الحياء» فانه يدل علی انه قد أحس بالقبيع » 


A. —- 


ومع احساسه به یحذره وبتجنبه ٤‏ فاذا نظرت الى الصبى قوجدته 
مستحييا مطر فا بطرفه الى الأرض ؛ غير وقاح الوجه » ولا محدق 
اليك » فهو أول دليل نجابته ٤»‏ والشاهد لك على أن نفضسه قد 
احست بالحميل وآلقبیح ٤‏ وهله النفس مستعدة للتأديب » صالحة 
للعنابة »> لا يجب أن تهمل ولا تترك ) ٠‏ 

وقول الغزالى ١‏ ( ومهما رآى فيه مخابل التمييز . فيشبقى 
إن بحسن مراقبته » وأول ذلك ظهورا اوائل الحياء ؛ فانه اذا 
كان بحتشم ويستحى وبترك بعض الأفعال فليس ذلك الإ لاشراق' 
نور المقل عليه » حتى يرى بعض الأشياء قبيحا ومخالفا للبعض » 
فصار ستحی من شىء دون شىء والصبی المستحیی لا شی آن 
بهمل بل تمان علی تأدیبه بحیائه وتمییزه) . 

٣‏ بقول ابن مسكونه :( ان نفس الصبى ساذجة » لم لنتقش 
مد بصورة » ولیس لها رآى ولا عريمة تميلها من شىء الى شىء) » 

وبقول الغزالى : ( والطفل امانة عند والديه ؛ وقلبه الطاعر 
جوهرة لفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة) ٠‏ 

ے بقول آبن مسکوده (١‏ وعلم أن اولى الئاس باللابس اللونة 
والمنقوشة النساء اللواتى بتزين للرجال ٠‏ ثم المبيد والخول › وان 
الاحسن باهل النبل والشرف من اللباس البياض وما اشبهه حتى 
:یتربی على ذلك » ویسمعه من کل من یقرب منه » وېکرر.ذلك علیه) , 


ويقول الغرالى : ( ويحبب اليه من الثياب البيض دون اللون 
ويقرر عنده آن ذلك شان النساء والمخنثين ؛ وان الرجال يستنكهرن 
منه ٤‏ وبکرر ذلك عليه ) + 


ه - بقول ابن مسكويه : ( ولا بترك امخالطة من يسمع منه ضا 
ما ذکرته ٤‏ لا سیا من اترابه » ومن کان فی مثل سنه ممن پماشره 
او بلاعيه , وذلك أن الصبی ف اپتداء نشوته بكون على الأكثر فیح 
الأفعال , اما لھا واما أكثرها ٠‏ فان کون کدوبا ه ویخبر ویحکیې 


جم ا۸ 


يا لم تممه ولم لر ٠‏ وکون حسسودا سروقا نماما لجوج 
ذا فصول ) . 

وبقول الغزالى : ( وبحفظ الصبى عن الصبيان الذين عودوا 
الرفاهية » فان الصبى مهما أهمل خرج فى الآغلب ردىء الاخلاق 
نابا خسو دا سروقا نموما لجرو حا ذا فضول { 4 

وبين العبارتين فرق صغير »> وعبارة الغزالى ادق » لأنها تعلق 
فساد الطفل على اهمال تربیته وتادیبه ۰ 

٦‏ قول ابن مسکويه : ( ثم بطالب بحفظ محاسن الاخبار 
والأاشعار التی تجری مجری ما تموده بالآادب . ويحدذر النظر ف 
الاشسعار السخيفة وما فيها ذكر العشق واهله » وما يوهم أصحابها 
انه ضرب من الطرف ورقة الطبح , فان هذا الباب مغسدة 
للأخلاق ) . 

وبقول الفزالى : ( ثم يشتغل ف اكب : فيتملم القرآن راحاديث 
الأخبار »> وحكابات الابرار » ويحفظ من الأشعار التى فيها ذكر 
العشق وأهله » وبحفظ من مخالطة الأدباء الذين بزعمون ان ذلك 
من الظرف ورقة الطبع » فان ذلك بغرس فى قلوب الصبيان بذون . 
الفساد ) م 

ولئن قال قائل ان هذه راء فطرية + لا تصلح مثالا للنقل] 
وا محاكاة » فانى اجيبه بان موانقة الغرالى لابن مسكويه فى بعض 
الآبواب موافقة تكاد تكون تامة » تدل على الاقل على آنه صدى أن 
قېله ٤‏ ران نصيبه من الابداع قليل » 

eA ¢ 4‏ 
الفصل الثاى 

a #‏ د 
منبع التصوف 

وما زال الفزالى يكرع من ملاهل الصسسوقية حتى روئ إ 
ثم اندفع يحدث الئاس بما يغهمون وما لأ يقهمون من أصول السلولك 
وقد مرح فى كتاب البزان ١‏ والاربعين ؛ والاحياء ؛ پحديه على 


الصوفية » ورفقه بهم ٠‏ واشفاقه عليهم . بل آظهر تبعيته لهم ٭ 
ونسبته اليهم » ثم اخ بحن اليهم حنين الفريب الى دياره!! 
وانظر قوله ف منهاج المابدين : 
« وان اللمعة التى تظهر منا الآن ليست الا ممن بقى على منهاج 
الشافمى ٠‏ والمزنى »> وحرملة »> وغيرهم من أئمة الدين _ رحمهم الله 
أجمعين . فهم كما قال الفائل : 
وما وجندوا من حب ,یدهم بدا 
افاضىسل صديقون اهل ولاية 
الى سيد السادات قد جملو! القصدا 
تحال معقد الصبر من كل صا 
وما حلت الأيام من عقدهم عقدا 
رجالا» وليتنا لا ننقطع عن الطريق . وال المسستعان على المصائب »> 
وهو المستول آن لا سلبنا هذا الرمق » انه جواد كربم » منان 
رحیم › ولا حول ولا قوة الا باله الملی العظیم ٩‏ ص ٩٩‏ و ٩۷‏ .ى 


اصل النصوف 


جملته مما تدعو اليه الشريعة الاسلامية ؛ وائما هو مزيج من عدة 
مذاهب هندبة » وفارسية ؛ ويونانية » نقلت الى المسلمين » وصادفتة 
هوی فی نغوس الزاهدین منهم » فوسموها اسم الدين › ووضعوا 
لپا على حسابه القراعد والأصول 1a‏ 


— Af —- 


ويمكن الحكم بان ماف التصوق من الدموة الى ظهارة الباطن » 
وحب الخير » وبغض الشر > وما الى ذلك مما بتعلق بخاوص النفس 
اما ما بختص بقطع العلائق مع الناس ٠‏ والتزهيد فى الحياة > فهو 
بعيد عن روح الدين ٠‏ لأن الاسلام دين فتح وسيطرة »> وهو تعد 
معتنقيه لأن بكونوا سادة » بخلاف التصوف فانه لبس اصحابه 
ارواح العبيد . 

انفاس الصوفية 

وانك لترى الغزالى بحاكى الصوفية فى انفاسهم وخطرات 
قلوبهم وبسابرهم خطوة خطوة فى ذم الناس ؛ وشكوى الزمان › 
راظهر ما يكون هذا فى ذم الاتقياء الزبفين » وسترى انه فى كتبه 
الأخلاقية قد أشرب حب من بسميهم علماء الآخرة › حتی ليصف 
حاله بهذه الآبيات : 


لفر الطالبون واتصل الوص 
ربقینا مذبدبین حیاریى 


سل وقاز الأحباب بالاحباب 
بين الوصال والاجتنساب 


لرتجى القرب باليعاد وهذا 
فاسقنا ملك شربة تذهب الفم 
يا طبيب السقام يا مرهم الجر 
لست آدری بما أداوی سقامی 


تقس حال المحال الألبساب 
وتهدى الى طريق الصصواب 
ح ويا منقذى من الأوصاب 
وبماذا افوز يوم الحساب 


ومن هنا نراه ينقل كلمات تحتاج الى قيد من الشربعة ؛ ويسكت 
عنها لا بقیدها بشیء . واکثر ما آنکره عليه معاصروه لم باته الا من 
جهة استسلامه للخطرات الوجدانية ؛ التى علقت بلفسه من قراءة 
كتب التصوف › حین اعتزل الناس فى دمشق وبغداد . 

على آن النقاد لم بتر كوا له هذا الآدیم صحیحا » بل رموه بجھلا۔ 
التصوف » وسلو كه منه فى بيداء يضل فيها النسيم ؛ حتى اضطر 


س اھ سس 


الزبیدی وغره الى ان بشېتوا آنه ام بزد علی ان حاکی ما فی قوت 
القلوب والرسالة القشيرية من مختلف الآراء فى طرائق السلوك . 
قوت الفلوب 

واهم الكتب التى تائر بها الغرالى من بين كتب الصو فية كتاب 
« قوت القلوب » فى معاملة المحبوب » تاليف بى طالب المكى المتو 
سنة ست وثمانين وثلثمائة ببغداد ولا بوجد الآن فى الأسواق > ومئه 
نسسيخة مطبوعة بدار الكتب امصرية نمرة ۲٠۷۷۲‏ وهو فى مجلدين » 
بقع الآول منهما فى .۲۷ صفحة والثانی ف ۲۹۷ . 

ويعد هذا الكتاب ‏ بحق ہ مصدرا لكتاب الأحياء ويكفى أن 
قرا باب التو كل مثلا فى الكتابين لتعرف انهما بسران فى طريق 
راحد » الى غابة واحدة » حتى لتجدهما بتفقان غالبا فى الشواهد 
من اآبات + والأحاديث > والاخبار . ويمكن الجزم بان الغرالى 
اودع کتاب الاحياء كل ما صح لديه » وحسن علده ٠‏ من کاب 
قوت القلوب ٠‏ وان لم يشر الى ذلك ٠»‏ وربما ستر هذا بتغيير 
العناوين . فاذا قال ابو طالب اکى : ( ذكر حكم التوکل اذا کان 
ذا بیت ) قال هو : ( بیان آداب التو کاہن اذا سرق متاعهم ) ۰ وربما 
وضع عنوانا لمسألة لم تعلون فى قوت القلوب » وقد يضع صاحب 
القوت مسالة تحت عنوان » فيأتى الغرالى وبدمجها فى كلامه ٤‏ 
فيخيل الى القارىء انها له » ولولا خشية الاطالة لضربنا لذلك 
الأمثال . 

وقد كان قوت القلوب واحياء علوم الدين موضع رعاية الصو فية 
لى السواء فيما سلف من الأبام . وينقلون عن ابى الحسن الشاذلى 
آنه قال : کتاب الأحياء بورك الملم ٤‏ وكتاب القوت بورثك اللور 0 
ولهدا القول وجه من الصواب › فانك تجد الاسهاب والتفصيل ف 
الاحياء ٠‏ وتجد الدقة وروعة الاخلاصس ف الفرت > ویمثاز کتابه 
القوت فيما نرى بحرص مؤلفه واحتياطه فما بتغلق بمذاهب 
الصوفية » وبجمال لغته » بخلاف الاحياء “ فانه بغرب فى التصوف »4 
وحظ اسلوبه من الدقة قليبل . 


س o‏ سے 


الرسالة الفشر ية 

هى رسالة فى التصوف لابى القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيرى التو فى ٠١‏ ربيع الآخر سنة )]٥‏ ه . وهى تقع فى 
1 صفحة . ولها شرح مخطوط بدار الكتب المصربة تاليف شيخ 
الاسلام زكرا الأنصارى وسمى هذا الشرح : « احكام الدلالة فى 
شرح الرسالة » . 

وقد كتب القشيرى رسالته هذه : ( الى حماعة الصوقية 
ببلدان الاسلام فى سنة سبع ولاثين وأربعمائة ) كما قال فى المغدمة 
فهى اذن منشور عام لاصلاح المتصوفة فى ذاك الحين » وقد ابتداها 
بصرخة تشبه التى نقلناها للغزالى من منهاج العابدين » فهو بقول : 
١‏ اعلمو! رحمكم الله ان المحقين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم › 
ولم ببق فى زماندا هذا من هذه الطائفة الا اثرهم ؛ كما قيل : - 

اما الخيام فانها كخيامهم وارى نساء الحى غير نساثها 

حصلت الفترة فى هذه الطربقة > بل اندرست بالحفيفة ٠ء٠‏ 
الخ ) ٠‏ 

وقد شرح القشيرى فى بدابة هذه الرسالة اعتقاد طائفة الصو فية 
قى مسائل الاصول فى التوحيد » ثم ذكر تراجم النين ومانين من 
مشايخ الصوفية بايجاز » ثم فسر الالفاظ التى تدور بين هذه 
الطائفة » وبين ما بشكل فيها على الريدين › كالوقت › والقام ٤‏ 
والحال » والفبض ٠‏ والبسسط ٠‏ والتواجد > والوجد ٠‏ والوجود » 
الى آخر ما قال . 

ثم وضع عدة أبواب فى امجاهدة ء والخاوة > والعرلة »> وامراقبة» 
والصبر “ والشكر » والخوف ١‏ والرجاء» وما الى ذلك مما هم 
السالكين . 

وتمتاز هذه الرسالة بكثرة النقل عن التقدمين من شيوخ 
الطريق . وقد صدق الزبيدى فيما رآه من ان الغزالى اعتمد 


¬— ا — 


حهة الادة > ومن السهل أن رشبت الانسان اثر له الرسالة ف اكت 
آرواب الإحياء » وما أدرى م م شد الغزالى دذکر مۇلفها ومو لفء 
قوت القلوب > مع أن فضلهما عليه كبري ! 
الفصل الثالث 
من عرف الغزالى من الصوفية 
ويجمل بنا ان نذكر طائعة من الصو فيه الدين عرقهم الفزالى 
ونرد بذلك من قرا لهم ٤‏ واستشهد بکلامهم فى مؤلفانه » لان تأتر هم 
فير قليل فى تكيف احكامه الأخلاقية > وطبعها بذلك الطابع الصو 
امعروف » 
الامام الشافمي 
ولد رضى الله عله بغرة » ومات صر سنه )۲۰ ه بعد آن أفام 
پھا اربع سنیں 4 وګکاڻ سنه جين ماف ]0 ست م ولیس غرضدا 
ان نتكلم عنه من الوجهة التشريعية ء فان لذلك مجالا غير هذا 
املحال » غير انه لا بفوندا بهذه المناسبة أن نقرر آن كناب « الأ » 
الذی بلسب اليه لیس له ٤‏ وانما هو من تاليف البو بعلی كما نس 
الفزالى فى الاحباء »1 
والذی بهمنا الآن : هو ان نصور الشانعى كما تصوره الغزالى » 
اى من الوجهة السو فية ؛ فد كان رضى الله عنه معروفا بالنقوى 4 
ونلسیان. الدات حتی ليقول : ( ودډت لو آن الخاق تعلمو ا ها 
نماذج من کلامه 
والی الغاریء نماذج من کلمانه التي جرت مجری الأمثال م 
قال رضی اله عنه : « اظام الظاأين لنغسه من تواضع إن لا بكرمة 
ورغپ فی مودة من لا پلغعه ٤‏ وتیل مدح من لا بعرفه ہہ الراء فا 


سے لار ~~ 


الملم »> بقسى القلب ٤‏ وبورك الضغائن ‏ من لم تمزه التقوئ 
فلا عز له سياسة التاس أشد من سياسة الدواب ‏ لو علمت 
ان ا لاء البارد بنقص مروءعتی ما شربته ‏ ليس باخيك من احتجت 
الى مداراته س من علامة الصادق فى أخوة اخيه أن بقبل علله ¢ 
وسىد خلله » وبففر زاله ‏ لا تشاور من لیس ف بیته دقیق س 
لا تقصر فى حق اخيك اعتمادا على مروءته + ولا تبذل وجهك الى من 
بهون عليه ردك من نم لك نم عليك س من نظف ئوبه قل همه؛ 
ومن طاب ربحه زاد عقله » , 
المزنى 
هو الامام ابو ابراهيم اسماعيل بن يحبى الزثى . ولد سنة 
٥‏ هھ وتوفي سنة ۲٣۲‏ ه تلقى العلم عن الشافعى وصار من 
ناشری مذهبه . وکان الشافعی بقول فيه : ( لو تاظر الشيطان 
لغلبه ) !! ونقل السبكى عن عمرو بن عشمان اکى : (.ما رأبت أحدا 
من المتعبدين فى كثرة من لقيت منهم آشد اجتهادا من اأزنى » 
ولا ادوم على العبادة منه »> وما رأيت أحدا اشد تمظيما للملم 
واهله منه » وکان من آشد الناس تضييتا على نفسه ق الورع » 
واوسعهم فى ذلك على الناس ) . 
حرملسة 1 
هو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة ولد سنة ۱١١‏ ه > 
ونوفى سنة ۲)٣‏ ه ٠‏ وهو من تلامذة الشافعى ورواة حكمه . قال 
السبكى : ( وقد ينفرد حرملة فى بعض المسائل ويخرج عن المذهب 
تأصيلا وتفريعا »> كما قد يفعل ذلك اإزتى وقرره فى بعض الاحايين )» 
امحاسبی 
هو أبو عبد الله الحرث بن أسد المحاسبى المتوف ببغداد سنئة 
۳ هھ » وهو شيج الجنيد ٤»‏ وبقول أنه سمى امحاسبى لكثرة 
محاسپته لنفسه وقد آلف ف الفقه والتصوف- والحديث والكلام 
نحو مائتی كناب » وان الجليف تقول : « كنت كثررا ما اقول 
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للحرث : ( عزلتی آنسى ) فیقول : کم تقول انسی وعرلتی ؟ لو آن 
نصف الخلق تقربوا منى ما وجدت بهم انسا » ولو ان نصف الخلق 
الآخر ناوا عنى ) ما استوحشت لبعدهم . وآنشد ملشد بين بدى 


الح ت هذه الأبيات ٠‏ 
آنا فى الة.ربة أبكى مابکت مین شرب 
لم اکن بوم خروجی من بلادی پمصسیب 
عجبا لی ولتشرکی وطنسا فيه حبیبۍ 
فقام وتواجد وبکی حتی رحمه کل من حضره ه 
من دلياهم » ولا دنياهم عن آخرتهم - حسن الخاق احتمال الآذئ 
وقلة الغضب ٠‏ وبسط الرحمة + وطيب الكلام _ الظالم نادم وان 
جاع » والحريص فقير وان ملك » » 
الحشسى 
هو فى نظر الصو فية سيد علماء الآخرة على الاطلاف » تون سنة 
۸ هھ » وکانت له احوال لا بقرها شرع ولا عقل . 
ومن كلامه : « ان الله بخاص الى القلوب من بره » على حسب 
ما تخلص اليه القلوب من ذكره . فائظر ماذا خالط قلبك ‏ الغفلة 
هن الله تعالی آشد من دخول النار ‏ اذا رابت الفقر فلا تيداه 
بالعلم » وابداه بالر فق » فان العلم بو حشه ؛ والرفق بۆنسه ) ب 
RF‏ 
وف كتب الغزالى عدد عظيم من الصوفية > بكد بكلامهم رابه ٤‏ 
وکان لأو لك الصو فة مص نفات معروفة ٤‏ وکلمات مألورة بتداولها 
الناس لعهده وانه لا شك ف انتفاعه بتلك الآثار +1 والرغبة ف 
الإبجاز هى التى أرضتنا عن الاكتفاء بترجمة هذا العدد القليل .» 


الفصل الرانع 

وآهم المنابع التی استفى مها الفزالى هو ملع الشربعة » 
ممثله فى الآبات والاحاديث والاخبار . ويرى غير واحد من علماء 
هد المصر أن الأحلاف عند الفرالى هى عين الأخلاف الاسلامية » 
وهدا رای غر صواب › ولکنهم حملوا عليه یما يرون من اکثاره 
ى مؤلفانه من الآبات والاأحاديث > وسترى كيف اأخطوا حين تقرا 
ما فصلنا من آرائه فی الأاخلاق . 

ويشمل هذا النبع ففهاء المسلمين الذين تاثر الغزالى بارائهم 
فى المعاملات . مع انه احتاط فى الىقل علهم »> ولكن هذه الحيطة 
تزيد عن مطالبتهم بمسايرة أصول الشرع الحلبف . 

الانجيسل 

أطلع الغزالى على الانجيل > واستفاد منه » واعثمد عليه 
ما شاء فی مؤلفاته . وهذا طبیعۍ من رجل مسلم أوصاه دینه 
ان لا بفرق بين أحد من الأنبياء ٠‏ 

ولا عبرة بما كتبه الدكتور زومر فى هذا الموضوع . لان 
الدكتور زويمر يريد آن ينسب هدابة الغزالى الى مطالعته للانجيل 
مع ان الغزالى لم يضل الا حين تعلق باهداب الآداب السلبية التى 
دعا اليها الانجيل !! 

ولتوضيح هذا لذكر ان الآداب التى وضعها الانجيل قي 
طبيعية ٤‏ على معنى انه لا يمكن ان بسكن اليها بطبيعته احد من 


الناس . فالحكمة الانجيلية التى تقول : من ضربك على خدك 


الاين فأدر له خدك الأإسر حكمة غر معقولة ٠‏ لا قرعا عرف ٠‏ 
ولا يدعو اليها قانون ‏ والحكمة المسيحية التي تقول ٠‏ من سخرك 
ميلا فامش ممه ميلين حكمة غر ممكقة القيول . ومن المستحيل 
ان تجد مسيحيا يدير لك خده الآيمن حين تقفربه على خده 
الآيسر » اما المسيحى الذى يتبعمك ميلين حين تسخره ميلا فهو 
تادر الو جود !! 


س ا کا ب 


ومن المستطرف ما لاحظه الدكتور زويمر على ما رواه الغزالى 
عن المسیح من انه مکث پناجی ربه ستین صباحا لم اکل , ففد 
قال : الحقيغة "نها أربعون ء ولم تتعب لغسك يا سيدى الدكتور 
فى هذا التصحيح ؟ المبألة برمتها خيال فى خيال » لأن الذى يمكث 
ستين بوما او آربعين وما بلا طعام لا بصاح لئىء قى هلا الو جود 
الزاخر بالجهد والجلاد . وهل بستطيع القسيسون واارهان 
أن بحيدا هذه الحياة أ وهبهم استطاعوا فما عسی ان تکون منزلتهم 
بين الأحياء ؟ 1 

واى خطا فدح من قول الغزالى ف الدرة الفاخرة : « اعتيروا 
بعيسى عليه السلام »> فد قيل انه لم يبلك الا ثوبا واحدا لبه 
عدربن سئة ٤‏ ولم بأخذ معه فى كل سياحاته الا كوزا وسبحة. 
ومشطا . ورای ذات یوم رجلا یشرب من نهر بحفنتيه فطرح الكرز 
ولم بستعمله ثانیا ٤‏ ثم رآی رجلا یمشط لحیته باصابعه ٤‏ فطرج 
الشط ولم بستعمله انیا » وکان بقول ذاٹما 7 حصانی قدمای ٤‏ 
وبیوتی مغاثر الارض › وطعامی خضرتها »> وشرابى من ماء آنهارها 
ومقری بین بنی آدم » . 

وهذه من الغزالى دعوة مردودة » لآن الاسلام لا يعرف هذا 
النوع من الحياة ؛وكيف يدعو المسلمين الى أن يعتبروا ہما روى 
المستحيل أن ببقى الثوب الواحد على جسم المرء عشرين سنة» 
الا أن تكون هذه أيضا معجزة ء وعفا الله عمن لا يفهم هذه 
اأعجزات !! 

إن عيسى الذى بصورونه بهذه الصورة شخص خرافی لم بعر فه 
الناريخ . والا فأى أرض يسمح جوها بان بظل الثوب على .صاحيه 
هشرين عاما لا يلي »> ولا عرض لايسه للفرة تلامذته وأصدقائه ؟ 
وکیف پقابل هلا بما روى الغزالى عن المنبيح من اله قال : « اذا 
کان صوم احد کم فلیدهن راسه ولحیته » ولېمسح شفتپه ؛ شلا 
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یری الئاس أنه صالم ) فان فى هذا الهديث دعوة الى كتمان 
الصوم » والظهور بمظهر الترف > نجنا للتمدح بمظهر الصيام م 

اليس من العجيب آن يصدق الفزالى أن عيسى يقول : من 
#خذ رداءك فاعطه ازارك وسن ذا آلذى برض من امسلمين أو 
النصارى ان تأدب بهذا الأدب الفربب ؟! 

وسستشهد الغزالى بقول عيسى عليه السلام : لا سستقيم حب 
الدنيا والآخرة فى قلب ممن » كما لا بستقيم الماء والنار فى اناء 
واحد . مع أن هذا مناقض للآبة الكريمة ؟ « ربنا تنا فى الدنيا 
حسنة وف الآخرة حسنة وقتا عذاب النار » . ويستشهد بقرل 
هیسی : انظروا ای الطیر لا تزرع ولا تحصد ولا تدخر ١‏ والله تعالی 
يرزقها يوما بيوم » فان قلتم نحن أكبر بطونا فانظروا الى الأعام 
كيف قيض الله تعالى لها هذا الخلق للرزق . وهذا يناقض الآبة 
الكربمة « ولا تنس نصيبك من الدنيا » . ومن الواضح أن الدى 
لاینسی نصیبه من دنیاه ٤‏ پسعی له ویجد فی طلبه . 

ونحن بهذه الكلمات لا ننكر نبوة عيسى عليه السلام » وائيسا 
تر جح أن أتباعه جنوا على شریعته » ہما زوروا باسمه من الاحادیث 
وهذه جثاية كثيرة الأمثال فى الشرائع »> فان الاسلام مع تراش 
سنده الأول وهو القرآن » لم يعدم من اصحاب الغغفلة وأصحايج 
الغرض من زوروا الأحاديث باسم النبی حتی کادوا بقضون على 
ما للدين من قوة الحق ؛ وروعة الجمال ؛ 

ونبحن كذلك لا ننكر أن المسيحية تدعو الى الزهد > فان الدعوة 
الى الزهد أصل من اصولها الأولى . ولكنا رجح آنها كانت تدعس 
الى الزهد بقدر ما تفل من حدة الئاس ونقلل من جشعهم وطمعهم 
قأما الدعوة الى الفرار من طيبات ما أحل الله فهى دعرة بعيدة 
الو قوع من الاتبياء والمرسلين » 

وكنا نحب أن لا يصدق الفزالى كل ما تقل عن المسيح » ولك 
الغرالى كان طيب القلب اكشر مما بجت » وما آحوج العلماء الع 
الاعتصام بحبل الشك ٠‏ فان الشك وحده سبيل اليقين » 


ہس ١)‏ س 


الفصل الخامس 
اساتذة الغفزالى وأصحاره 

وبعد الذى قدمناه من ورود الغزالى للمناهل الفلسفية 7 
والشرعية » والصوفية : لا نجحد بدا من التنبيه الى انه اغترف 
کذلك من انهل الذى ورده اأساتذته وأصحابه ۰ وقد لاحذانا أن 
الذين تتلمذ الغزالى لھم کانوا ق الأغلب صو فية »> كما أن أكثر من 
صحبهم كائوا صوفية . 
الفقهاء الصالحين » وقد تلقى عنه دروسه الأولى فى طوس . 

ومن اساتدته الامام أو نصر الاسماعيلى » وكان من الأمشلة 
النادرة ف الورع والتقوی 4 وقد تلقی عنه الفزالى ف جرجان 
وعلق عنه التعليقة ٤‏ كما كانوا بقولون . 
تلقی عنه الغزالی ف نیسابور » وقال انه کان بحسد الفزالی > 
پالرغم من شهادته له پالتغوق والنبوغ ٠‏ 

ومن اسائذته الامام الزاهد آبو على الغارمذى من آعيان تلامدة 
اہی القاسم القشيرى وكان استاذه فى التصوف وقد عده السبكى 
من أصحابه ۾ 

هؤلاء وغيرهم من اسائذة الغرالى وأصحابه اثروا فى حياته 
العقالية تأثيرا غير قليل » وطبعوا نظره الى الحياة بطابع خاص ؛ وق 
مقدور القارىء آن برجم الى تفصيل حياة هؤلاء الذين اختمرنا 
اخبارهم فی طبقات الشافعية . آما تلامذة الغزالى فستعود اليم 
ی غر هذا الباب .» 


مک 
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لاب ارا اع 


فنا ااضزال 


مهید 


تكلم ابن السبكى فى طبقاته عن مؤلفات الغرالى » وتبهه 
الزبیدۍ فی سرح الاحیاء ٤‏ ثم کتب جرجی زیدان فی صدر الجزء 
السادس من الئة الخامسة عشرة للملال كلمة مفصلة عن 
مصنفات الغزالى > وتمتاز هده الكلمة بشيئين : الأول ترتيب تلك 
الكتب بحسب موضوعاتها » والثانى الاشارة الى اماكن وجرد 
اللسسخ النادرة » مخطرطة كانت أو مطبوعة . الا انه بحسن حل 
الملم نجد آکثر ما نوه جر جى زيدان بندرته أصبح اليوم في الكاتب 
والأسواق . 

واهم کتېب الغزالى فما نحن بصدده من درس الأخلاف ) 
« كتاب الاحياء » ء وسنكتب عنه كلمه مفصلة » وكتاب «١‏ مبزان 
العمل » وهو بقع فى ٠٠٠١‏ صفحة » ونحسبه يفصل فى دقته كاب 
الإحياء ٠‏ بل بشبه أن يكون خلاصة له » وميژان العمل هذا مفابل 
لكتابه « معيار العلم » . وقد قال فى مقدمته : ( ل) كانت السعادة 
التى هى مطلوب الأولين والآخرين لا تنال الا بالعام والعمل ٠‏ وافتقر 
کل واحد منهما الى الإحاطة بحفیقه ومفداره ووجب معر فة 
العلم والتمييز بينه وبين غيره بمعيار »> وفرغتنا منه ») وجب معرفة 
العلم المسعد »> والتمييز بينه وبين العمل المشقى » فافتقر ذلك 
ابضا الى ميزان » فأردنا أن نخوض فيه .. الخ ) وقد نص على 
انه وضع اكثر هذا الكتاب على طربقة التصوف . 

وبلى هذين الكتابين فى الأهمية كتاب « الأرعين ٩‏ . وهو جزء 
من كتاب «١‏ جواهر القرآن )» ٤‏ كما ذكر صاحب كشف الطللون »> 
وقد وضع بم دالاحياء ٠‏ وهو قردب مله فالوضوعات وف 
التبويب . 


س ۹۷ س 


خر مصنفاته > ولمل هذا هو السر فیما احتواه هذا الكتاب من 
مظاهر الضعف والاضطراب »¢ وقد رات كيف اعتلت صحته 
بسبب المزلة ٠‏ ونقل الزبيدى عن المسامرة لابن عربى انه ليس 
له ٤‏ واتما هو لاآبى الحسن على بن عليل السبتى »> وسترى بعد 
قليل ما زور باسم الغزالى من التاليف . 

وهناله « التبر المسبوك فى نصيحة الاوك » ٠‏ كتبه للسلطان 
محمد بن ملكشاه » وعن هذا الکتاب اخذنا رای الفزالی فی آداب 
الكتاب E‏ اموك › وحقوق الوزراء وستری بعد » كلمة 
N SS‏ 
ولم بختص بها کتابه هذا » ولکنها فيه اظهر من سواه . 

ولا تنس كتابه « المنقذ من الضلال » ففيه صورة صادقة 
لحياته العفلية ٤‏ وهو يمشل وجهة نظره فيما شهده من الحركة 
العلمية فى عصره ذاك > وقد كتبه بسذاجة ظاهرة تكشفت لنا عن 
قلب ایض ۰ ونفس ٹجیش بالاخلاص . 

وكتابه « المستصفى فى الاصول » كان المرجع فيما كتہنا عن 
الحسن والقبيح » وهو كتاب قيم يدل على مبلفه من دقة الفهم » 
وحسن الأداء , 

ورسالته « مشکاهة الأنوار ( تمشل لا رآبه فی منازل الناس 
بحسب قربهم أو بعدهم من فهم ما بنى عليه المالم من دقائق 
الجمال ٤‏ وقد توسع فى شرح قوله تعالى ١‏ « الله نور السموات 
والارض مثل نوره کمشکاة فيها مصباح » الى آخر الآنة . 


على ایام حیاته فخص کل بوم اربعة کراریس ( !) واهمها جمیما 
کما قدمنا هو كتاب الإحياء وهو سب ما رزق من الخلود ٠‏ 


الفصل الأول 
طریفته فی التالبف 


الذى ربد نقده > وفد باغ من حرصه على هذا النهج أن الف كتايا 
فی مقاصد الفلاسفة › حیں ھم بنالیف کاب فی تھافتھم ٤‏ وقول 
نى كتانه ذالد ( ولنغهم الآن ما نورده على سبيل الحكابة مهملا 
استاأنغنا له جدا ونشمرا فی کتاب مفرد تسمبه نهافت ألملا غة) , 
وصنع مثل هذا الصنيع حين رد على الباطنية ٤‏ وقد ذكر ف 
« المنقذ من الضلال » ص ۲١ ١ ۲١‏ ان بعض اهل الحق أنكر عالنه 
سجزون من نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات ٬لولا‏ تحفيغه لھا ٤»‏ 
وترثيبه اباها > وآجاب بأنه استحسن آن بقرر شبهتهم الى حد 
الامكان ثم بطهر فسادها » وهدا منهج لا سرف ان کررنا آنه 
جمیل ؛ 

ومما تمتاز به خطة الغزالى فى التأليف › الاعتماد على الخطابرات 
فى اصلاح القلوب ٠‏ فهو حين بتكام عن مضيلة من الفضائل »> يبدا 
بدکر ما ورد فی حمدها من الآباٽ » بعقب برد ما جاء عنها من 
الاحادىث + ثم الأخبار »> تم الآنار ٤‏ ونطلق بعك ذلك فى ذدکر 
القصص رالحكابات آلئی سنو لى على قلب القارىء ؛ وترسم 3 
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تفسه أثر تلك الفضيلة » وما لها من مقام محمود ٤‏ والامر كدلت 
اذا تكلم عن رذيلة من الرذائل > وهو فى هذا الباب لا بعتبر مبتكرا » 
فقد سبقه القصاص + ولكنه آخر عفى على الأولين ؛ وقد رابت من 
الأدياء من سىتنكر هذه الخطة ٠‏ وهو استنکار على غر ساس 5 
ویکفی أن تقر كتب سميااز الانجليزى المتوفى فى ٠١‏ ابربل سنة 
٤‏ لتعرف حن هذا المنهح فى رى المعاصرين > فانى لم أر 
احدا يستنكر منهج سمياز فى الاكثار من الأقاصيص الترغيب فى 
مكارم الأخلاق . 
قصد الولف وضعها لطائفة معينة » أو فريق خاص + وانما وضعها 
لحمهور المسلمين ٠.‏ 

وهنالك ميزة خطيرة اؤلفات الغزالى : وهى اقباله على الخيال 
فهو بحسن وبقبح بطربقة فنية بديمة » تخلب العقول » وتمتع 
القلوب . وانظر كيف بيشبه من بحسب امحسن انما بحسن 
باختياره انه بشبهه بالنملة ترى سواد الخط على البياض بحصل 
من حركة القلم فقتضيف ذلك الى القلم : اذ حدقتها الصسغيرة 
الضعيفة ٠‏ لا تمتد الى الإصبع »¢ ومنها الى اليد » ومنها الى القدرة 
امحركة لليد » ومنها الى الارادة التى القدرة مسخرة لها »> ومنها 
الى العرفة التى بتوقف انبعاث الارادة عليها » ومنها الى صاحب 
القدرة والعلم والارادة(ا) ء. 

ويشبه الضعيف القلب ء بالحمار فى معلفه ٤‏ رالدجاج ف 
قفصه يرمق ما تعود من صاحبه + لا بكاد يشقك عن ذلك ٤‏ وغاعدت 
نفسه عن معالى الأمور » وانقطعت همته ٠‏ فلا كاد قصد أمرا 
شریغا (؟) ٭ 


۲ ۷۹ الارنعين ء 
۷١ )۲(‏ منهاح ٠‏ 
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والذى بعبر بنظره كثاب الاحياء وكناب الاريعين وكتاب المنهاح» 
یری الداع الفنبة ء٤‏ والوان البيان ٤‏ ف طرق الترغيب والترهيب» 
وهو یجید فی التخییل حتی بغلب القاریء على آمره »> ویشککه 
فى فة > ويحمله قهرا على آن یدرس نفسه من جدد »› ومذا 
وجه الخطر فى مؤلفات الفزالى » اذ كانت فى الاغلب وساوس 
سر فية فشميت بالوان السحر والفتون » فلا يسام منها الا العالون 


والأقوياء ء 
الفصل الثانى 
الصوت المردد فى مؤلغات الغزالى 

ومع محاكاة الفزالى لن تقدمه من الؤلفين » مانا نراه بكرن 
کثیرا الأفكار ٤‏ والمبارات »> والآمثلة » حتى لنظن بضاعته واحدة » 
فی جمیع مو لفاته ٤‏ ویمکن الحكم بأن الاحياء » والاربعين +واليزان ٤‏ 
والمنهاج › والتبر المسبوك » والأدب فى الدين ء وبدابة الهدابة ء 
وجزءا کبیرا من مو لفانه فى الفغه والتوحيد » اقول يمكن الحكم بان 
جمیع هذه ا)ؤلفات ندر آن تکون ينها فروق چوهرية ٠‏ ولو اننا 
وازنا بین کتیه فی باب كناب الاخلاص لوجدنا الأمثلة واحدة» 
والمبارات وأحدة 4 وانما تختلف الاطناب والايجاز 
بختلف اختلافا قليلا بحسب الظروف » فهو فى المنهاج » أقرب 
اليهم منه فى الأحياء ٤‏ فما بحترز منه هنا قد لا بحترز منه هناك {a‏ 

ونلاحفل أنه ليست هناك غابة موحدة يسعى لنصرتها الفزالى 
بمصنفاته المديدة : فهو تارة يلوذ بأكناف الشريعة ؛ فيمنع ما تملع 
وبیح ما تبیح وتارة ابر الصوقية » فينصرهم فيما سسمون 
المكاشفة لا يودع الكتب »> ولا يصح أن بلقى لفبر الخواص [ 
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ويشتج مما سلف إن الفرالى ليس من البتكرين البدعين › 
وانما یمتاز بصبره على قرع ذلك الناقوس الدی اراد آن بوقظ به 
1ئاق الناس ولم دروا غر الغزالی ٤‏ ثم هرعوا اليه » فوجدواآ كتاب 
الاحیاء فى مشاه ) وما زالوا به يحلمون » 


الفصل الثالث 
کتاب الاحیاء 


هو اهم ما كتب الفزالى فى الأخلاق » الفه فى اخريات حياته 
حین جنح الى اعثزال الناس > ثم قرأه فى دمشق وبغداد » ووضم 
له مختصرات عديدة » منها الوجيز » ومنها المبسوط . 
كتاب العلم ٤‏ وكتاب قواعد المقائد » وكتاب سرار الطهارة » و كناب 
أسرار الصلاة ء وکتاب ُسرار لر كاة ٤‏ وکتاب آسرار الصيام 4 
وكتاب أسرار الحج » وكتاب آداب بلاوة القرآن »> وكتاب الاذكار 
والدعوات وکتاب رتبب الأوراد ف الأو قات ۰ 


وربع العادات » ویشتمل على کتاب الأكل › وکتاب آداب 
النكاح » وكتا بأحكام الكسب »> وكتاب الحلال والحرام »> وكتاب 
داب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق › وكتاب المزلة » 
وكتاب آداب السقر »> وكتاب السماع والوجد ٠‏ وكتاب الاأمر 
باأعروف واللهى عن المنكر »> وكتاب آداب العيشة واخلاق 
اللو ة .م 

وربع المهالكات : ویشتمل على کناب شرح عجاثب القلب » 
وکتاب رياضة النفس وکتاب انات الشهو تين ؛ شهوة الطن 
وشهوة الفرح »> وكتاب آفات اللسان » وكتاب آفات الغفضب 
والحقد والحسد » وكتاب ذم الدنيا »> وكتاب ذم الال والبخضل ٠‏ 
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وکتاب ذم الجاه والرياء ٤‏ وكتاب ذم الكبر والمجب ؛ وكتاب ذم 
الغرودر 6 

وربع النجيات : ويشتمل على كتاب التوبة » وكتاب الصبر 
والشكر » وكتاب الخوف والرجاء ٤‏ وكتاب الفقر والزهد > وكتاب 
التوحيد والتوكل > وكتاب المحبة والشوق والأنس والرضا »ء 
وکتاب اللنية والصدف والاخلاص › وكناب الراقية والمحاسية ء 
وکتاب التفکكر »> وکتاب ذكر الوت . 

ونظرة الى هذا البرنامج تريك مبلغ عناية الغزالى بكتابه 
الإحياء »> وليس كثيراأن ذكرنا هذا البرنامج » فان الاحياء عمدتنا 
فيما قصدنا البه من تحرير ما وضع الفزالى فى الأخلاق > ومن 
فقد قال بعد أن بين ما اختطه نى شرح العبادات » والعادات ؛ 
والمهلكات » والمنجيات : « ولقد صنف الئاس فى بعض هذه العائى 

الأول - حل ما عقدوه ٤‏ وكشف ماأجملوه , 

الثانی ‏ ترتیب ما بددوه » ونظم ما فرقوه . 

الثالك ‏ ابجاز ما طولوه ٤‏ وضبط ما قرروه ه 

الرابع - حذف ما کرروه ٤‏ واثبات ما حرروه ٠‏ 

الخامس ‏ تحقيق امور غامضة اعتاصت على الافهام لم 
بتعر ض لھا فی الکتب صلا › اذ الكل وان تواردوا على منهج راحد 
فلا مستنكر أن بنغرد كل واحد من السالكين بالتلبيه لأمر بخصه 


ویغغل عن رفقاژه « (e.‏ 


DO 


الفصل الرانع 
اغلاط الاحياء 


لذكر هنا شيا من ا1 خذ التى أخذها المتقدمون على الغز'لى 
فيما بخص كتاب الاحياء . لأن فى ذلك بيانا لقيمة هدا الكتاب فى 
نظر التقدمين » ولان فيه تمهيدا لا نحن بسبيله من نقد آراء 
الفزالى فى الأخلاق . 

١‏ - نقل السبكى فى طبقات الشافعية أن ابا عبد الله المأزرى 
قال وقد ستل عن الاحياء : « ان الفزالى بستحسن أشياء مبناها 
على ما لا حقيقة له » مثل قوله فى قص الاأظغار ٠‏ تبدا بالسبابة لأن 
لها الفضل على بقية الأصابع لكوتها المسبحة » ! 

وانکروا عليه کما نقل الزبیدی › قوله بى الاحياء ٠‏ ليس 
فی الامکان ابدع مما کان »> واستندو! فى انكارهم الى آن هذا وهم 
مجز الجناب الالهى ١‏ وهو كفر صربح ١‏ وانما انحصر اتكارهم ف 
هذه الوجهة لاغراقها فى المباحث الدينية » ولو كان لهم نصيب من 
العم والفن لعدوا هذا عقبة فى سبيل الاختراع . 

٣‏ وتفل الربيدى عن الأحوبة ارضية للشعرانى أن مما آنكر 
ملى الفرالى قوله : بباح للصوفية تمزيق يابهم عند غلبة الحال › 
ان قطعت قطعا مربعة تصلح لتر قيع الثياب والسجادات » كما يجوز 
تمزبق الثوب لبرقع به ثوب آخر ! وقد جاب الزبیدی على هذا 
بجواب مضحك جاء فيه : ( وبالجملة فلو كان جميع أموال الدنيا 
وأمتهتها بيد الفقير ورأى حضور قلبه مع الله تعالى لحظةباتلافها 
لھا ٤‏ بحرقها آو رميها فى بحر لكان ذلك بطر ق‌الاجتهاد › ولا اوم 
الا على من يمزق ثيابه ويتلف ماله اسرافا وسفها ) وقد فات 
الزبيدى أن غرض المنكر ليس منصبا على التبديد والاسراف » 
وانما هو موجه الى الخروج من الو قار > فانه لا مرية فى آن غر ض 


٠.) —‏ س 


الشرع من التجمل انما يرجع الى الرفبة فى أن يسبع على امن 
رداء الجلال . 

 )‏ ومما انكروا عليه قوله فى الاحياء : الممصود بالرباضة 
قفر بغ القلب » وليس ذلك الا بالخلوة » والجاوس فى مكان مظلم ٠‏ 
فان لم یکن مظلما لف رأسه فی جیبه » او تدثر بکساء او رداء فانه 
تی مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق تعمسالى وشاهد جلال 
الربوبية (۴1) . 

وقد تنبه ناقدوه الى آن التقليل من الطعام قد بورث الجنون ! 
فمن ندرا أن ما ممه المتربيض هو تداء الحق » أو أن الدى 
شاهدوه هو جلال الربوبية » ومن يضمن ان لا کون ما پجده هو 

ه _ وآنكروا عليه كذلك تقربره قول الجنيد : أذا كان الأولاد 
عقوبة شهوة الحلال ٤»‏ فما ظنكم بمقوبة شهوة الحرام (!) 

٦‏ وآنكروا عليه كذلك تقربرهہ ما حکاه عن بعضهم انه بات 
ملد السباع فى بربة لیمتحن تو کله على الله هل صح أم لإ ( !؟ ) 
قالوا وکیف جاز له آن بسکت علي ما فعله هذا الرجل مع نعرضه 
لأسباب الهلاك ؟ 


۷ - ومما انکروا مايه قوله : کان بعض الشیوخ فى بدايته 
يكسل عن قيام الليل » فالزم نفسه الميام على رأسه طول اللرل 
لتصر نفسه بحيث تجيبه الى قيام الليل اختيارا ٠‏ وكذلك عالج 
من آن بقع فى حب تركية الناس له »> ووصفه بالجود » او الرباء ف 
فعلها» ولذلك کان بعضهم بستأجر من بشتمه على رءوس الاشهاد 
ليعود نفسه الحلم » وكان خر بركب البحر فى الشتاء عند اضطراب 
الموج ليعود نفسه الشجاعة ؛ وكان بعضهم اذا خاف النوم بقف 
ملی راس حائط عال حتى لا بأخده النوم (!) قال ابن القيم : وانى 
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لاتعجب من ابی حامد هذا كيف بامر بهده الآمور التى تخالف ظاعر 
الشربعة » وكيف بحل لأحد ان قوم على رأسه طول الليل »> وكرفه 
سحل رمى الال فى البحر » وكيف بحل سب المسلم بلا سيب »> وهل 
يجوز لمسلم آن بستأجر من بشتمه» وهل يجوز لأحد أن بقوم على 
راس جدار عال ویعرض نفسه للوقوع بالنوم فتنکسر رقبته 
فيموت ؟؟ 

۸ ومما انکروا عليه حکایته عن ابن الکریتى شيخ الجنيد 
أنه قال : نزلت فى محلة فعرفت يها بالصلاح » فشت قلبى » ونفر 
منه » فدخلت الحمام » وسرقت ثيابا فاخرة ولبستها » ثم ليست 
مرفعتی قوقها » وخرجت فجعلت امشی فلیلا قلیلا » فلحقونی 
واخذوا منى الثياب ؛ وصفعونى وسمونى لص الحمام » فسكلت 
نفسى ( ۴1 ) قال الغفزالى » فهكذا كانوا يروضون انفسهم حتى 
بخلصهم الله تعالى من فتنة النظر الى الخلق ومراعاتهم لهم ٤‏ وأهل 
النظر الى النفس وارباب الأحوال ريما عالجوا انفسهم بما لا يفتى 
به الفقیه » اذا راوا صلاح قلوبهم فى ذلك » ثم بتدارکون ما فرط 
منهم من صورة التقصير كما فعل هذا فى الحمام ( !!) قال 
أبن القيم ‏ سبحان من أخرج أبا حامد من دائثرة الفقه بتصنيفه 
كتاب الاحياء | فليته لم يحك فيه مثل هله الأمور التى لا يحل 
لاحد السكوت عليها ¢ ثم نقل نص الامام احمد والشافعى فى ان 
من سرق من الحمام ثیابا علیها حافظ وجب قطع بده . لم قال 
وتعجبى من هذا الفقيه الذى استلب التصوف علمه وعقله » اكش 
من تعجبى من هذا المستلب الثياب من الحمام ! فياليت أبا حاما 
بقى مع قواعد الفقه واستفنى من هذه الهذيانات . 

٩‏ س وانکروا عليه تقریر ما حکاه عن ابی الحسن الدینوری آنه 
حج اثنتى عشرة حجة » وهو حاف مكشوف الراس ! قال ابن 
القيم : وهذا من اعظم الجمل لما ف ذلك من الاذى للراس 
والرجلين > ولا تلم الأرض من الشوك والوعر »¢ وكان هؤلاء 
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السو فية ابتكروا من عند انفسهم شريعة سموها بالتصوف » 
وتر كوا شربعة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فنعوذ بالله مس تلبيس 
ابلیس . فان مثل هده الحكاباب تفسد عقائد العوام ٠‏ اذ بظنون 
إن فعل مثل هذا من الصوإب . 

۰ - وانکروا عليه تفریره عن آبى الخير الأقطع التيتانى 
قوله : انی عقدت مع الله عهدا ان لا كل شيئا من الشهوات »› 
فمددت دى الى لمرة فى تسجرة ففطعتها » ينما انا أمضغها اذ 
کرت العھد فرمیت بھا من فمی »> مفدار بی فرسان وقالوا قم ] 
واخرجونی الى ساحل بحر اسكندرية » واذا أمير وحوله خبل 
وجند ٠‏ فقالوا أنت من اللصوص 4 وأذا معهم جماعة م لصوص 
يقدم بدا ويقطعها الى أن وصل الى ٠‏ وفال لى ١‏ نقدم ومد يدك > 
فمددنها طعت الى خرها !! قااوا : فانظروا ما بعل الجهل 
العظيم بصاحبه » فلو أن عند التيتانى رائحة علم »¢ لملم أن ما فعله 
الجهل ٠‏ وما اظن غالب ما يقع لهؤلاء الا من الجنون . 

)! ( ب وآنكروا عليه قوله : ان الاشتغال بعلم الظاهر بطالة‎ 1١ 
انهم راوا طريق الاشتغال به لا يوصلهم الى الرياسة الإ بعد طول‎ 
وصلاهم‎ ٠ بخلاف طربقتهم المبتدعة من ليسهم الزى‎ ٠ زمان‎ 
, بالليل »> وصيامهم بالنهار »> ونقصر اللياب والأكمام‎ 


٣‏ ب وانکروا عليه حکایته عن آہبی اراب النخشبی انه فال 
مريد له: لو رآيث آبا بريد مرة واحدة ٠‏ كان أنفع لك من رؤية الله عز 
وجل سبعین مر ( !۴ ) قال ابن القيم + وهذا الكلام فوق الجنون 
بدن چات ۽ 
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۳ ۔ وانکروا عليه تقریره آرمی الشبلی ما کان ممه من 
الدنانير فى دجلة » وقوله : ما أعزك عيد الا أذله الله تعالى . قال 
ابن القیم : وانا اتعجب من اہی حامد آکثر من تعجبی من هؤلاء 
الجهلة بالشريعة > كيف يحكى ذلك عنهم على وجه المدح لهم » 
لا على وجه الانكار »> وأى رائحة بقيت من الفقه عند آبى حامد 
حتی بکتب منه شیء من العلم ؟ فان الفقهاء كلهم یقولون ان رمی 
المال فى البحر لا جوز ء 

٤‏ وانکروا عليه تقریره قول ابی سلیمان الدارانی : اذا 
طلب الرجل الحديث » أو سافر فى طلب المعاش ٠‏ أو تزوج ٠‏ فقد 
ركن الى الدنيا ( 1؟ ) قالوا : هذه الأشياء الثلائة مخالفة لقواعد 
الشربعة . وكيف لا يطلب الحديث وقد ورد : « ان اللائكة لتضع 
اجنحتها على طالب العلم » ؟ وكيف لا يطلب المعاش . وقد قال 
صمر رضی الله عله ١‏ « لأن أموت من سعى رحلى أطلب كفاف وجهیى 
احب الى من آن اموت غازیا فی سبل االله ؟ » وکیف لا بطلب 
التزويج » وصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم بقول : « تناكحوا 
تناسلوا فانه میاه بکم الأمم وم القيامة ؟ » ء 


٥‏ وآنکروا عليه تقریره قول ابی حمزة البغدادی ١‏ ائ 
لأستحى من الله أن أدخل البادية وأنا شبعان + وقد اعتقدت 
الث وکل ٠‏ لملا بكون شبعى زادا ترودت به (!) قااوا : ومن المعحب 
اعشذاره عن آبى حمزة بقوله + كلام آبی حمز هة صحيح ٠‏ ولکن 
يحتاج الى شرطين : احدهما أن تكون للانسان قدرة من نفسه 
بحيث يمكنه الصبر عن الطعام أسبوعا ونحوه . الثانى ان بمكنه 
التقوت بالحشيش ٠‏ ولا تجلو البادية من أن بلقاه الذى معه طعام 
بعد أسبوع ٠‏ أو ينتهى الى محلة أو حشیش بجد به ما بقوته . 
قال ابن القیم : اقبح ما فى هلا القول صدوره من فقیه فانه قد 
لا بلقى أحدا . وقد يضل > وقد يمض فلا بصلح له الحشيش › 
وقد بلقاه من لا بطعمه ) وقد موت فلا بدفنه أحد م 


— 1۸ ¬ 


٩‏ - وانکروا عليه ما جاب به من ساله عن رجل دغل 
اليادية بلا زاد حيث قال : هذا من فعل رجال الله قیل له فان 
مات ؟ قال ١‏ الدية على الماقلة ( !) قالوا: هذه فتوى جاهل 
بقواعد الشريعة > اذ لا خلاف بين فقهاء الاسلام أنه لا يجوز لأحد 
دخول البادية بغر زاد » وان فعل ذلك ومات بالجوع فهو عاص 
مستحق للعقوبة فى الآخرة . 

۷ وانکروا عليه ابضا ما حکاه عن شقیق البلخی انه رای 
مع شخص رغيفا ليفطر عليه من صومه فهجره ٤‏ وقال + تمسك 
رغيفا الى الليل ! 

۱۸ وكذلك آنکروا عليه قوله : آعلم أن ميل قالوب اهل 
التصو ف انما هو الى تحصيل العلوم اللدنية »> دون العلوم النقلية» 
ولذلك لم يحضوا على دراسة العلم »> ولا تحصيل ما صنفه 
امصنفون » والما حضوا على الاشتعال بالله تمالى وحده» 
والاشتغال بذكر الله فقط (!؟ ) 

٩‏ - وانکروا عليه تفسير قوله تعالی حکابة عن ابراهیم عليه 
السسلام ٠‏ « واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام » . فقد قال : 
الأصنام الذهب والمضة ۰ وعبادتهما حبهما والاغترار هما ۰ 
وواضح ان هذا التفسير بعيد عن المعنى المراد . 


۴ ےہ وأنکروا عليه أبضا تقردره قول سهل التستری ‏ ان 
للردوبية سرا لو ظهر لبطات النبوة ٤‏ وان للنبوة سرا او ظهر 
لبطل العام » وان للعلماء بالله سرا لو ظهر لبطلت الأحكام 
والشرائع (1؟) 

وآنا أكتفى بهذا القدر من اغلاط الاحياء »> ففيه صورة واضحة 
لآراء الملماء فى ذلك الكتاب » وسترى فى باب غير هذا أن هده 
الحركة العنيفة لم تخمد بموت الغزالى »¢ بل ظلت ثائرة عدة 


— ۱١۰۹ 


احيال . وما عحبیت لشىء عجبى للزبىدى ) فقد نولى تغليد هذه 
1شذ ؛ واحدا وأحدا. وهر تسف ممقوت . بكمی أن تعلم ره 
لا برتكز على قاعدة مسلمه ؛ من عرف ٠‏ أو تشربع ١‏ وانما بستدد 
على قواعد مں التصوف تیب على الماء ٭ وھں أراد التحفى من 
صحاء زا الحكم فلیر جع الى الحرء الأول س شرح الا ياء 4 من 
ص ۲۷ الى س .) . 

ومن الأحوبة السخيغفة مااحاب به السسکی عن الغرالى ف 
قص‌ الأظفار ففد قال : وأما ما ذکروه ق قص الأطافر فالامر 
امسار اليه بروى عن على كرم الله وجهه غير انه لم بنبت ولیس 
فى ذلك كبير أمر ولا مخالعة شرع ١‏ وثد سمعت جماعة من الففراء 
بدکرون آنهم جربوه فوجدوه لا بخطیء ‏ ومن داوم عليه آہں من 
وجع العین . وبروون من شمر على کرم الله وجهه هدا : 

واختم بمسبادها مکدذا فافعله فى الرحل ولا تمر 

وابد ليسرالك باهامها والأصبع الوسطى وبالخنمر 

والسخف ظاسر کل الظهور ف هذا الحواب « والا فما ھی 
الصله بين فص الأطامر بهده الكيعيه ٤‏ وبين الأمن من وجع العين ٦‏ 
اقصح الئاس ؟ 

الواقع أن الغزالى كان فثنة س فتن العصور القديمة » وقد 
سى العلماء فى الدفاع عله أن هال عفلا يجب أن پحكم ۰ وانه لن 
بخلو العالم من أصسحاب العقول » ولو کره الجامدون ! 


م ١(١‏ سے 


غفلة الفزالى وعناده 
ا 


آما غفلته فدليلها ما فى كتبه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وهی تفرب من ستمائة حديث ء 


ونا لا اشك فى نزاهة الغزالى وبعده من الكذب على رسول 
الله » فمحال على مثله فی ورعه وتقواه ان یزور على النبی حدیثا » 
أو بضع فى كتبه احادبث بعلم انها من اموضوعات . وحقيقة الأمر 
ان الر حل كان « يمتاز » بقستط كبر من الغملة والبساطة ء والا 
فكيف صدق أن النيى بفول : « ان الحسنات يذهين السيئثات 
کھا ذهب امام الوسخ ۰ وأقل الناس علما بال لاغة درك أن 
رسول الله لا بنطق بمثل هذا الحدبث وکیف بصدق ما روی من 
ان جبريل نرل فقال : « ان الله بقرئك السلام ٠‏ وغول أتحب 
ان اجمل ھذہ الجہال من ذهب متكوں معك اينما كنت ؟» , 

وما لى اطيل فى نقد ما حاء فى الاحياء مما لا سناد له من 
الآأحادىث وهى مسطورة فى طبقات الشافعية » فى ثمان وثلائين 
صفحة من الجزء الرابع ء والضعف فيها ظاهر لا بحتاج الى 
دلیل ۰ 

— ک۷ س 

وآما عشاده فدلیله اصراره على انقاء ما جاء فی کتبه من 
الأغلاط ورميه نافدبه بالغباوة » والحسد » والكذب > مع أنه كان 
بجمل به أن بتأمل نقدهم برفق ٠‏ ويميز بين الفث مله وبين 
السمين ٠‏ ولكنه اندفع كالصخر حطه السيل من شاهق ٠‏ وأخد 
برميهم بالزيغ والفسوق ء 

۱١١ —‏ س 


وبيان ذلك انه ما زال يغرب معاصروه فى الانكار عليه حتى 
ضاق تلامذته ذرعا بدلك » فكثب اليه أحدهم برجوه دحض تلك 
المزاعم فصنف كتابا سماه : « الاملاء فى اأشكالات الاحياء») , 
وما نريد الآن تلخيص هذا الكتاب » فهو فى أيدى الناس ٠‏ وائما 
نذكر مقدمته لنرى كيف ابتاس بما فعل اولك المنكرون ؛ فان ف 
هذا صورة لجانب من جوانبه الأخلاقية ء وهو يدلنا على الأقل 
على مبلغ ثقته بنفسه ؛ وابمانه بصحة ما چاء فى الأحياء ٤‏ وعدم 
اكتراثه بآراء الناس . 

قال : ( سألت يبسرك الله لمراتب العلم اتصعد مراقيها ٤‏ وقرب 
لك مقامات الولابة تحل مغانيها »> عن بعض ما وقع ف الاملاء اقب 
باحياء مما أشكل على من حجب فهمه ؛ وقصر علمه . ولم فز 
بشیء من الحظوظ اللكية قدحه وسهمه ؛ واظهرت التحزن 1ا 
شوش به شرکاء الطغام ؛ وامثال الأنعام ٤‏ وأجماع العوام ٠‏ وسفهاء 
الاحلام » وعار أهل الاسلام : حتى طعنوا عليه . ونهوا عن 
قراءته ٤‏ وافتوا بمجرد الهوی على غر بصيرة باطراحه ومنابدته ٤‏ 
ونسبوا ممليه الى ضلال واضلال ونہدوا قراءه ومنتحليه بزیغ ف 
الشريعة واختلال » فالى الله انصرافهم ومآبهم . وعليه ف العرض 
الأكبر ابقافهم وحسسابهم » فستکتب شهادتهم وبسألون ۰ 
« وسيعام الذين ظلمواأى منفلب بنقلبون » ٠‏ ہل کذبوا ہما لړ 
بحيطوا بعلمه » واذ لم بهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم ٤‏ واو 
ردوه الى الرسول والى اولى الأمر منهم لملمه الذين يستنيطونه 
منهم . ولکن الظالین فى شقاق بعيد . ولا عجب فقد ثوی )١(‏ دلاء 
الطريق وذهب ارباب التحقيق » فلم يبق فى العالب الا أهل الزور 
والصوق متشبئثين بدعاوى كاذىة » متصفين بحكايات موضوعة »> 
متزدنين بصفات منمقة » متظاهرين بظواهر من الملم فاسدة؛ 


(إ) هلك , 


س 1 س 


ومتقاطعين بحجج غير صادفة » كل ذلك لطلب ديا أو محبة لناء » 
أو مفالبة نظراء . قد ذهبت المواصلة بينهم بالبر . وتالعوا جميعا 
پأسرهم على الخديعة والمكر » ان تصحهم العلماء اغروا بهم ٠‏ وان 
صمت عنهم العقلاء أزروا عليهم ء اولك الجهمال فى علمهم 6 
الفقراء فى طولهم البخلاء عن الله عز وجل بأنفسهم لا بفلحون 
ولا بنجح تابعهم ١ء‏ ولدلك لا نظهر عليهم موارثة الصدف > ولا 
سطع حواهم أنوار الولاية ¢ ولا تنحقق لدبم أعملام المعهرفة ¢ 
ولا بسر عوراتهم لباس الخشية . لأنهم لم بنالوا احوال النقباء ؛ 
ومراتب النجياء وخصوصية المدلاه ٤‏ وکرامات الأوناد > ولو 
عر فوا أنفسهم لظهر لهم الحق . وعلموا علم أهل الباطن ) ٠.١‏ 
الى آخر ما قال . 

وبقليل من التأمل عرف من هذه القدمة أن الغزالى نهر عد 
أن زف ده معاصر وه على التشبت بأدبال الصو فيه 8 ونمکننا ان 
نتو فع ما سيجیب نه فى كل ما اخذ عليه من الوجهة الشرعية » 
ويجب أن نهم ذلك ملة الآن » لنخرج کل ما نقلناه ف آرائه 
المواطن الى هدا الآأصل الذى اختاره وارتصاه وهو التصوف وألا 
فمن هم المقباء » والنجباء ٠‏ والبدلاء > والأوتاد » ان لم يكونوا 

ومن ظرف ما جاب به الغزالى فيما اخد عليه من الاغلاط 
النحوبة ٠‏ انه قليل الخبره بالنحو “ثم ما أجمل نصحه للامدته 
بان يملحو دا بعثرون عليه من أشباه هذه الأغلاط اويا ليه 


= اا — 


الكذب على الغزالى 

ومما يجب التنبه له أن الفزالى لم يلم من الكذب عليه 
فقد وضعت الؤلفات باسمه + واتجر به المضالون » ويدكر 
الزبيدى من هذه الكتب : ( السر الكتوم فى أسرار التجوم ) وينص 
ملى ان هذا الكتاب تسب ايضا الى الفخر الرازى > وانه سل 
منه فأنکره . ومما دس على القزالى كتاب : تحسين الظنون » 
وكتاب النفخ والتسوبة » وكتاب المضنون به على غير هله . قال 
السبكى : ذكر ابن الصلاح انه منسوب اليه » ثم قال : مماد الله 
ن کون له » وین سبب کونه مختلقا مو ضوعا علیسه . قال 
الزبيدى : والأمر كما قال : فقد اشتمل على التصربح بقدم العالم» 
ونفى القديم بالجزئيات » وكل واحد من هذه يكفر الغزالى قائلها 
هو واهل السنة أجمعون › فكيف يتصور انه بقولها ؟ 

وقد ذكر الأستاذ الدكتور على العئانى فى محاضراته بالجامعة 
المصرية انه يعد !ن کون « اضنون به على غير اهله » هو ما بأیدی 
الناس » لان هذا الكتيب الضعيف لا يبدل على المعنى الذى قصده 
الفزالى من « المضنون به على غير أهله » ورجح الد كتور المنانى 
ان بكون « المضنون به على غير اهله » کتابا ضخما يشمل آراء 
الفزالى الفلسفية التى يضن بنشرها على الجمهور . 

وعندی ان رای الدكتور العمنانى صواب لامرين : الأول أن 
الغزالى كان ينصح دائما بان لا بلقى للعامة غير الكلام البسيط فمن 
المعقول أن تكون له آراء خاصة تخالف ما فى كتاب الاحياء وامفال 
كتاب الاحياء الثانى ما ذكره الربيدى من آن كتاب « المضتون به 
على غر أهله » يشتمل على التصربح بقدم العالم ونفى علم القديم 
بالجزئيات » قان هده المسائل لا توجد فى النسخة التى يتداولها 
الناس ٠‏ 


س )۱1 س 


وقد رجح جورجى زيدان ف فهرس تاريخ « الآداب المربية » 
ان كتاب : « التبر المسبوك » مدسوس على العرالى » وقد حاولت 
تحقيق ذلك » فوجدت ما شرب رآی جورجی زبدان وما بیعده .. 
اما ما يقرنه فهو اسقاط اسم من ترجمة من الفارسية ٠‏ وظهور 
الكتاب بمظير الضعف فى كثير مس اموضوعات »> وأما ما ببعده فهو 
تفارب مادته من مؤلهات الغرالى الأخلاقيه ٠‏ واحالته على الاحياء فى 
کلامھ عن رذیلة الفضب الا آن پکوں من دسه علبه غئی فعلته تلات 
بهذه الغرائن الصناعية ء التى بوهم الفاريء أن لا وضع ولا 
اختلاف . ومما لا مربه فيه أن مصماتث وضعت باسم الغزالى » 
فأما عددها فلا بزال مظنه الارتیاب . 

ولا تفوتنا ى ختام ذا الباب أن نذكر القارىء با لاحظاء 
فما سلف من اختلاف آراء الغرالى فى کته باحتلاقه سيه ي 
0 صبمحتة . فقد وضع مۇلغانه فی ظروف مخالفة ٤‏ کان ف تعض ها 
بحكم الععغل والشرع » وکان ف بعضها اير الصسوفية فى اوهامهم 
ووساوسهم ۰ وار جل ف الواقع معدور ٤‏ فقشد کان ولف ف 
او قات لا تصلح مطلقا للتاليف ٠‏ لابه بشترط ف المؤلف ما يشترطل 
فى الفاضى من الصجحة وهدوءالبال , 


صت 0| ی 


باح سافان 


لين فى هذا الباب قيمة العمل فى ذاته ٤‏ شر هو أم خير“ 
حسس ام قبيح » ضار آم نافع ء ثم نتكلم عن الأرادة ؛ وعن 
الضمير ء وعن الأغراض والنتائج » والوسائل والغابات . وسبيلا 
فى هذا الباب ان نجمل الآراء الفلسفية اجمالاً لنبين بازائها آراء 
الغزالى نوما من البيان » 


م ۱١‏ س 


الفصل الأول 
الذر والشر 


العمل الذى يجب أن عمل ؛ أو بحسن أن يعمل » هو الخر 
والعمل الذى بجب أن لا تعمل ٠‏ أو بنبغى أن لا يعمل »> هو الشر ٭ 
فللخر درجات » وللشر درجات . 
هذه لفة اليوم . اما الفزالى فكان تارة بسمى ما يجب أن 
يعمل واجبا » وما بحسن أن يعمل مستحبا > وما يجب أن لا يعمل 
حراما وما نی آن لا يعمل مکروها وما عدا اولك فهو مباح ٠‏ 
وكان تارة اخرى بقسم الأافعال الى : حرام » وواجب ؛ 
ومباح ۰ اا الحرام فهو المقول فيه : اتر کوه ولا تفعلوه ٠‏ وما 
الواجب فهو الول فيه : افعلوه ولا تتركوه . واما الاح فهو 
المفول فيه : ان شئلتم فافعلوه وان شتتم فأئركوه م 
الحسن والقبيح 
إاجمال ما فصله فى كتابه « المستصفى فى الأصول » : 
هن الك اصطلاحات ثلاثة مختلفة فى اطلاق لفظ الحسن 
رالقبيح ٠‏ 
س |٣١‏ ~~ 


الأرل ‏ ان الافعال تنقسم الى ما بوافق عرض الفاعل > والى 
ها يخالفه » فالموآفق سمى حسنا > والمخالف يسمى قبيحا 4 
والشالت سمی عبٹا ٠‏ 


الان , ١‏ ها حسله الث بالشناء قاعله . ولق 

نى الحسن ع لفو 

الفرالى : بكون الأمور به شرعاء ندبا كان أو ابجابا ٤‏ حسنا غ 
والمباح لا يكون حسنا هم 


الثالث _ الحسن ما لفاعله آن بفعله ‏ فيكون المباح سا 
مع الأمورات ۰ 


والمقصود من هذه الاصطلاحاث الثلاثة هو ما حسنه الشرع 
او قبحه . وهنا جزم الغزالى بان العمل لا يكون حسنا لذاته ٠‏ 
ولا قبيحا لذاته » فيخالف المعتزلة الذين بقولون بان من الاعمال 
ما بدرلك حسنه بضرورة العقل » كانقاذ الغرقى والپلکى . ومعر فة 
حسن الصدق » ومنها ما يدرك قبحه بضرورة العقل ٠‏ كالكغران 
وابلام البرىء ؛ دالكذب الذى لاغرض فيه . 

وبحتج المعتزلة لذلك : بأنا نعلم قطعا آن من استوى عنده الصدق 
والكذب اثر الصدف » ومال اليه ان كان عاقلا » وليس ذلك الل 
لحسنه . وان القوى اذا راى ضعيفا مشرفا على الهلاك يميل الى 
انقاذه » وان كان لا يمتقد أصل الدين فينتظر ثوابا > ولا يوافقع 
ذلك غرضه » فقد تعب به ٤‏ بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على 
السيف اذا اكره المرء على افشاء السر أو نقض العهد . 


— [١ 


وكونها محمودة » ولكنه يصر على آن مستندها : اما التدين 
باللرائع واما الأغراض . 
مثارات الذايل 

ولكن الأغراض قد تدق » فلا يتنه لها الا المحنقون » من أجل 
ذلك به على مثارات الغلط » وهى ألاثة : 

الأول _ آن الانسان بطاق اسم الفبح على ما بحالف غر ضه » 
وان کان بوافق غرض غره . فان کل طبع مشغوفا بنفسه » 
فيقضى بالقبح مطلقا > وربما بضيف القبح الى ذات الشىء » فيكون 
قد قضى بأمور لالة > هو مصيب فى واحد مدها ٤‏ وهو صل 
الاستقباح » ومخطىء فى امربن : أحدهما اضافة القبح الى ذاته › 
اڈ غفل عن کونه قحا لخالفنه غرضه > والثانی حکمه بالقیج 
مطلقا > ومنشسؤه عدم الالتمات الى غيره بل عدم الالتعات الى أحوال 
زفسه › فائه فد بسشحسن فى بعض الأحوال عين ما سسفبحه اذا 
اختلف الغرض . 
حالة واحدة نادرة » قد لا بلافت اليها الوهم » بل لا تخطر بالبال ٤‏ 
فيراه مخالفا فى جميع الأحوال » فيففى بالقبح مطلقا » لاستيلاء 
احوال قبحة على قلبه > وذهاب الحالة النادرة عن ذكره . 

الثالث . سبق الوهم الى العكس ٠‏ فان ما برى مفرونا 
بالشىء بظن أن الثىء ايضا مقرون به مطلقا لا محالة > ومثاله 
مقرونا بهله الصورة فتوهم ان هذه الصورة مقرونة بالاذى ؛ فان 
الوهم مظيم الاستيلاء على النفس + ولذاك بنغر طبع الانسان من 
ابیت فی بیت فيه میت > مع قطلعه بانه لا پنحرك ) ولکنه پتوهم 
لی کل ساعة جرکته ونطته . 
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تقض حجة العتزلة 

وبعد آن بين الغفزالى هذه الثارات اخ بناقش ما احتج به 
المعتزله وهو برى أن الانقاذ انما بترجح على الأعمال فی حق من 
لا يمتقد الترائع » لدفع الأذى الذى بلحق الانسان من رقة 
الجنسية > وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه ٤‏ وسببه أن الانسان 
يقدر نفسه فى تلك البلية ويقدر غه معرضا عنه وعن انقساذه» 
فيستقيحه مله بمخالفة غرضه وعود فيقدر ذلك الاستقباح من 
امشرف على البلاك فى حن لفسه فيدفع عن نفسه ذلك لبم 
المتوهم »> فان فرض فى بهيمة أو فى شخص لا رقة فيه » فهو بعيدا 
تصوره ٠‏ وببقى أمر آخر : هو طلب الثناء على احسانه » فان 
قرض حيث لا يعلم أنه المنقذ > فقد بتوقع أن بعلم فيكون ذلك 
التوقع باعثا . فان فرض فی موضع یستحیل آن بعلم » فقد يبق 
فى التفس ميل يضاهى نفرة طبع اللدوغ من الحبل البرقش وذلك 
انه رای هذه الصورة مقرونة بالشناء فظن ان الشناء مقرون بها على 
كل حال ء والتعرون باللديذ لذديذ > كما ان المقرون بالمكروه 
مکروة ه 


پل الائسان اذا جالس من عشقه فی مکان » فاه بحس من 
لفسه بتفرقة بين ذلك المكان وغيره » اذا انتهى اليه . ولذلك قال 
الشاعر : 
وما حب الدبارشفغن قلبی ولکن حب من سکن الد بارا 
وقال ابن الرومی ٠‏ 
وحبب آوطان الرجال اليهم مارب قضاها الشباب هنالكا 
اذا ذکروااوطانهم ذکرٽ لهم مهود الصبافیها فحنوالذلکا 
وكذلكت إخغاء السر وحفظ المهد . إنما توادی هما (لناسي 
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لا فيهما من المصالح . فمن بحتمل فى سبيلهما الضرر ٠‏ فانما 
يحتمله لأاجل الثناء »> فان فرض حيث لا ثناء »> فقد وجد معرونا 
بالثناء ٤‏ فيميل الوهم الى المقرون باللديذ وان كان خاليا عنه . 
تحرير هذا السحتثت 

هذه خلاصة ما براه الغزالى فى تأبيد أهل السنة > وتخطئة 
العترلة . وتكون النتيجة على راى اهل السنة آنه لا حسن ولا 
قبح قبل ورود الشرع > وانه لا ثواب ولا عفاب قبل ورود الشرع 
وهذا الرأى خط من وجهين : 

الأول - مخالفته لجوهر الشريعة » فان الشريعة انما جات 
لهدابة التاس ٠‏ ولا معنى للهداية فير ارشادهم الى ما حسن أو 
قبح من الأفعال ليفعاوا الحسن »> ويجتنبوا القبيح . ولو كانت 
الأعمال خالصة فى ذاتها من صمة الحسن والقبح » لا كانت هناك 
حاجة الى الشرائع > ولكان خيا للناس أن لا يحملوا أعباء 
التكاليف . 


الثائنى اسشهانته بالشخصية الانسانية » فانه اذا صح أن 
لا حکم للمقل قبل ورود الشرع “ فان معثى ذلك أن الشخصية 
بعد ذلك لحمل آمائة الدين الحنيف ؟ 


والواقع ان الأشاعرة يجنون على العقل حين يحكمون بأن 
التحسين والتقبيح لا بكون الا بالترع . فالزنا عندهم قبيح » 
لا لضرره كما بحكم بذلك المقل »> بل لأن الشرع حكم بقبحه » وعلى 
ذلك لو حكم الشرع بحسن الزنا لكان حسنا » ولوحد الأشاعرة 
من أوحه المغالطة ما بشبتون به انه حسن ٤‏ ولهدا الراى نتيجة من 
أسوا النتائج ٠‏ وهى ال ركون الى ما وقع فى الشرائع من الأغلاط »> 


فقد بلدر أن تجد شربعة لم تمتد اليها يد التحريف » فاذا شنت 
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ان تتحاكم الى العقل لتنقى الشرائع من أوشاب المسخ والتشويه ؛ 
وقف فى وجهك الجهال باسم الدين ؛ وقالوا ما لنا وللعقل ل 
« انا وجدا آباءنا على آمة واا على بارهم میتدون » !! 
الضار والنافع 

لا بفرق الغزالى بين كلمه شر وكلمة ضار » كما فمل علماء 
الأحلاف . فمن الواضح أنى قد أعمل عملا ضارا ولكنه غير شر » 
أذا حلت النية > وخفى وحه الصواب , 

لكن العمل الضار شر مطلفا عند المزالى > لأن القاعدة علده 
أن العمل ليس شرا الا لأنه ضار » ولیس خرا الا لآنه ناقع عرف 
هدا من قوله فی ص ۱۳۹ ج ۲ احياء  ١‏ ان الكذب ليس حراما 
لمينه > بل 4ا فيه من الضرر على المخاطب أو على عيره ) ونعرفه 
كذلك من تقسيمه الحرام الى ما حرم لمفة فى عنه ؛ وما حرم لخلل 
فى اثبات اليد عليه : فلا بحرم من المعادن الآ ما بضر نلآكل » 
ولا يحرم من الثبات الأ ما بزيل العقل ء أو ضعف الصحة > 
أو يزيل الحباه »> ولا يحرم السم اذا خرج عن كونه عضرا قله » 
أو لعجنه بخيرة ه٠‏ وحرمة الال المعصوب ظاهرة لان القصسب ايداع 
للغير + والايذاء ضرر » 

وانما كان الضار شرا على كل حال »> لان الحاكم بالخير أو الثر 
هو الشرع . وعلم الشرع فريضة على كل مسام + والجاهل لا عذر 


له الو اذا کان حدبتٹ عهد بالاسلام * وهو عدر ضین مج دود 4 
لا يوجد الا فى بعض الأخوال , 
العمل والاعنغاد 


ولكن اذا غلب الرء على أمره » فاعتقد ان الشر خير ٤‏ ثم عمل 
یمضشفی اعتفاده » فماذا عسی أن بکون ف رآی الغزالى ؟ 
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بظهر لن تامل مؤلغفاته * آنه يفرق بين الخر ف العمل ؛ والخسس 
نى الاعتقاد » اذ يراه قول فى ص ٤۷‏ من الجزء الثالث من 
الاحياء ؛ 

« اذا حکم قاب المفتی بابجاب شىء » و كان مخطتًا فيه › صار 
مغابا عليه . بل من ظن انه تطهر »› فملیه أن بصلی . فان صلی ثم 
ټذکر انه لم یتو ضا کان له واب بفعله » فان تذکر ثم ترکه کان 
معاقا عليه ٤‏ ومن وجد ق فراشه امراة فظن أنها زوچته » لم بعص 
بوطئها » وان كانت أجنبية فان ظن انها أجنبية › ثم وطتها » عصى 
بوطنها وان کانت زوجته » ۰ 

ويراه قول فى ص ١١‏ من كتابه ١‏ ا)نقذ من الضلال » ٠‏ 
« والطبيعيون قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجاثب 
الحيوان والتبات . واكثروا الخوض فى عام تشربح أعضاء الحيوان 
فرأوا فيها من عجاثب صنع الله وبدائع حکمته ما اضطروا معه الى 
الاعتراف بغاطر حکيم مطلع على غايات الأمور الا وبحصل له مدا 
السلم الضرورى بكمال تدبير البانى لبنية الحيوان ؛ ولا سيما 
الإنسان . الا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال 
ازاج تاثير مظيم فى قوى الحيوان » فظنوا ان القوة العاقلة من 
الانسان تابعة مزاجه أبضا » وآنها تبطل ببطلان مزاجه » فتلعدم ٠‏ 
ثم اذا انعدمت فلا يعقل اعادة المعدوم كما زعموا فذهبوا الى أن 
النفنس تموت ولا تعود » فجحدوا الآخرة . وهؤلاء أيضا زنادقة . 
لان صل الايمان هو الايمان بالك وبالرسول واليوم الآخر وهؤلاء 
جحدوا اليوم الآخر وأن آمنوا بال وبصفاته » ٠‏ 

وتهافت القزالى فى هذا الحكم واضح . فقد قرر آن من بطالع 
التشريح وعجائب منافع الأعمضاء يحصل له العلم الضرورى بكمال 
تدبير البانى لبنية الحيوان والانسان » فهو اذن اقوى ايمانا وارسخ 
عقيدة ممن لم بطالع التشريح . ولكن الباحث فى منافع الأعضاء 
مضطر الى ان يؤمن بأثر ازاج فيما بعترى النفس من قوة وضعف > 
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وهو بالتالى مضطر الى الأيمان بان النفس نموت . واذن فهو . 
زندیق فیما برى الغزالى ! وكيف ذلك والفزالی بری أن من وجد 
على فراشه امراة فظن انها زوچته لم بعص بوطنها وان کانت 
أجنبية !؟ 


لقد صرح الغرالى فى عدة مواطن من کتبه ٤»‏ بان من حمل عل 
شرب الخمر لا بحد ؛ وصرح فى ميران العمل بان الآمزچة شكل 
الأخلاق ؛ فهو برى الاختيار شرطا للمؤاخذة » كما أوضح ذلك 
حين تكلم عن حدبث النفس فى الدزء الثالث من الأحياء ؛ فكيفه 
يحكم بكفر الرجل العالم الذى اقنعه العلم مثلا بأن النفس تموت ؟ 
ایرى الغزالى أن من المحرم شرعا أن يدرس التشريح ؟ واذا كانت 
الشريعة تدعو الى تحكيم العقل كما نطق بدلك القرآن » افليس 
معنى ذلك انه ليس للشرعة أن تضع بنفسها نتيجة ذلك التحكيم » 
والا كان ايمانا بقوة الحديد ؟ 

الحقق ان الغزالى مال كثرا الى ترضية العامة حين بحث 
صحة الايمان » حتى رايناه بذكر ان المرء قد بتكلم بما هو كفر 
وهو لا بدری ا 

وما أغرب قوله فى كتابه المنقذ من القضلال : « لم رد 
ارس ططالیس على آملاطون وسمراط ومن کان قبلهم من الالهيين ؛ 
ردا لم بقصر فيه حتی تبرأ من جمیعهم ۰ الا انه استقی ابضا من 
رذائل کفرهم بقابا لم بوفق للنزوع منها . فوجب تکفړړره » وتکفر 
متبعيه ٤‏ من ا لإمتفلسفة الاسلاميين : کان سنا والفارای [١‏ 
وأمثالهم » . 

والغزالى الذى اسرف هذا الإسراف فى الحكم على الإيمان وفقا 
کل التو فيق حین دعا الى حسن الظن بالناس . وانظر ما قاله فى 
تحريم الغيہة نالقلب « ليس لك أن تعتقد فى غيرك سوعا الا اذإ 
انكتىف لك بعيان لا بمبل التأويل ®“ حتی أن من اسننکه فو چد 
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مله رائحة الخمر لا يجوز أن سحد > اذ يقال بمکن آن کون قد 
تمضمض بھا ومجها وما شربها ٤‏ او حمل على الشرب قهرا . فکل 
ذلك لا محالة دلالة محتملة نفلا يجوز تصديقها بالقلب ٠‏ واساءة 
الظن بالمسلم بها » . 

وعندی أن ار جل ل بکفر الا اذا عر ف الحق وعاند + فآىی 
يخالف الدين مخالفة صريحة , فكان من الحق على الغزالى أن بقيم 
الأدلة علي ما عند این سیتا والفارای من المناد وسمنعود الى 


مقياس الخر والشر 

ومع ان الفزالى قرر ان لا دخل للعقل فى حسن العمل وقبحه 
وانما الأمر فى ذلك للشرع › فقد رايناه بقيس العمل بمقيساس 
المقل والشرع معا ء٤‏ حين بريد أن يحكم : أخرر هو أم شر . فالممل 
ولم يغرد الفزالى بابا لهذا البحث > ولكنه نوه بمداوله ف) 
مواطن كثيرة› فقد جاء فى ص ۸١‏ من ميزان العمل فى تعريف السخاء 
ما نصه ؛ « هو أن بتيسر عليك بذل ما بقتضى الشرع والعقل بذله 
من طوع ورفبة ويتيسر عليك امساك ما بقتضى الشرع والءقل 
امساکه عن طوع ورغبة وجاء فی ص ۱١١‏ من هذا الكتاب ما نصه ٠‏ 
8 وعماد مغة الجوارج کلہا آن لا بطلقھا فی شیء مما بختص بھا الأ 
إفيما يسوغه المقل والشرع وعلى الح الدى يسوغه » وقال ف 
ص ۷ه من الجرء الثالث من الاحياء « واما قوة المدل فهو ضبطہ 
الشهرة والفضب تخت أاشارة المقل والشرع » وقال فى وصف 
العمل الصالح : « وذلك بان کون موزوتا بميزان المقل والشرع ٤‏ 
ص ۲۲ ج ۳ احیاء .» 
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اغغال الفزالى ' لهذا امقياس 


هكذا بقاس الخير والشر بمقياس العقل والشرع فيما برئ 
الفزالى . ولكن ما هو الشرع ؟ وما هو العقل ؟ً 

ان الفزالى نفسه وضع فى الأخلاق أحكاما لا نظنها تستند 
على عقل او دين ! ولنضرب مثلا بما وضعه لنظام الطعام . جاء في 
اليزان ص 1۸٤‏ ما نصه : « واما المطعم فهو الأصل المظيم . اذ 
المعدة مفتاح الخيرات والشرور - ولهدا أيضا ثلاث مراتب : ادناها 
قدر الضرورة وهو ما بسد الرمق ويبقى معه البدن ؛ وقوة المبادة 
وذلك بمكن تفليله بالعادة تارة بتقليل الطعام شيا فشيتًا حتى 
بتعود الصبر عله عشرة أبام وعشرين . وقد انتهى الزهاد فى القدر 
كل بوم الى حمصة وبعضهم ف الوقت الى عشرين يوما وقيل 
اربعين . وهذه رتية عظيمة بقل من يستقل بها » وقد اطال القول 
فى فضائل الجوع فى الربع الثالث من الإحياء حتى قال : « روئ 
ان عیسی عليه السلام مکث یناجی ربه ستین صباحا لم پاکل 
فخطر بباله الخبز فانفطع عن اللاجاة » فاذا رغيف موضوع بين 
یدیه فجلس بہکی على فقد المناجاة > واذا شيخ قد اظله » فقال 
له عیسی : بارك الله فيك یا ولی الله ٤‏ ادع اللہ تعالی لی ¢ فائی کزع 
قى حالة قخطر ببالى الخبز فانقطعت عنى !1 فقال الشيخ : اللهم 
ان کنت تعلم آن الخبز خطر ببالی مند عرفتك فلا تغفر لی! بل کان 
اذا خطر لی شیء اکلته من غر قکر ولا خاطر » . 

وقال ايضا « الفائدة السابعة من فوائد الجوع ‏ ليسستس 
امواظبة ملى المبادة ء فان الأكل بمنع كثرة المبادات لأنه بحتاج 
الی زمان یشتفل فیه بالاکل › وربما بحتاج الى ژمان فی شرام 
الطمام وطيخه › ثم بحتاج الى غسل البدن والخلال ؛ ثم يكشي 
قرداده الى بيت الاء لكثرة شربه والاوقات أمصروفة الى هذا لي 
صر فها الى الذكر والمناجاة وسائر العمبادات لكثر ريحه » بي 
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ففى الكلمة الأولى نراه بدعو الى تقليل كمية الطعام حتى 
تصل الى حمصه > وتطويل المدة حى نصل الى عشرين يوما او 
اربميں ٤»‏ ثم يمد هذه الرياضة رتبة عظيمة . فياليت شعرى ٠»‏ 
آبر فى ذلك الععل ٠‏ وهو لا برضى بأقل من أن بكون المرء حيا» 
فيه فصائل اللحساة من قوه ونشاط ؟ ام يرضى بدلك الشرع » 
وھو لا برصی تافل من آں کون الرجل جديا بضرب ف الأرض > 
ويحرس التعور ٠»‏ ويرهب القوم الكافرين ؟ 

وفى الكلمة الثانية » يصف عبسى بمالا بلبغى أن يوصف به 
الآنبیاء > والا قکیف پنہغی لنبی أن یناجى ربه ستين صباحا لا 
طلعمام وهو مسنول عن الدعوة الى ديله » وقلما بلجح ف الدعوة 
ضشعيف ؟ هله جراة فى وصف الانبياء والمر سلين 6 فما احسبهم 
الإ رجالا امشسداء تمت لهم صفات الفتوة والرجولة » أما هذه 
الرهبنة التى تصورها العزالى ملا تنتج غير العف والخمول »> 
وما كان الألمياء کسالی ولا واهنین . 

وفى الكلمة الثالثة » يستكثر على الريد أن يضيع وقنا فع 
شراء العام وطبخه » تم غسل بده > وتخلیل اسنانه + وما آدری 
كيف سير الناس ٠‏ اذا قاسوا الخير والشر بهذا المقياس ! 

الواقع أن الغرالى وضع مؤلفاته فى الأاخلاق مشربة بنرمة 
صو فية بل صرح بان مدار اكثر كتابه الميزان على مذهب التصو فاه 
والتصوف ليس مدهب الأحياء » ولكنه مذهب الأموات ء وما ظاك 
بمذهب يجيز للضسزالى ان بصور للاظر للمستقبل بهده الصورة 
امنكرة حين بقول « وارفع الدرجات درجة من لا بلتفت الى مده 
وقصر همته على بومه وومه علی ساعته ٤‏ وساعته على نغسه « 
وقدر نفسه کل لحظة مرتحلا من الدنيا آو مسستعدا للارتحال » م 


وما اظن أمة تفهم الأخلاق هذا الفهم ٠‏ ثم تقدر على الجلاد ف 
عالم الأحياء ء ولم بعد من وصف الأخلاق فى رآى الفزالى انها 
اأخلاق العبيد 1 


|٣‏ س 


وردت كلمة الارادة فى كتب الفرالى لأغراض متعددة : فتارة 
يريد بها السلوك فى طريق الله » ومنها امريد الذى برد كثرا نى 
كلامه ويرد به السسالك فى ذاك الطربق ء طربق الصوفية . 

وللارادة بهذا المعنى شرط يتقدمها : وهو رفع السد الدى 
بين المريد وبين الحق ء وهذا الد فيما برى الفزالى أردية 
أشياء : الال » والجاه » والمعصية » والتقليد . 


ويرقع حجاب الال بخروج امريد عن ملكه ٤‏ حتى لا ببقى له 
الا قدر الضرورة . ويرفع حجاب الجاه بالبعد عن مواطنه مع 
ايثار الخمول . ويرفع حجاب التقليد بترك التعصب للمذاهب . 
أما الممصية فلا برقعها الا التوبة »> والندم » والعزم على عدم العود 
والخروج من المظالم . 

والتجرد من هذه الحجب هو فيما برى الفزالى كالتاهں 
للصلاة ولا بد للمصلى من امام . فكذلك لا بد للمريد من أستاذ » 
وقد وضع عدة آداب للمريد مع أستاذه » وليس ذلك مما بعغينا 
الآن . ويكفى أن يعرف القارىء ما يقصد من كلمة مرید التی ركش 
دورانها ف « الميزان » و « المنهاج » و « الإحياء ) م 

ا 

وتارة يذكر الارادة ويريد بها ما بنبعث عن العرفة ويسض 
القدرة والارادة بهذا المعنى هى المتصودة عند علماء الأخلاف م 
ولها عند الفرالى اسماء مختلفة : فثراه حيتا سسميها القوة 
الماملة اذ يقسم قوى النفس الانسائية الى قوة عالة » وقوة 


س 


ماملة » وبذكر أن الثائية 9 هى وة ومعئى للنفس هو مبداً حركة 
بدن الانسان الى الأفعال المعينة الجزئية المختصة بالفكر والروية 
على ما تقتضيه القوة العالمة النظرية » الميزان ص ٠١‏ . 

وراه حينا آخر يسميها النية . وعنونها كذلك ف الاريعين 
صن الارادة > ثم نظرت بى الفصل الذى شرحها فيه ٤‏ إا رأيتها الارادة 
التى بتكام عنها الأخلاقيون » وآنما رابتها الارادة التى مناها 
الصوفية » واشتقوا منها كلة مرد . قاأما الارادة التى هى من 
موضوعات الأخلاف » فاسمها عند الفزالى النية › وله فى شرحهما 
کادم طو یل 0 

س 

قول الغزالى ١‏ ان النية والارادة والقصد » عباراتة متواردة 
على معنى واحد وعو حالة وصفة للقلب ء ويكتنفها أمران : علم 
وعمل ۰ والملم بتفدم لأنه صل وشرعل ٠‏ والعمل بتبع لاله ثمرة 
وفرع . وذلك لان كل عمل ٠‏ أعنى كل حركة وسكون اختيارى 
لا بتم الا بثلائة أمور : علم * واردة) وقدرة . لاأنه لإ بريد الانسان 
ما لا بعلمه ٤‏ فلا بد وآن بعلم ٠‏ ولا يعمل مالم يرد فلا بد من أرادة ) 
ومعنى الارادة انبعاث القلب الى ما براه موافقا للغرض ؛ اما ف 
الحال ٤‏ واما فی الال » ص ۲۸۱ ج ) أحياء , 

وبقول ( النية هى الارادة الباعثة للقدرة » المنبعثة عن المعرفة .. 
وبيانه أن جميع أعمالك لاأ تصح الا بقدرة وارادة وعلم ٠‏ والعلم هيج 
الارادة » والارآدة باعثة للقدرة ٠‏ والقدرة خادمة الارادة) ص 1۲ 
من الأربعين ٠‏ 

وواضح ان الارادة كما يراها الغرالى لا -تختلف عما نراه الآن 
فانك لا تیجد فر قا پین کلامه هذا وبين قول چول سیمرن ( والواقع 


ا — 


أننا لأجل أن تعمل يجب ان نريد ؛ ولاجل أن نريد يجب ان نعرف 
ماذا ريد ؛ ولاذا تریده ) الواجب ص ۱٩۹‏ ۰ 


س ¢ سس 
وبشرر الغرالى فوق ما تغدم أنه لا بكفى آن يمام الانسمان صواب 
العمل ليده وینفده » بل لا بد من أن پقوی فی نفسه کون الثىء 
موافقا له ؛ فاذا جرمت المعرفة بأن النىء موافق ولا بد ان بفعل ) 
وسامت عن معارضة باعب آخر صارف عله ٤»‏ انبعثت الارادة ¿ 
ونهضت القدرة لتنفيذ المراد . 
ويغرر كذلك أن نهوض القدرة للعمل قد بكون بياعث واحد» 
وقد کون بباعثین اجتمعا فى فعل واحد . واذا کان بہاعثین فقد 
بکوں کل واحد من القوة بحیٹ لو انفرد لکان کافیا لانهاض الفدرة› 
وقد بكون كل واحد قاصرا عنه الا بالاجتماع ! وقد کون أحدهما 
كافيا لولا الآخر > ولكن قام الآخر بمعاونته . فالباعث الشانى 
اما شريك او رفيق او معين . ولهذا التقسيم مزبة فى تقدير ما ؤه 
العمل من خير أو شر بتقدير البواعث 4 فان العمل تابع للباعث 
عليه » فیکسسب الحکم مله » ان خړا فخړر ) وان شرا فشر م 
ہل ربما كانت النيات اقوى فى النقدير من الأعمال > ومن هنا كانت 
ية المرء خيرا من عمله »+ كما جاء فى الحديث الشريش ٤‏ وكماذكکن 
الغزالى من أن أعمال الجوارح ليست مرادة الا لتاليرها فى القلب 4 
ليميل الى الخر > وينفر من الشر )١(‏ ء 
ثرببة الارادة 


تربى الأرادة قيما يرى الغزالى بتكرار طاعة اليل المحموه 
وتكرار مجاهدة ايل الذموم . وفى ذلك بقول : « واذا حصل اليل 
بامعرفة فانما بقوى بالعمل بمقضى اليل راإواظبة عليه فان 


انار مں ٥۲‏ من الاریعین ٭ 


4 ب 


الصغات فالائل الى طلب العام أو طلب الرياسة » لا يكن ميله فى 
الإبتداء الا ضعيفا . فان اتبع مقتضى اليل » واشتفل بالملم » 
وتربية الرياسة > والأعمال المطلوبة لذلك » تأكد ميله ورسخ » وعسر 
مليه النزوع ٠‏ وان خالف مقتضى ميله » ضعف ميله ٠‏ وانكر » 
وربما زال . بل الذی بنظر الى وجه حسن مثلا فیمیل اليه طبعه 
ميلا ضعيغا » لو تبعه وعمل بمقتضاة فداوم على النظر » والمجالسةء 
والمخالطة » والمحاورة » تأكد ميله حثى يخرج آمره عن اختیاره 
فلا نقدر على النزوع عله . ولو فطم نفسه ابتداء ؛ وخالف مقتضی 
ميله » لكان ذلك كفطع القوت والغدذاء عن صفة اليل “ ويكون ذلك 
دفعا فى وجهه حتى يضعف ... لان بين الجوارح والقلب علاقة » 
حتى انه ليتأثر كل واحد منهما بالآخر . الا ان القلب هو الاصل 
المتبوع »> فكانه الامير والراعى . والجوارح كالخدم والرعاا 
والاتباع » . 


والغرالى لا يرى للممل قيمة بغر النية » وان شتت الارادة » 
واذ كانت النية هى التى تقوم العمل » فمن الخر أن تكون قوية » 
لإنه كما تكون الرغبة فى عمل طيب ٠‏ أو النفرة من عمل خبيث »› 
کون جراء العام فیکثر اجره إن قوی حبه للخر ٤‏ وبفضه للشر » 
وبقل فيما عدا ذلك . وق ثعش نى هدة مواطن من. كتبه بان المعول 
طلى القلوب » حتى لنجده يكر أن الصغيرة تنقلبه كبير؟ پالاصرار 
وااواظبة »او بالاستهانة بما لها من الخطر , وأن الكيرة اذا وئعث 
بغتة » ولم بتفق البها عود » واستعظمها الرء » كانت مرجوة العفو » 
وى ذلك بقول : : 

« فان الذتب كلما استعظمه العبد من نفسه صخر عند الله > 
وكلما استصغره كبر عند الله ؛ لأن استعظامه يصدر عن لقور الفلب 
هنه ٤‏ وکراهیته له » وذلك اللنفور ستع من شادة تأئثره به م 
واستصغاره بصدر عن الإلف له ٠‏ وذلك ابوحپ شلدة الأثر ف 


القلب » والقلب هو الطلوب تنويره بالطامات والمحذور تسويده 
پالسینات » ص ٣٣‏ ج ۲ . 


أهمية الارادة 


الارادة شرط للمسثولية » وشرط للجراء . فالذى عمل وهي 
ناس و غافل لا بجازی ولا بؤاخذ . وانما کاں لامر کدلك فیما ؛ ی 
الفزالى : لأن القلب لا بتأثر بما بجرى فى الغفاة » والقلب عد د 
الفزالى هو كل شىء . فليست الجسثة حسنة الا لاثها قصلحه » 
آو تزيد فى صلاحه ٠‏ وليست السيئة سيثة الا لأنها تفده أو ترد 
فى فساده . والجريمة الهائلة ١ذ‏ اقتر فها امرء وهو مضطرب متردد› 
لا خطر لها عنده ؛ لان القلب لا يتأثر بما بفعل المرء وهو كاره » 
والهفوة التافهة عظيمة الخطر اذا اتاها الرء وهو راض مسرور› 
لانه بغدر ما تتحلو السيئة بعظم اثرها ف السو دد القلب وأفساده » 
والذنب الواحد تختلف قیمته حین بأتیه رجلان : احدهما عار ف به ¿٤‏ 
وثانيهما جاهل له » فهو بالنسبة للآول كبيرة » وبالنسبة للشانى 
صغيرة » لان الارادة تختلف قوة وضعغا باختلاف درجة e‏ 0 
اذ کانت ثمرة له . 

وبقول الغزالی بعد کلام طویل ١‏ قہکدا بجب ان تفم تائ 
الطاعات كلها > اذ المطلوب منها تغيير القلوب » وتبديل صفاتها نقط 
دون الجوارح » فلا تظنن فى وضع الجبهة على الأرض غرضا من 
حيث انه جمع بين الجبهة والآرض »بل من حيث انه بحكم العادة 
يؤكد صفة التواضع فى القلب . ومن وجد فى قلبه رقة على يتيم 4 


الجبر دالاخنيار 
وقد اختاف الملماء ولا يزرالون مختلفين ١‏ فى حربة الأرادة) 


س ۷١‏ س 


فمشهم من فول انها مجبورة » ومنهم من قول انها مختارة » ومهم 
من بحكم بأنها دالرة بين الجبر والاختيار . 

وانا ارجح الراى الأخير › لآن الواقع أن هناك مؤثرات تحمل 
الارادة على الاتجاه الى جهة معينة » كالوراثة » والصحة » والبيئة » 
والظطروف الخاصة . والارادة فيما عدا ذلك حرة مختارة فالدى 
ورث عن آبيه أو أمه خلقا من الأخلاف » بسر مضطرا الى ما روافق 
ذلك الخاق . والذى بحمله ضعف صحته على اللدد فى الخصومة 
لا بستطيع اجتناب هذه الخصلة . والدى تقضى عليه البيثة التى 
بعیش فیھا ہاحترام زی خاص ء پشعر بالاضطرار الی التزیی بہدا 
الزى . فأنا استطيع نزع الممامة لالس الطربوش »> ولكنىص 
لا استطيع لبس القبعة » لأنى مقهور على مسايرة الوسط الذى 
امیش فيه + وان زعمت ثم زعمت انئی مختار . والذی بقهره ظرف 
من الظروف على اتيان جريمة من الجرائم غير مختار . وسيرقى 
القضاء وما فيحلل الظروق التى وقعت فيها الجريمة ليتبين صحة 
المسلولية ...فكثيرا ما عاقب المجرم وهو غير مسئول ٠‏ 


فاذا انتفت موانع الاختيار فالارادة حرة فى الاقبال على الفعل › 
او الانصراف عنه . وف هله الحالة تصبح للخر قيمته ١‏ وللشر 
قيمته ويصي الخر جديرا بالمثوبة لاله أحسن وهو مختار › 
والشربر خليقا بالعقوبة لانه أساء وهو مختار . اما المضطر الى 
فصل الخير او الشر لسبب من الأسباب فهو فيما ارى غير أهل 
اللثواب ‏ والعغاب te‏ 


والغرالى ل نقول بحرية الأرادة حرية مطلقة » ولا بمجزها 
العجز المطلق . ويقول « بل الله تعالى خلق القدرة والمقدور جميعا .. 
وخلق الأاختيار والمختار جمیعا ¢ فاما القدرة ذو صف للمبد رخلق 
أرب ٠‏ وآما الحركة فخلق للرب ؛ ووصف للعبد وكسب له ) فانها 
إظطقت مقدورة بقدرة هى كسب وصفة , وكانت الحركة نسبة الى 


¬ ۷ا ~~ 


فة أخري تسمی قدرة فتسمی باعتار قلك النسبة کسبا م 
وكيف تكون جبرا محضا وهو بالضرورة يدرك البغرقة بين الحركة 
القدورة والرعدة الشرورية ؟ و كيف يكون خلقا للعيد وهو لابحيط 
علما بتفاصيل أجزاء الحركات الكتسبة واعدادها ؟ واذا بطل 
الطرفان لم يبق الا الاقتصاد فى الاعتقاد ¢ وهو انها مقدورة بقدرة 
لله تمالى اختراعا » وبقدرة العبد ملى وجه آخر من التعلق يعبر 
مثه بالاکتساب » ص ۱۲۰ ج ۱ احیاء . 


والواقع أن رآى الفزالى هذا لا بفصح عن قيمة ما فى أعمال 
المرء من الإختيار ؛ فهي فى رايه ليست جرا لانها تفترق عن الرعدة 
وهي ليست اختيارا لان المرء لا بحيط بتفاصيل ما لحركاته من 
الأجزاء . مع أن الاختيار لا بتو قف الثباته على معر فة الأجزاء 
والأعداد » لان العمل الاختياري قد تكون له لوازم صرورية » 
ل تنه لھا اړء » ولا تکون غفاته عنها قادحة ف اختياره . 

وقرر الغرالی مع هذا ۶ آن فعل المد وان کان کسبا له ٤‏ 
لا تخرج عن کونه مرادا لله سبحانه › فلا یجری ف الك اللكوت 
طرفة عين » ولا لفتة خاطر »> ولا فلنة ناظر + الا بقضاء الله وقدرته» 
وبارادته ومشيشته » ومنه الشر والخير » والنفع والضر + والاسلام 
والكفر » والعرف والنكر » والفون والخسر “ والغوابة والرشد»› 
والطاعة » والعصيان ٠‏ والشرك والايمان ٩‏ ص ۱۲١‏ ج  )( ١‏ 

وآنا لا آقهم ما هو هتا الكسب الذى بقره أهل السنة + 
ويتابعهم الغزالى فى اقراره . فهم لا بقولون بأن العبد مضطر »> 
وال كانوا جبربة » والحربة فى راهم خاطون ولا بقولون بانه 
مختار > والا كانوا معتزلة > وهم قد سلقوا المعتزلة بألسدة حداد م 
فلم ببق الأ آن المد لا هو حر ولا هو مختار ٤‏ وآنما هو مكتسعب ٠‏ 
وهدا الكسب ابصضا مراد لله . آذن فما الذى قى للعيد المسكين 1 


٤ ۲۴۲ )1(‏ سس ۱۴١‏ ج ١‏ احياء ء 


— ۸ ۰ 


الحق ان هذه وسوسة اوقعهم قيا الخلاف ! 

وأساس هذه الوسوسة انهم بحسبون حرية الارادة خر وجا على 
الله فى ملكوته > والغزالى يضرب الآثل بزعيم الضيعة بستنكف أن 
ركون لحد الممال رآى ممه »4 وما كان اأغناه عن ضرب هله 
الآمثال ! 


ان حرلة ألارادة الانسانية لإ تضر أله شیا ٤‏ فما بال آهل 
السدة بأبون الا أن تكون طرفة العين » دهى حركة طبيعية » اثرا 
لارادة الله ؟ 

ولا قيمة لا جيب به المتعسغون من أن اختراع الله للفدرة 
كاف فى اقرار الكسب للمرء » فانه لا خلاف فى أن الله واهب القدرة ء 
ولكن ليس معثى ذلك آنه پسیرها انی شاء ٤‏ ومتی شاء > والا کان 
التكليف ضربا من العبث > ولو كره المتكلفون ٠‏ فلم يبق الاأن الارادة 
حرة » وذلك هو ما وضع الله من قالون ) فلا پہتشسوا بما نقول ! 

على أن المهد قريب بما قال الغرالى فى لربية الارادة » فاذا كان 
ما اریدہ هو ما پرید الله » فأی الارادتین تربی ؟ ان هذا الإ تناقتض مہ 

ونعود فنکرر انه قرر فى مكان آخر من الأحياء « ان النية غير 
واخلة تحت الإختيار › » وقد عرفت أنه بريد بالنية الارادة » وآن 
رآبه وسطل ہین الجبر والاختیار » افلا کون متلاقضا فی حکمه : تارة 
يان النية حرة »> وتارة بأنها مجبورة ؟ 

الحفيقة ان الارادة التى بقرر الغزالى انها غير مختارة ليست 
هى الارادة بمعثى الفصد »> وانما ذلك ما يسمى ارادة صادقة ٤‏ وهى 
التی بعقبہا الدنغید , فمن الچائز آن أقصد الی آی عمل فی آی وقت + 
ولكن ليس فى مقدورى أن ارغب رغبة صادقة فى كل ما يعن لى من 
الأعمال ٠‏ ف جميع الأحيان :. وق ذلك بقول الغرالى « فقد تئيسس 
فی بعض الارتات ؛ وقد تتملں فی بعضها .٠‏ لعم من كان الغالب على 


قلبه مر الدين تيسر عليه فى اكثر الأحوال احضار الئية للخرات » 
فان قلبه مائل بالجملة الى اصل الخير فينبعث الى التفاصيلة 
فالبا ٤‏ ومن مال قلبه الى الدنيا وغلبت عليه لم بتيسر له ذلك ۾ 
بل لا بتیسر له فی الفرائض الا بجهد جهید » وغابثه آن بتذکر عذاب 
النار أو نعيم الجلة »> فربما تنبعث له داعية ضعيفة فيكون ثوابه 
بغدر رغبته ونیته ¶ ۰ 

وخلاصة راى الغزالى ان ارء حر فى الاقبال على ما شاء من 
الأعمال »> وان كان فى اقباله انما ينهذ ارادة الله » ولكنه ليس صادقا 
النية قى كل حين ٠‏ وانما تصدق النية بالترغيب فى الجدة والتخويف 
من الئار . 

ولا يفوتناآن تنبه على ما دعا اليه فى تربية الخاق من مخالطة 
آلاخيار » فان فى ذلك اعترافا ضمنيا بتاثير الوسط فى الارادة 
الانسانية » ونقله اياها من حال الى حال ٠‏ وهذا نوع من الجبر ٠‏ 


ولکنه جر معقول . 
الفصل الثالث 
الضمر 


هو صوت بنيعث من أعماق الصدور ٤‏ آمرا بالتير ٤‏ و ناهيا 
عن الشر »> وان لم ترج مثوبة »¢ أو تخش عقوبة ٠‏ 

والغزالی کما رابت لا بری شیا حسنا لذاته » أو قبیحا لذانه ٭ 
قالشرع هو الكيف للأممال حسنا وقبحا » فلا مجال بالطبع لان 
يغرد بابا للضم ٠‏ اذ كان التكليف انما يلرل من السماء ٠‏ والضمائن 
التى ترد فى كلامه أنما بريد بها مكنونات الصدود » وهى والسرائر 
ضمیره ٤اذ‏ هو لا بعرف الضمير ۰ وانما پسأل عن مړاقبة ړبه 6 
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وخشيته » فى السر والعلانية فليس هناك جارحة باطنية تدرك 
الخر والشر »› دان لم تتعرض لهما الشرائع ٠‏ وانما هناله رب بعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور > والرء عن خشيته مسئول ٠‏ 

غر انه لا نصح لنا ان ننسى أن هناك أسبابا الشوء الضمر › 
فالفلسفة توحد لدارسها نوعا من التعور بامىسولية ازاء بعض 
الحوانب › والاخلاق توجد للباحث فيها نوعا من ادرال الواجب ٠‏ 
والشربعة كذلك تورث المتدبن بها نوعا من الوجدان . 

ولا نبعد عن الصواب اذا قررنا ان الغزالى إؤمن بالنوع الأخير 
من الضمير ٤‏ وان لم ينوه به » ولم بختصه بالبيان . واليك قوله 
فی ص ۸١‏ ج ۱ من الاحیاء « ومنها ان بکون اعتماده فى علومه على 
بصرته » وادراكه بصفاء قلبه“» لا على الصحف والكتب ولا على 
تقلید ما دسمعه من غیره » وقد ردد ف كتبه هذا الحدىث « الاثم 
با حاك فى صدرك » وان افتوك وافتوك » وليس ذلك الا اشادة 
بهذه الحاسة الباطنية التى بفزع المرء اليها عند ما بلتبس عليه 
وجه الصواب . الا انه يجب أن نعرف ان نص الشربعة من كتاب 
أو سنة هو عنده فوق الفتوى وفوف الضمير ء 

والحق أن الضمبر لا وجود له فى ذاته » حتى ناخد الفزالى 
باغفاله »> وانما ينشاً من الترائع الوضعية » والسماوية ٠‏ حتى 
انك لتجد لكل شعب ضمائر تخصه بالذات ٤‏ حسیما توحی 
التقاليد . فمثلا جريمة السرقة كانت فضيلة عند بعض الشعوب »› 
وکان من قلقصه فيها الهارة عرضة لاحتفار الرآی العام ¢ 
ولذع الضمير !! ونهب مال الغريب لا حرج فيه عند فريق من 
القبائل البربربة > فمن الواضح انهم لا بقاسون عند نهبه تانيب 
الضمير . بل الشخص الواحد بختلف ضميره باختلاف سنه > 
فیکون ضمېره ف سن العلربن ٤‏ اضعف او أقوی مله ف سن 
الثلاثين ؛ حسما توجب الظروف ء ومن هنا صح لشاعر أن 
قول : 
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يق ولون مل عد الللائين ملعب 
فقلت وهل مسل الللاين ماعب ؟ 
كما صح افبره أن بقول : 
E‏ 
فلا علاه فال لااطل اعد 


وعندى أن فكرة الضمير ادا صح أن بكون عامه * وجب آن 
لقصر على المنافع البشريه . على معثى أن الضمر هو الحاسة الى 
تألم )ا تنو جع له الائسان من حنث هو اتشان » بض السطر عن 
دیثه ٤‏ ووعلنه » ومذدهىه . فان للائسانیه وشائج لا شال منها اختلاف 
اذهب ء ولا باس اللات »> ولا تباعد الأقطار م 


الفصل الر انع 
الأغراض والنتانج 


هل بکون العمل خیرا باعتبار سیجته ٤‏ او باعتیاں المقصود منه ؟ 
وبعبارة آوضح : هل پکون خپرا لآنی آردت به الخير » أو لآنه انتج 
الخير > وان لم أرد ذلك ؟ 
السؤال ء٤‏ بلبغى أن تسايره فى الأعمال المختلغة “ لنعرف رأبه فى كل 
نوع منھا على انمراد . 

وقد رأيلاه يسم أعمال الانسان الى طاعات ومعاص ومباحات م 
اما الطاعات فلا تكون خرا الا باللية ء وهي الغرض فى التعبي 
الحديث . وبقول فى ذلك (ان العمل تابع للباعث هليه فيكتسب 
الحكم منه . ولدلك قيل ٠‏ « انما الأعمال بالنيات » لاأنها تارعة 
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لا حكم ها ف قفسها وانما الحكم للمتبوع ] وهو بستنتج بثاء غلى 
هذا الأساس أنه لا قيمة للصوم اذا اراد الصائم الانتفاع باأحمية 4 
ولا للستق اذا آراد السيد أن بتخلص من مثونة عبده › ولا للج 
اذا اراد الرء أن نصح مڙاجه بالحر كة والإنتقال.» ولا للغرو اذا 
احب الشخص أن بتعلم اسباب الحروب : لان اللية لا تصح عند 
الغزالي الا اذا خلصت من الشوائب » وتقرب العبد بها الى الله م 
ولا مانع عنده من وجود باعث آخر ٤‏ ويسمیه الباعث النضى › على 
شرط ان کون أصعف من الباعث اللأصلى . فان كان مساوبا له ؛ 
صار العمل لا له ولا عليه کما تول . وان کان اقوی منه نهو 
مضر ومفض العقاب . 


والغزالى نصح بالثدبر قبل الشروع فى الطاعة ليعرف الرء 
اى الباعثين اقوى ؛ باعث النفس آو باعث القرية » واى اللصيسن 
او : نصيب الله ام نصيب الشيطان . ولكنه يقول : « ومع هذا 
فلا بنبغى ان بترك العمل عند خوف الفة والرياء فان ذلك منتهى 
بغية الشيطان منه » اذ القصود أن لا يفوت الاخلاص . ومهما 
ترك العمل فقد ضيع العمل والاخلاص جميعا ) . 

وبلاحظ أن فى هذا تناقضا مع حكمه على العمل الذى غلب فيه 
الباعث النغفسى بانه مضر ومغض للعقاب » والممل الذى يضر وبفضى 
إلمقاب » لا يكون تركه منتهى بفية الشيطان » فكان على الفزالى 
ن يرق بين الفمل تى ذاته وبين غرض العامل منه ¢ لان العمل 
الظبب غير ضار ف ذاته وان ساء الغرش منه ۰ والقروض اننا 
لقکلم عن اعمال ھی ئی نظر الشرع طاعات › وھی فی ذاتہا خض 
ونافعة » فكيف تنقلب بسب الئية ضارة ؟ 

ولم بفرق الغرالى بين الأعمال الأجتماعية والاعمال الفردية فمن 
الواضح آن بمض الاعمال يرجع الى فائدة الرء وحده كالمادات 
ویعضها برجم نفمه الین هور الئاس ب وما إحسنب الغزالی بن 


ا ج 


عن الاأعمال الاجتماعية » مهما ساء القصد “ اذ لا1قل من ان تكون 
قمر نا للنفس على عمل الخير. وقد صرح فى غير موطن بان التخاق 
مفض الى الخاق ومتى كان العمل نافعا الناس› فالدعوة اليه واجبة) 
والعمامل حر فى الاستفادة من حسن نيته ان شاء . 

واما المعاصى فهى شر على كل حال . والفزالى هنا بقدر 
النتائج ۽ فمن عمل شرا عن جهل فهو آثم ٤‏ ولا عذر له من جهله 
لان الجاهل غير معدور الا اذا كان قريب عهد بالاسلام »> وهذا 
عدر محدود . وقد علمت انه برى ان المعصة شر لأنها ضارة ورأبت 
كذلك ان فاعل المعصية آثم وان لم بعلم وجه اثمه » فتحثم أن تكون 
العبرة هنا بالنتائج لا الأغراض بخلاف الطاعات فقد ننقلب معاصى 
صرفة ادا خبثت اللية > كمن بتعلم العلم ليستميل الناس ى 


الفصل الخامس 
الوسائل والغابات 


اذا كانت الغابة شربفة > فلا يجب فيما برى الفرالى أن تكون 
الوسيلة داثما شربغة » فالغابة مثده قد تبرر الوسيلة . وقد 
أوضح هذا حين تكلم عن امواطن التى يجوز فيها الكدب فقال ) 
« الكلام وسيلة الى المقاصد » فكل مقصود محمود يكن الوصو 
اليه بالصدق والكذب جميعا » فالكذب فيه حرام إن امكن التو صل 
اليه بالصدق وان امكن التو صل اليه بالكذب دون الصدق » فالكذب 
فيه مباح » ان كان تحصيل ذلك القصد مباحا > وواجب ان کان 
المقصود واجبا :.. وكما ان عصبمة دم المسلم واجبة » فمهغا كان ؤع 
الصدق سفك دم امرىء مسلم قد اختفى من ظالم » فالكذب فيه 
واچب ٠‏ ومهما كان لا يتم مقصرد الحرب )و ضلاآع ذات البين 4 
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او استمالة قلب المجلى عليه ٠‏ الا بكذب فالكذب مباح(١)‏ » وبعد 

ان ن الحالات الثلاث التى يجوز فيها الكذب كما نص الحديث > 

وهى الصلح والحرب ومحادثة المرآة ٤‏ قال : « فهذه الثلاث ورد 

فيها صربح الاستثناء ٤‏ ونی معناها ماعدأها اذا اإرتبط به غرض 

مقصود صحيح له آو لفيره٥١)‏ » ثم ضرب لدلك الأمثال الآتية ٠‏ 

- آن باخده ظالم ویساله من ماله . فله ان بنکره . 

) _ آن اأځذه سلطان فيساله عن فاحشة ارتکبها بينه ويین اله ٤»‏ 
قله آن بنكر ذلك » اذ للرجل آن بحفظ دمه » وماله وعرضه› 
بلسانه ٤‏ وان کان کاذبا , 

۴ - ان پسال عن سر اخیه » فله آن یلکره ۰ 


£ ان بصلح بین الضرائر من نسائه » بان بظهر لكل واحدة انها 
أحب اليه ؛ 

وقد تبه الغرالى الى خطر هلا الباب > فين ان الكلب 
لا بشبغی ان بقترف کلما كانت له فائدة » بل یچب ان تکون فائدته 
اقوى واظهر من فائدة الصدق » والا وجب أن يكون الرجل من 
الصادقين . وانظر قوله « ولكن الحد فيه أن الكذب محظور ؛ والس 
صدق فى هله الراضع تولد منه محظور » فینبغی أن شابل احدهما 
بالآخر ويزن با ميزان القسط ٠‏ فاذا علم أن المحظور الذى يحصل 
بالصدق اشد وقفا فى الشرع من الكذب . فله الكذب . وان كان 
ذلك المقصود أهون من مقصود الشرع » فيجب الصدق . وقك 
ابتقابل الأمران بحيث بتردد فيهما ¢ وعند ذلك اليل الى الصدق 
أولى . لان الكذب يباح لضرورة »> ولحاجة مهمة . فان شك فى كون 
الحاجة مهمة ؛ فالأصل التحریم ٩‏ ص ١ا‏ چ ٣‏ س 
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حمر أن هذه الحيطة لا تلرم -الرجل فیما بری الغزالی الا اۆإ 
ګان بترلد الكذب لغرض من أغراضه . اما اذا تعلق بغرض غره 
فلا تجوز السامحة بحق الغر ¢ والاضرار به ۰ وهذا من الغزالى 

نظر بعید . 

يوضع الأحاديث فى فضائل الأعمال ؛ وفى التشديد فى المعامى » 

فان الكذب عليه من الکہائر التى لا يغاومها شىء . 

وضع القصص 
ودهله المناسبة ¢ نذکر أن الفسزالى صرح فی الجزء الأرل من 
الاحياء ص ۴۷ « من الناس من بستجيز وضع الحكابات المرغبة 
فى الطاعات ؛ ويزعم أن قصده فيها دعروة الخلق الى الحق » ده 
برى أن « هذه من نزعات الشيطان ؛ فان فى الصدق مندوحة عن 
الكذب » وهذا منه اسراف . بل هو نفسه اول من بژاخذ على 
وضع .القصص أن كان فى وضعها مواخذة . ويكفى أن نعرف أنه 

آى دليل . والرواية الكاذبة ليست اقل -خطرا من التاليف ! 
وكما جاز الكذدب فى سبيل الغفابة + كذلك تجوز فى سبيلها 

الفيبة . وقد صرح الغزالى بجواز الغيبة ف الواطن الاتية : 

ت التظام ٠‏ فان من ذكر قاضيا بالظلم »> واللخيانة ٤‏ وأخدا 
الرشوة » كان مغتابا عاصيا . اما امظلوم من جهة القاضى فله 
أن يتظلم الى السلطان وينسبه الى الظلم ٤‏ اذ لا بمكنه استيغاهم 
حغه الا به . ولا آدری لم لا تستباح أعراض الظالين ؟ 

۲ ¬ الاستمانة على تغيير المكروه » ورد المعامى الى منهج الطاعة , 
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۴ الاستفتاء . کما شول للمفتی ' ظلمنی آہی أو زوجی 
آو أخى > وكف طريقى الى الخلاص . والأسلم التعريض > 
ولكن التعيبن مباح بهدا العذر . 

ع - تحذير المسلم من الشر . فاذا رأيت فقيها بشردد الى مہتدع 
او فاسق » وخفت أن ننعدى اليه بدعته ومقه . فلك أن 
تكلف له باعه وفسفه . می کان الياعث لك الخوق عليه 
من سرانة السدعة لإ غير . واحذر أن کون الحسك هو 
الباعث ! 


ه - أن بكون الغتاب مجاهرا بالفسق » بحيث لا يستنكف من أن 
یذکر له ؛ ولا یکره آن یذکر به . 

وهنا بحاط الغرالى : فيببن أنه ليس لك ان تغثاب المجاهر 
بسقه الا ما يتجاهر به ٠‏ فمن كان يشرب الخمر فليس لك أن 
تذکر زناه ٤‏ اذا کان پستره » وهذا مله قر دقیق 

والغاية الشربغة » تبيح اللميمة » كما اباحت الكذب والغيبة . 
فالانسسان أن ينم » اذا كان فى النميمة فائدة لمسسام » أو دقع 
معصية ٭ کما اذا رآی من بشتناول مال غیره ٤‏ فعليه آن شهد به ٩‏ 
دفعا للجاني عن المعصية »> وردا لح الأخوذ ماله , والنميمة فى 
هذا الال اذا كانت شرا فى جانب الظالم » فهى نفع فى جانب 
المظلوم ٤‏ وهو أرلى بالأسعاف ؛ يل دقع ألظالم عن الظلم خير له فى 
حاضره ٤‏ رابعاد له من الضر فی مستقیله ٤‏ ذا کان مستعدا قلاع 
ھن الفساد س 


اب الآدرس 
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كلمة اخلاق وجدت قبل الغرالى » ففى الحدىث « بعثت لاتمم 
مكارم الأخلاق » وقد عرف العرب فيما عرفوا عن اليونان كتابا 
لارسطو فى الأخلاق » ووضع ابن مسكويه كتابا فى صناعة تهذيب 
الاخلاق » ويوشك كتابه ذاك أن بكون كتابا فى علم الأخلاق » على 
نحو ما كان يفهم اليونان » ومن اقتفى ائرهم من فلاسفة المسلمين . 

والدى بعثيثى الآن هو علم الاخلاق كما فهمه الغزالى ء واقرر 
انى بعد مراجعة كتبه لم اجده بساير من تقدمه من مجددى 
فة اليونانية » وانما يفهم من علم الاخلاق شرح طرائق 
السلوك »> وفقا لا سلته الشربعة السمحة » ورسمه الصوفية › 
ومن نحا نحوهم من الفقهاء . ولعسلم الأخلاق فيما يريد اسماء 
متعددة : فهو تارة يسميه علم طريق الآخرة » واخرى يسميه علم 
مرفات القلب » وحينا ميه اسرار معاملات الدين » وربما سماه 
ا خلاق الابرار ٤‏ وهو اسم لبعض مژلفاته . وأهم کتبه فى الأخلاق 
يجده سماه احياء علوم الدين . قعلم الإخلاق عسده هو تكييف 
النفس وردها الى ما رسمته الشريعة وخطه رجال الكاشفة من 
علماء الأسلام ٤‏ ومن سبقهم من الأنبياء ¢ والصدبقين » والشهداء م 

واذا کنا نجد اہن مسکویه مشلا بسمتشهد کثرا بكلا 
ارسالطاليس وجالينوس » ويتجحدب عن الرواقين » ومن اليهم من 
الحکماء ٤‏ فانا نیچد الفرالی بژید آبحاه یکلام ابی أدهم والتستری » 


e 1o) oh 


وامحاسبى > ومن اليهم من الصوقية ؛ وريما نقل ما روى عن 
عیسی وموسی » وداود ٤‏ ومن اليهم من الأنبياء . 
تعر بف الخاق 

ری الغزالی فی ص ٥٦‏ من « الميزان » عر ف الخلق اليحسن 
بانه اصلاح القوى اللات : قوة التفكر . وقوه الشهوة > وقوة 
المرء . وسستتهد بالحدىث : ( حفت الجنة نالمكاره » وحفت النار 
بالتسهوات ) وبالآبة ( وعسى أن تکرهوا شيا وهو خر لكم وعسى 
ان تحبوا شیا وهو شر لکم ) وراه بقول فی ص ۷) ١‏ واما حسن 
الخلى فبأن :زيل جميع المادات السينّة التى عرف الشرع تفاصيلها 
ويجملها بحيث بغضها فيتجنبها كما يتجنب المستقذرات › وأآن 
بتعود العادات الحسنة ويشتاق الها فيؤثرها ويتنعم بها » ثش 

1 

وانما ذكرنا هده التماريف البهمة » التى لا تغنى شيا ل 
التحديد » لندل على ميل الغزالى الى الخطابيات › فقد لا تخلو منها 
صغفحة من كنبه في الأخلافق . 

ولکنه فی ص ٥١‏ ج ۲ احياء عرف الخلق تعريفا دقيقا فقال : 
« الخلق عبارة عن هيئّة فى النفس راسخة » منها تصدر الاأنعال 
بسهولة ويسر من غر حاجچة الى فكر وروية ؛ فان كانت الهيشة , 
بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا ) سمي 
تلاك الهيئة خلقا حسنا ؛ وان كان الصادر عنها الأفعال القبيحة 
سميت الهيئة التى هى المصدر خلقا سيثا » ثم ذكر ان الخلق ليس 
هو فعل الجميل أو القبيح +١‏ ولا القدرة على الجميل او القبيح “ 
ولا التمييز بين الجميل والقبيح . والما هو الهيئة التی بها تستعن 
النغس لان يضدر عنها الامسماك والبدل . ثم قال : فالخلق اذن 
هن عبارة عن هية. النغس وصورتها الباطنة م 
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الفصل الأول 
تربية الخلق 
ليس للغزالى راى محدود فى الفطرة البشرية : فهو تارة يراها 
لخالصة تصلح لكل شىء » وتقبل كل صورة » ونارة يراها اميل الى 
الخر منها الى الشر . بدل على ذلك توله « واذا كانت النفس 
بالمبادة تستلذ الباطل وتميل اليه والى القبائح > فكيف لا نستلذ 
الحق لو ردت اليه » والتزمت الواظبة عليه ؟ بل ميل النغفس الى 
هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع “ يضاهى اميل الى اكل 
الطين » فقد بغلب على بعض الناس ذلك بالعادة » فأما ميله الى 
الحكمة وحب الله تمالى ٤‏ ومعرفته ؛ وعبادته » فهو كالميل الى 
الطعام والشراب : فانه مقتضى طبع الفلب ٠‏ لانه آمر رباتى » وميله 
الى مقنضيات الشهوة غريب عن ذاته ٤‏ وعارض على طبعمه » 
ص ٦۲‏ ج ٣‏ ۰ 
وما نريد آن نناقش هذا الرأى بأكثر من ان لفت النظر الى 

ان الميل الى مغقتضيات الشهوة لا ببعد كشرا عن اليل الى الطعام 
والشراب » فهو جزء من الفطرة البشرية > كما ان اميل الى الخر 
جزء من الفطرة البشرية ٤‏ وانما توجه النفس ؛ بمقتضى الظروفا . 
'فكماان المرء لا بشتهى یکل لاله ان بال او شرب ٤نی‏ کات 
لا بشتهى فى كل لحظة آن کون خا او شربرا ٤‏ وانما بظهر میله 
الى الخر حين يوجد موجب الخير » ويظهر ميله الى الشر حين 
يوجد موجب الشر . بل قد تقوى الموجبات حتى ترد الرشيد غوبا 
إو ترد الغوى رشيدا . ولولا صلاح الفطرة للخر والشر ا احتجنا 
الى تربية الأخلاق . 

کیف بربی الخاق 
يرى الغرالى إن من الناس من ولد حسن الخلق بفطرتة ° 
بحپث لا یحتاج الی تعلیم › ولا الی تآدیب کعیسی بن مریم ٤‏ ویحبی 
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این زكرا » عليهما السلام ٤‏ وكذا سائر الأئبياء ء ولا بعد فيما رئ 
آن کون فی الطلبع والفطرة ما قد پنال بالاکتساب » فرب صبی خلق 
صادق اللهجة سخيا جرشا ٠.‏ 

وما ارد آن آناقش الفرالی ف حکمه بأن الأنبياء لا بحتاجون 
الى التمليم والتأديب ٠‏ ويكفى أن أذكر أن عصمة الأئيياء - فى غر 
قبليغ الرسالة _ كانت مما اخثلف فيه العلماء ء٤‏ وأن فى القرآن 
شواهد كثیرة على غفران ما تقدم وما تأخر للئبی صلی الله عليه 
ون ارت > 


والطريق الى تربية الخلق فيما برى الغرالى هو التخلق : أى 
حمل النفس على الأعمال التى يقتضيها الخلق المطلوب . فب اراد 
مثلا أن بجصل لنفسه خلق الجود » فعليه أن بتكلف فمل الجود* 
وهو ندل الال عش بم ذلك طبعا اله ء 

والفزالى بهتم كثيرا برباضة النفس على ما برغب الرء فيه من 


« كل صفة تظهر فى القلب يفيض اثرها على الجوارح حتى 
فانه قد يرتفع مله آثر الى القلب ٠‏ وبعرف ذلك بمثال : وهو أن 
من راد أن صر الحذق فى الكتابة صفة نفسبية له حتي بيصم كانبا 
بالطبع » فلا طريق له الا أن بتماطى بجارحة اليد ما يتعاطاه الكاتب 
الحاذق ويواظب عليه مدة طوبلة ؛ بحاكى الخط الحسن ٠‏ فيتشبه 
بالكاتب تكلفا . ثم لاأ يرال بواظب عليه حتى يصر صفة راسنخة فى 
لغسه »> فيصدر مله ف الآخر الخط الحسن طبعا » كما كان بصدن 
منه فى الابتداء تكلفا . فكان الط الحسن هو الذى جمل خطه 
حسنا . ولكن الأول بتكلف » الا انه ارتفع منه از الى القلب . ثم 
انخفض من القليب الى الجارحة >-قضسار يكتب الخط الحسن 
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ؤمن هنا كان الغزالى برى أن الكبيرة الواحدة لا تو حب الشغاء 
امؤبد “ لانها بدون التكرار لا تصبح صفة للنغفس , ولا معئى للشغاء 
الؤبد الا أن تصير احدى الرذائل صفة نغسية لاأحد الناس . 

الفصل الشانى 
امکان تغير الخلق 

لهذا الفصل' علانة ظاهرة بالفصل الدى قبله » فان ثربية 
الخال معلعة على ازالة الخلى السبىء . ویری الفزالی آن تغیر 
الخلق ممكن وبقول فى ذلك تعليغا على قوله عليه السلام * « حسلوا 
اخلاقكم » لو لم يكن ممكنا لا آمر به » ولو امتنع ذلك لبطلت الوصابا 
والمواعظ والنرغيب والترهيب ١‏ فان الأفعال نتائج الأخلاق » كما 
أن الهوى الى أسغل نتيجة الثقل الطبيعى » بل كيف ينكر تهديب 
الانسان مع استيلاء عقله »> وتغيير خلق البهائم ممکن اذ لتقل 
اليد من التوحش الى التأنس > والغرس من الجماح الى 
السلاسة» م 

ویظهر آن الغزالۍ شهد من یری ان الخلق کالخلق لا یکن 
فيره ؛ والا كان طمعا فى تغيير خلق الله ٠‏ وقد ذكر فى ذلك آن 
لقع الله قسمان : قسم لا فعل للا فيه »> كالسماء والكواكب » 
وقسم فيه قوة لقبول كمال بده » اذ وجك شرط التربية م 
وترببعة قد تملع بالاختيار » قان النواة ليست بتفاح ولا نخل »> 
ولكنها قايلة بالقوة لان تصين لخا بالدربية > وغ قابلة لان تصيں 
قفاحا ١‏ وآتیا لصسی نطلا آذا تعلق بہا اختیار اآدہی ف تربیتھا 
ويقرل : « فلدلك أو اردتا آن لقاع بالكاية الفضب والشهوة من 
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انفسنا وحن ى هذا المالم عجزنا عنه » ولكن لو آردنا قهرهما 
واسلاسهما بالرباضة والمحاهدة قدرتا عليه ¶) م 
اقام اباع 

وهو بعد ذلك يقسم الجبلات الى سريمة القبول ٠‏ وبطيثة 
القبول » باعتبار التقدم فى الوجود ؛ وبقسم الناس فى تعيرر الخلق 
الى أريع مراتب ‏ الأولى : الانسان الغغل الذى لا يعرف الحق من 
الباطل والجميل من القبيح . وهو اقل الأقسام للعلاج ٠‏ فلا بحتاج 
الا الى مرشد والى باعث بحمله على الانباع ب الثانية :أن يكون قد 
عرف الفبيح » ولكنه لم بتعود العمل الصالح . بل زين له سوء 
عمله » بتعاطاه انقیادا لشهواته » واعراضا عن صواب رابه » فامره 
صعب من الأول ٤‏ اذ تضاعفت علته . فیلزم (۲) فلع ما رسخ فيه 
من تعود الفساد ( ب ) وصرف النفس الى ضده . النالثة : أن 
يعتفد آن القبيح حق وجميل . وبری الغزالى أن هذا لا برجی 
صلاحه الا على الندرة » اذ تضاعفت عليه اسباب الضلال _ 
الرابعة ٠‏ أن بكون مع وقوع نشوئه على الاعتفاد الفاسد > وتربيته 
على العمل به » برى فضله ف كثرة الشر ء واستهلالك اللقوس “ 
وبتباهی بفساده » وبراه مما برفع قدره . قال الغزالی : وهذا 
أصعب المراتب وف مثله قبل : من التعمديب تهذيب الذئب ليتأدب 
وغسل الأسود لیبیض ٠‏ ٿم قال ٠»‏ فالارل : من هؤلاء شال له 
جاهل »› والثانی ١‏ جاهل وضال ٤‏ والثالث : جاهل وضال وفاسق › 
والرابع : جاهل وضال وفاسق وشربر ٠‏ 

ولا يفوتنا أن تقرر أن الغزالى لا بريد من تغيير الخلق الا قهره 
واسلاسه ٤»‏ وقد صرح بذلك ف قوله ٠‏ 

« وظنت طائفة أن اقصود من المجاهدة قمع هذه الصفات 
بالكلية ومحوها ‏ وهيهات ! فان الشهوة خلقت لفائدة ٠‏ وهى 
ضرورية فى الجبلة » فلع انقطعت شهوة الطعام لهلك الانسان › ولي 
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انقطعمت شهوة الوقاع لانقطع اللسل » ولو اتعدم الفضب بالكلية 
لم يدفع الانسان عن لفسه ها بهلكه . ومهما بى اصل 
الشهوة فيبقى لا محالة حب الال إلدى يوصله الى الشهوة حتى 
محمله ذلك على امساك الال . وليس الطلوب اماطة ذلك بالكلية › 
بل الطلوب ردها الى الاعتدال الذى هو وسط بين الافراط 
والتفربط » ٠‏ 
كيف بعرف ارء عيوب نفسه 

یری الغزالی آن من كانت بصرته نافذة لم تخف عليه عنوبه » 
فاذا عرف العيوب امكنه الملاج . 

واذا كان أكثر الخلق جاهلين لعيوب انفسهم » حتى أن أحدهم 
لری القذى فى عين آخيه » ولا برى الجذع ف عين نغسه ؛ فقد 
وضع الغزالى أربعة طرق لعرفة عيوب النفس ٠‏ 

الآاول ‏ آن يجلس الرء بين يدى شيخ بصير بعيوب النفس 
مطلع على خفايا الآفات » ويحكمه فى نفسه » ویتبع اشارته فى 
مجاهدته . 
٠‏ الثائى ان بطلب صدبقا صدوقا بصرا متدينا فينصبه رقيبا 
على نفسه ٤‏ ليلاحظ احواله وافع‌اله ٤‏ فما کره من اخلاقه › 
وافعاله ٤‏ وعيوبه الباطنة والظاهرة ؛ نيهه اليه . 

الثالث .. أن بستقيد معرفة عيوب نفسه من السسنة أعدائه > 
إقان عين السخط تبدى المساوى ء ولعل انتفاع الانسان بعسدو 
مشاحن بذکره عیوبه آکثر من انتفاعه بصدیق مداهن بخفی عنه 
وده e‏ 
اتهم تفسه به . قان الطباع متغاربة فى اتباع الهوى ٠‏ وحا بتصف به 
واحد من الأقران لا ينفك القرن الآخر عن أصله › او عن أعظم 
سنه ٤‏ او عن شىء منه ,م فلیتفقد نغسه وبطهرها عن کل ما یدمه 
من غره ۾ 


علامات حسن الخلق 


شحاکم الغرالی فى هذا الباب الى القرآن » اذ ان اله تعائی 
ذكر فى كتابه صغفات اأؤمنين وامنافقين » وهى بجملتها نمرة حسن 
الخلق ؛ وسوء الخلق . ويعد آن سرد جملة من الآباٽ قال : « فمن 
اأشکل عله حاله فليعرض تسه على هذه الآان فو خود جمیع 
هذه المسمات علامهة حسن الخلق »> ودقد جميعها علامة سوع 
الخلق > ووحود يعضها دون بعص > يدل على البعض دون البمعض . 
فلبشتعل بتحصيل ما فقده ¢ وحفنل ما وجده » ص ۷٤‏ ج ٣ء‏ 

والطاهر أنه لإ نكف دانما أن بتاکم امرء الى القرآن › فد 
نکون هنال خله واحدة تحتاج الى تحر اذ لا بدری الرع أهو 
مخطیء فى النخلق بها أم مصيب . وقد نلبه الغزالى الى هده 
النقطة فى غير هذا الاب » وهو يري أن الطلوب فى علاج البخل مثلا 
هو « الاعتدال بين التبدبر والتقتير حتى يكو على الوسط وف 
غابة البعد عن الطرفين » وبقول « فان آردث أن العرف الوط 
فانظر الى الفعل الدى بوجبه الخلق المحنارر »> فان كان آسهل 
عليك وآلد من الذى يضاده ¿ مالغالب عليك ذلك الخاق اموجب له٠‏ 
مثل أن بكون امساك الال وجمعه ألذ عندله وأسر عليك من بذله 
لمستحقه » فاعلم آن الغالب عليك خلق البخل » فزد فى المواظبة علي 
البذل . فان صار البدل على غير مستحق آلذ علدلك وأخف عليك 
من الامساك بالحق ففد غلب عليك التہذدير فارجع الى الواظبة على 
الامسسالد . فلا ترال ثراقب نفك وتستدل على خلقك بیس 
فلا تمیل الی بذله ولا الی امساکه › بل بصر عندك کالاء » فلا تطل 
فيه الا امساکه للحاجة محشاج 4 أو بذله لحاچة محتاچ . ولا پترچع 
عندك البدل على الامساك (ا) » .ء 
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وف هلدا مفالبة الطبيعة البشربة > وما احسب خلق الكرم 
بتطلب ان يتساوى البنل والامسالكد › وائما بحاول الغرالى أن 
يجمل الفضائل حركات فطرية افنغوس > وهو أمل بعيد ي 

الفصل الثالث 
الطريق الى تهذيب الاخلاق 

شخ الغزالى البدن مثالا للنفس : فكما أن البدن ان كان 
صحيحا فشان الطبيب تمهيد القانون لحفظ الصحة » وان كان 
مريضا فشانه جلب الصحة اليه » فكذلك النفس ١:‏ ان كانت زكية 
طاهرة مهدبة فينبغى أن تسعى لحغظها . وأكتساب زبادة صفائها » 
وآن كانت عديمة الكمال والصفاء فینبغی أن تسعی لجلب ذلك 
اليها . وكما أن العلة المغيرة لاعتدال البدن » الموجبة للمرض لا تعالج 
الا بضدها : فان كانت من حرارة فبالبرودة » وان كانت من برودة 
فبالحرارة » فكذللك الرذيلة التى هى مرض القلب » علاجها بضدها : 
فيعالج مرض الجهل بالتملم »> ومرض البخل بالتسخى ؛ ومرض 
الكبر بالتواضع › ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلا . وكما 
انه لا بد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات 
للاج الابدان المريضة › فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة 
والصبر لداواة مرض القلب › بل اولى » لاآن مرض البدن يخلص 
المرء منه باوت بخلاف مرض القلب انه يدوم بعد الوت آبد 
#باد ( ؟) وكما أن كل مبرد لا يصلح لعلة سببها الحرارة الا اذا 
إكان على حد مخصوص › وبختلف ذلك بالشدة والغضب » والدوام 
وعدمه > وبالكثرة وبالقلة » ولا بد من معیار يعرف به مقدان 
النافم منه » فانه اڼ لم يحففل معياره زاد الفسساد » فكذلك 
النقالض التى تعالج بها الاخلاق لا بد لها من معيار ء وكما ان معيان 
الدواء مأخوذ من معيار العلة حتى ان الطبيب لا يمالج ما لم يعرف 
ان المسسلة من حرارة او برودة ء٤‏ فان كانتة من حرارة فيعرف؛ 
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درجتها » أهى ضميفة ام قوبة » فاا عرف ذلك التفت الى احوال 
البدن » وأحرال الزمان » وصناعة المربض ٠‏ وسنه ٤‏ وسائر أحراله 
ثم بعالج بجسبها » قكذلك الذى.بطب نقوس المرندين ينبغى أن 
لا بهجم عليه بالرباضة والتكاليف فى فن مخصوص »> وطرىق 
مخصوص ما لم يعرف اخلاقهم وامراضهم . وكما أن الطببب لو 
عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل اكثرهم » فكدلك المرشد لو 
أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوبهم , 
بل ینہغی آن بنظر فی مرض الرید ٤‏ و حاله » وسنه » ومزاجه ٤‏ 
وما تحتمله نفسه من الرباضة ٠‏ وببنى على ذلك رباضته . 


وهده الطريقة تدل على بصر الفزالى بعلاج الأخلاق > وتدل 
من جانب آخر على تقدم الطب فى ذاك الزمان(١)‏ . 


وقد فصل طرائق التهذيب باختلاف الطباع »> ووضع بجائب 
كل رذيلة علاجها الخاص . وقد .علمنا من ذلك انهم كانوا بعالجون 
الكبر اذ ذالك بالسؤال وهذا فیما أری استشفاء من داء بداء ¢ 
فقد يولد السؤال أمراضافى النفس تحتاج فى اقتلاعها الى مجاهدة 
وعناء » ولكن الصو فية ببيحون ما لا بباح !! 


الفصل الأرانع 
غاية الأخلاق 
الخير هو ما تعتقد آنه خر ٤‏ والشر هو ما تعتقد آټه شر ٤‏ 
والسبيل الى هده العقيدة هو وزن العمل بميران المقل والشرعم 


ولكن ما هى الفابة من عمل الخير ؟ وما هو الفرض من تجن 
الشر ؟ 


- 1 انظر سي 16 ١ ٤‏ ج ۲ احیاء v‏ وص ۷۷ ٤‏ ۲۷۸ ۷۹ من اليزان ء 
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غانة الأخلاق د فيما برى الغزالى ‏ هئ السعادة الأخرورة 
وقد فصل هدا فى الفصل الآول من « اليزان » ويول فى س 1١۷‏ 
من هدا الكتاب . « ان السعادة الحقيقية هى الأخروبة » وما عداها 
سميت سعادة » أما مجازا واما غلطا » كالسعادة الدنيوبة التى 
لا تعين على الآخرة . واما صدةا ؛ ولكن الاسم على الأخروبة 
أصدق » وذلك كل ما يوصل الى السعادة الأحروية وبعين علبها . 
فان او صل الى الخير والسعادة » قد بسمى خيرا وسعادة ر ؟!) » 

وهدا يدل على أن الفزالى ليست له عابة اجتماعية . فالدى 
بسعف مریضا › او بغیث ملهوفا » او پأسو چریحا »أو یواسی 
ففيرا »> لا بهمه شفاء المريض . ولا أغاتة الملهوف » ولا برء الجربح , 
ولا سك حاجة الففر ؛ ما دامت نيته فد خلصت فى عمله ٤‏ ووثق 
بجزاء الآخرة ' وكل سعادة شتجها العمل الطيب فى هذه الدنيا 
انما هى سعادة مجازبة » وواجب الرء ان بمهمها كدلك . وله أن 
بعدها سعادة نسبية ٠‏ على معنى أن ما توصل الى السعادة 
الأخروبة قد اسمى حرا وسعادة !! وقد لص فى ص ٠۴١‏ من 
الميزان على أى من شجتب الفحشساء محافظه على كرامتسه 
لا سمى عفيفا » لانه لم بقصد بعفته وچه الته » فكل عمله تجارة ٭ 
وترك حظ لحظ مماثله ! ! 

ونسال الغزالى سؤالين اتنين : 

اولا ‏ اذا اسعفت مربضا وکاں لا بهمك برژہ › لان سمادتك 
ليست نتيجة لمسعاك فى هذه الدنيا ٠‏ وانما يهمك أن تصح بيتك 
فتثاب فى أخراك » الا تكون تاجرا فى غانة كالأخلاتيه ؟ 

ثانا اذا تركت الزنا بوفيرا لكرامتك او لصحتك » كيف 
لا تكو عفيفا ؛ ولاذا طلبت العفسه ؛ ودعا اليها الشرع ؟ اليس 
ذلك لان فيها حمظا للصحة ٠‏ وتوفرا للكرامة ؟ واذا كنت 
تسحد العفل معي سا للحير واللر ٠‏ فخبربى ايجد المقل ما يحكم 
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به على ضرر الزنا وانه شر اکثر من انه مود بالصحة » ذاهب 
يالكرامة ۴ 

ونعود فنذ کر آن الفزالى سخر ممن رون السعادة الأ خرودة 
فى نعيم الجنة » وما فيها من الحور والولدان » وان نطق بدلك 
الكتاب » ورآى أن سعادة الآخرة هى رضاء الله . انلا بصح لا 
قياسا على هلا أن نعد الطمع فى السعادة الأخروية عند آفائة 
هوف > واسعاف الجربح » بناقى ما تسمو اليه الأخلاق » وان 
وأاجب الرجل الخر أن یری سعادته ف سعادة هن آغاثه وواساه ¢ 
لا أن يلقى جزاءه على ذلك فى الآخرة » وان لم تثمر أعماله فى 
الأولى ؟ 

ولا بفوتنا أن تقرر أن فهم الغزالى للغابة الاخلاقية على هذا 
الحج مثلاً یحسبها الغزالی نوعا من الرباضة الروحية 4 فتراه 
يملا یاب الحج من كتاب الأحياء بالأدعية والأوراد ؛ حتى لتجد 
لكل خطوة بخطو ها الحاج دعاء خاصا بها » وحتی لتحسبه غفل عن 
قوله تعالی : ( لیشهدوا منافع لهم ) اذ تراه بستکثر ان بحج اارء 
لينتعع بموسم التجارة ! 

ونظرة صغيرة الى حرص الشريعة على وحدة المسلمين » ترينا 
تنبه البها الفزرالی ثم استنکر ها » لیست شیا بجانب ما بستفیده 
امسلمون حين بتلاقی حجاجهم » وینفض کل منهم اخبار قومه 
ليعر فوا ما حيط بهم من المشاكل الدولية »> ولبستعدوا لدرء 
ما قد بحیط ببعض ثفورهم من خطر . ولکن الفرالی برى الملا 
كله فى المبادة المجردة » ويرى الجزاء أيضا عبادة مجردة » وكثيرا 
ما نص الصوفية على أن لذائذ الجدة ليست مادية ٠‏ ولكنها 
سيخ ولقديسن :هليل ۴ 


ل 


هل تورت الاخلاق 


قرر الغزالى حين تكلم فى التربية ان قلب الطفل « جوهرة 
لفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة . وهو قابل لكل 
ما بنقش عليه ؛ ومائل الى کل ما يمال به اليه . فان عود الخير 
وعلمه نشا عليه » وسعد فى الدنيا والآخرة . وان عود الشر وأهمل 
اهمال البهائم شقى وهلك ٩‏ ص ۷۷ ج ۲ . 

٠‏ وهنا يدل على أن الغزالى يرى آن الفطرة الانسانية قابلة لكل 
شىء » وانه ليس لها قبسل التربية اى لون . فالخر اذن يكنىب 
بالتربية ٠‏ والشر بكسب بالثربية . وليس للانسان بفطرته ميل 
خاص : لا الى الشر » ولا الى الخير » والما يسعد أو بشقى بيا 
دم اليه بواه ومعلموه . 


وبؤيد هذا قوله فى تهذيب الأخلاق « وكما أن الغالب على 
اصل ازاج الاعتدال » وانما تعترى العدة المضرة بعوارض الأغذية 
والأهو دة والأحوال ٤‏ فكد لك کل مو لود و لد معلل صحیح 
الفط رة ء وانما ابراه بهودانه او يلصرانه آو بمجسانه آی بالاعتیاد 
والتعليم تكسسب الرذائل . وكما أن البدن فى الابثداء لا يخلق كاملاء؛ 
وانما بتكمل ويقوى بالنشوء والتربية والغذاء »> مفكذلك اللقفس 
تخلق ناقصة قابلة للكمال ء٠‏ وانما لكمل بالثربية وتهذيب الأخلاق 
والتفذية بالعلم » ص 1٤‏ ج ۲ 5 


ولكنا نجد الفزالى بقرر ف ص 1۲۷ من « اليزان » أن الدسبه 
كدلك بحض فى تربية الطفل على إن تكون المرضع امرأة مسالحة 


س 1 س 


متدينة تأكل الحلال « فان اللبن الحاصل من الحرام لا بركة قبه ٤‏ 
فاذا وقع عليه نشوء الصبى انمجنت طينته من الخبث » فيميل 
طبعه الى ما بناسب الخبائث ٩‏ ص ۷۷ ج ۲ . 

وهذا صربح فى الحكم بوراقة الأخلاف » اذ لا يمكن ان تعتبر 
الرضاعة دوعا من الأدب والتدرنب » اذ كانت تسبق الادراك 
والتمييز . يضاف الى هذا انه يعرر أن الطفل قد يشاهد عليه اليل 
الى الحياء » وانه يجب استفلال هذه الغريزة فيه . ومن الواضح 
انه لو كانت المطرة جميعا خالصة من كل الميول » لكان واجبا أن 
بغرس الحياء ى الطعل بالتربية والرباضة . لا ان ينمى › اذ لا بنمى 
فير اموجود ٠‏ 

ومما تفد م نری للفزالى رأیین مختلفین فى وراثة الأخلاق , 
فهو حين يعرر ان قلب الطعل جوهرة ساذجه خالية من كل نقش» 
وقابلة لكل صورة ء يحكم بأن الآأخلاق لا تورث . وحين بدعو الى 
ان لا ترضع الطمل امراة غير متدينسة بحكم باتهسا تورث ؛ فهل 
يمكن رفع ما بين هذين الأمرين من ظاهر الخلاف ؟ 

تحربر هذا البحث 

الواقع أن الغزالى لم بعن بهذا البحث » لذلك كان كلامه فيه 
متناقصا ٤»‏ وغير محدود . ولو آنه عنى به عناية خاصة لبين لنا أن 
الاخلاف تورث » وأن هذه الوراثة لا تمنع من فبول ااطفل لكل 
صورة . فالفطرة البشرية صالحة لكل غرس » لان الأخلاق التى 
يرثها الطعل من أبويه تولد معه ضعيقة ميسورة الإاقتلاع ١‏ بل 
الكهول بقدرون على استئصال رذائلهم بالرياضة والمجاهدة » 
والطباع التى برها المرء من أبوبه لا تعاوده الا علد خمود مزاباه 
التى كسبها بنصح اسائذته ٠‏ أو تأثير بيثة صالحة سامته الها 
الأقدار ٠‏ 

اذن لا تناقض فى كلام الغزالى الا من حيث الظاهر . فهو 
يقول بورائة الأخلاق فى ثنابا آرائه البعشرة هنا وهناك + وان كان 
بجمل للشربية السلطان الأكبر فى تكوين النفوس . 
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النضل ال 


تكلم فى هذا الباب عن تحديد الفضيلة » وبيان مهات الفضائل 
وما لها من الفروع › ثم نذكر طائفة من الفضائل التى عنى بدرسها 
الفزالى : كالصدق »ء والصبر > والتوكل » والخمول »› وما الى 
ذلك مما تدور عليه حياة الأفراد ء٤‏ وينبنى عليه الاجتماع ء ليرى 
القاریء ما سمو اليه فى تصور الشل الأعلى للحياة ى 


تحديد الفضاة 


لا فرق الفزالى بين كلمة فضيلة ؛ وكلمة خلق + فهماعنده 
مہاره عن هيئْة النفس »> وصورتها الياطة . 

وأساس الفضيلة فيما يرى برجع بعضه الى ما أخل عن 
ارسطو وبعضه الى ما اآخذ عن امفلاطون . فهو باأخذ عن ارسطر 
نظربة ر التوسط ) التى بسميها الاعتدال » فقوة الغضب مثلا ان 
مالت عن الاعتدال »> الى طرف الزبادة سميت تهورا ؛ وان مالتة 
الى الضعف سميت جنا » فأما ان ظلت وسطا بين الزبادة 
والنقصان فهى التشجاعة . فالمحمود هو الوسط › وهو الفضيلة » 
والطر فان رذيلتان » كما قول . 


ولا يجمد الغزالى على هذه النظرية حتى بمترض عليه بان 
من الفضائل مالا وسط له » پل بقرر ان العدل لیس له طرقان : 
زبادة ونقص ٤»‏ بل له ضد واحد » ومقابل واحد : هن الحرر 6 


— 1۷ —~ 


فیما بری أملاطون + هو الوحده الث تجتمع فیها وتتصالح جمیع 
كمالاف المخلو قات . والرجل الفاضل عند أفلاطون هو الذى بنظر 
الى الته بلا انفطاع كما بنظر الفنان الى الائمودج . والغرالى بقرر 
ان المرء يقرب من الله يدر ما يقرب من رسول الله » ومعئى ذلك 
الله » ما عدا الكبرباء . فمشابهة الرسول واحتذاۋه عند الفزالى 
لماتل ماما مشابهة الله عند فلاطون . 


وأخذ أنضا عن أفلاعلون نظر نة الوافى ما١0١۲‏ ة1 وسميها 
اامدل . والتوافن عند أملاطون هو تناسب القوى واللكات لتكمل 
فى المرء جوانبه الخلقية . واليك ما بقول الغزالى فما بشابه هذا 
المعنى « وكما أن حسن الصورة الظاهرة لا نتم مطلغا بحسن العينين 
دون الآنف والفم والخد : بل لايد من حسن الجميع ليتم حسن 
الظاهر » فكدلك فى الباطن اريعة أركان ١‏ لابد من الحسن ف جميعها 
حتی يتم حسن الخلق ء فاذا استوب الارکاں الأربعة واعت دلت 
وتلاسبت حصل حسن الحلق » وهى : قوة العلم ء وقوه الفضب» 
وقوة الشهوة وقوة العمدل بین هده الفوی الحلاث . اما وة 
العام فحسنها وصلاحها فی أن تصرر بحيث سهل بها درك الفرف 
بين الصدق والكذب فى الأقوال > وبين الحق والباطل فى الاعتقادات 
وبين الجميل والقبيح فى الأفعال . فاذا صلحت هذه ألفوة حصل 
منها ثمرة الحكمة »> والحكمة راس الأخلاق الحسنة ء وآما قوة 
الفضب فحسنها ف أن يبصرر انقباضها وانساطهافى حد ما تقتضيه 
الحكمة . وكذدلك الشهوة حسنها وصلاحها فى أن تكون تحت 
أشارة الحكمة » أعنى اشارة العقل والشرع » ٠.‏ 

وسجب أن نتنبه الى هذه الكلمة الأخررة > وهى ( أشارة العقل 
والشرع ) فان الفزالى بدمج فيها الدرافق والماثلة معا ¢ أسا المائلة 
فهى فى لفغ الشرع » وقد وضع لهذا أخلاق الرسول ممثلة فى 
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القرآن . واما التوافق فهو لفظ العقل » اذ يرجع كل اللكات الى 
طامته . وانظر قوله « فالمقل مثاله مثال الناصح المشبر وقوة 
العدل هى القدرة »> ومثالها مثال المنفذ اللممضى . والفضب هو الذى 
تنفد فيه الاشارة » ومثاله مثال كلب الصيد فانه بحتاج الى أن 
ژدب حتی بکون استر ساله وتو قغه بحسب الارشاد ) ٠‏ 

والأمر كذلك فى قوة العلم وقوة الشهوة . وقد نص ف 
« الميزان » على ان العدل عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب 
الواجب واستشهد بالقول الأئور : بالعدل قامت الأرض والسموآات 
وهذا الترتيب الواجب خاضع للعقل بالطبع » وهذا ما يراد 
بنظربة التوافق . 

امهات الفضائل 

أصول الفضائل فيما يرى الفزالى اربعة : الحكمة والشجاعة 
والعفه والمدل . وقد نص على انه بعنى بالحكمة حالة للنفس بها 
یدری المسواب من الخطاً فى جميع الأحوال الاختيسارية ٠‏ ويعنى 
بالمدل حالة للنفس وقوة بها تسوس الفضب والشهوة وتحملهما 
ملى مقتفى الحكمة وعنی بالأجاعة كون قوة الفضب ملقادة 
للعقل فى اتدامها واحجامها . ويعنى بالعفة تآدب قوة الشهرة 
بتاديب العقل والشرع ٠‏ 

ولهذه الأصول فردع ٤‏ کما بری الغزالى ٠‏ فمن اعتدال قوةٌ 
لعفل بحصل حسن التدبير “› وجودة الدهن ¢ وثقابة الراى ¢ 
واصابة الظن » والتغطن لدقائق الأعمال »> وخفايا آفات النفوس ٠,‏ 
وكسر النفضس » والاحتمال »ء والحام > والثيات »> وكظم الغرفل ٠‏ 
والتودد .م 
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وما لخاق المفة قيصدر عله : السخاء » والحياء ٠‏ والصبر» 
والمسامحة » والقناعة»› a a‏ 
وقلة الطمع . 

وقد نص فى * اليزان » على أن الحكمة فضيلة القوة العقلية » 
والشسجاعة فضيلة القوة الفضبية › والعفة فضيلة القوة الشهوانية) 
والعدل عبارة عن وقوع هذه القوى ملى الترتيب الواجب « فليس 
جزءا من الفضائل ء بل هر عبارة عن جملة القضائل(ا) » . 

وقد لحظ الغزالى ان فى هله الفروع شيا من الفموض » 
فكتب فى شرحها ثلاثة فصول مطولة فى الميزان » وبين معها كذلك 
ما نشا من الافراط والتفربط » من انواع الرذائل > وسنرجع اليها 
فى فير هذا الباب , 

الفضائل السليية 


فى مقدورنا أن نقسم الفضائل الى ابجابية وسلبية : فالامل' 
فضيلة ايجابية » لأآنه تحمل صاحبه على العمل فى سبيل الحياة . 
والزهد فضيلة سلبية » لانه برضى صاحبه بما قد يكون عليه من 
سوء الحال . 

وبعد ان نفهم هذا نلاظر فى الفضائل التی عئی بدرس ها 
الغزالى » فنجدها فى الأغلب فضائل سلبية : من ذلك فضبلة 
الفقر “ وفضيلة الزهد > وفضيلة التوكل » وفضيلة الخوف »› 
وفضيلة المحمول »> وفضيلة التواضع » وفضيلة الجوع 

ولم يعن الفرالى بشرح الفضائل الاسجابية ؛ كالشجاعة » 
والأقدام ٤‏ والحرص > وما لى ذلك مما يحمل المرء على حفظل 
ما يملك ؛ والسعى لئيل ما لا يجد . فانه لا بكفى أن يسام الرجل 
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من الآفات اللفسية » بل يجب أن بزود بكل مقومات الحياة . وخسن 
لامرء أن بوصم برذائل القوة من أن بتحلى بفضائل الضعفا ء فان 
الضعف شر كله > ولكن أكثر الئاس لا بفقهون » 
الفضائل الفردية 
ويمكئئا إن نقسم الفضائل الى فردية واجتماعية . فالقناءة 
أفضيلة فردية » لأنها تخص صاحبها بالدات . والامانة فضيلة 
اجتماعية لان المرء بحتاج اليها حين سامل الئاس . 
والفزالى يعنى قى الأغلب بالفضائل الفرددة » حتى لتحسبه 
بكتب مؤلفاته لافراد بعيشون ف عزلة وانفراد . فلو أآنك اردت أن 
تدخل فى عالم السكون » لوجدت لدى الغزالى من آداب الوحدة 
والعزلة ما شنعك وبرضيك . ولكلنك لو اردت ان تدخل قى عالم 
السياسة › ا وحدت لدده فكرة وأحدة بمکن آن تکون نبراسا 
بهتدى به الساسة من الوزراء والسسفراء ۰ 
درجات الأخلاق 


ورعك معر فة أمهات الفضائل وما لها من الفروء » سخطر الال 
هذا السؤال ٠.‏ هل يرى الغزالى أن فى مقدور الرء أن بصل الى 
املى درجات الأخلاق ؟ 

ولحيب بانه بری ذلك فی مقدور المرء وانظر قوله : 

« وکل من جمع کمال هذه الاخلاق استحق أن کون بیج 
الخاثق ملكا مطاعا برجع الخلق كلهم اليه » وشتدون به فى جع 
الأفعال . ومن انفك من هده الجملة كلها واتصف باضدادها استحق 
آن بخرج من بين البلاد والعباد » » 

والدرجة العليا عنده هى درجة النبوة › والصوفية فيما يرى 
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بقربون من هذه الدرجة » واليك ما بقول عنهم فى كتابه « الماقل 
من الضلال » ؛ 

« لو جمعواأً عقل العقلاء ء وحكمة الحكماء »> وعلم الواقفين 
على أسرار الشرع من العلماء ٤‏ ليغيروا شيا من سيرتهم وأخلاقهم» 
ویېدلوه بما هو خر منه ٤‏ لم بجدوا اليه سيلا فان جمیع 
حر کاتهم وسكتاتهم » فى ظاهرهم وباطنهم » مقتبسة من نور 
مشكاة الثبوة › وليس وراء لور النبوة على وجه الأرض لور 
بستضاء به » ۰ 

وأظن انثا هدمنا هذا الحكم من اساسه بما اسلفنا من نقد 
احوال الصوفية »> فان ما استحسن الغزالى من احوالهم لا يمكن 
أن يكون مقتبسا من نور مشكاة النبوة »> وهل كانت النبوة يا ملا 
وساوس واضاليل ؟ تعالت النبوة عما تصغون ! 

أبن مقياس العقل والشرع ؟ هاته » هاته : فهو وحده فصل 
الخطاب ! 


ب إ۷ — 


الفصل الاو ل 
قضبلة الصدف 


انتدا الغزالى الكلام على هذه الفضيلة بقوله تعالى ( رجال 
صد فوا ا عاهدوا الله عليه ) ونقوله عليه السلام : « ان الصدق 
پيدى الى البر » دالبر بهدى الى الجنة > وان الرجل ليصدق 
حت بکتب علد الله صدا . وان الكذب بهدي الى الفجحور ؛ 
والفجور بھدی الی النار ٠‏ واں الرجہل لیکدب حتی بکتب عند 
اله كذانا » . تم قال: ويكهى فى فضللة الصدق أن الله تعالى وصف 
الألبياء به فى معرض الاح والثناء فقال : « واذكر فى الكتاب 
ابر اهیم انه کان صد مقا نیا » وفال : « واذکر فی الکتاب اسماعيل 
آنه کان صادق الوعد وکان رسولا بيا » . وقال : « واذکر ف 
الکتاب ادر س انه کان صديقا نيا » ۰ 


مراتب الصدق 
للمدق فبما برى الفرالى ستة معان : دق فى القول ٤‏ 
وصدف : النية والاراده ¢ وصدف ف العزم وصدف ق الو فاء 
بالمزم » وصدق فى العمل ٠‏ وصدق فى تحفيق مقامات الدين . 
فى شىء فهو صادق بالاضافة الى ما فيه صدقه , 
الآول _ صدق القول . وهر اشهر أنواع الصدق ولا يجوز 
مجراهم . وى الحذر من النللمة > وثى قتال الاعداء > والاحنراز 
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من اطلاعهم على اسرار اللك . قال الغرالى : « فمن اضطر الى 
شىء من ذلك فصدقه فيه ان بكون نطقه لله فيما بأمره الحق به » 
وقتضیه الدین . فاذا نطق به فهو صادق » وان کان کلامه مفهما 
غير ما هو عليه . لأن الصدق ماأريد لذاته » بل للدلالة على الح 
والدعاء اليه . فلا بنظر الى صورته › بل الى معتاه . نعم فى مثل] 
هذا اوضع ينبغى ان يعدل الى المعاريض ما وجد اليها سبيلا » 
فقد کان رسول الله اذا توجه الى سفر وری بغیره . کیلا بنتهی 
الخبر الى الأعداء فيقصد . وليس هذا من الكذدب فى شىء . قال 
رسول اله « لیس بکذاب من أصلح ہین اثنین قال خړا ونمی 
خررا » ٠‏ ورخص ف النطق على وفق المصلحة فى الابة مواضع : 
من آصاح بين اثنين . ومن کان له زوجتان . ومن کان فی مصالح 
الحرب . والصدق ههنا بتجول الى النية » فلا يراعى فيه الم 
صدق النية واردة الخير » . 

الثانى ‏ صدق النية والارادة » ويرجع ذلك الى الاخلاص 
وهو أن لا يكون له باعث فى الحركات والسكنات الا الله . 

الثالث ‏ صدق المزم * قان الانسان قد يقدم المزم على 
العمل » فيقول : أن رزقنی الله مالا تصدقت بجمیمه ٤‏ او شطره » 
فهده العزيمة قد بصادفها فى نفسه وهى جازمة صادقة » رقد 
کون فى عزمه نوع ميل وتردد وضعف بضاد الصدق ف العزيمة ۾ 
فالصدق هتا عيارة عن التمام والقوة . 


الرابع صدق الوفاء بالعزم » فان النفس قد قسخو بالعزم 
قى الحال » أذ لا مشقة فى الوعد والعزم 6 فاذا حقت التائ أ 
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وحصل التمكن “ وهاجت الشهرات ٤‏ انحات المريمة ۲ وام بحصل 
الوفاء بالعزم › وهذا بضاد الصدق فيه , 


الخامس ‏ صدف الأعمال »> وهو أن تكون عمال المرء اللاعرة 
صورة احالته الباطنة . بخلاف اعمال الرياء . 


السادس ‏ الصدق فىمقامات الدين »¿ كالصدق فى الخوف 
والرجاء والزهد والرضا والتوكل والحب »> لان لامثال هده الآمور 
مبادیء بطل بفلهورها الاسم ٤‏ ثم اھا حقائق ٤‏ والصادق من نان تلاك 
الحقاق e»‏ وف هذا انى شیء ص القفبرض ® 


: الفصل الثانى 


فضيلة الصبر 

بری سقراط ان الفضيالة اساسها العلم . فمتى علم الأنسان 
الخير عله » ومتى عرف الشر تركه » ويقرب راى الغزالى من هدا 
فى اساس الصبر » الا آنه يشترط ان تصل العرفة الى اليقين 
حتى تثمر الصبر واليك قوله فى هذا العلى : « ترك الأاعمال 
المشتهاة عمل بشمره حال يسمى الصبر »> وهو ثبات باعث اديس 
الدى هو فى مقابلة باعث الشهوة . وثبات باعث الدين حال تثمرهط 
العرفة بمداوة الشهوات ومضادتها لأسباب السعادات فى الدنيا 
والآخرة . فاذا قوى بقينه » أعنى العرفة التى تسمى ايمانا ۲ 
وهی الیقین بکون الشهوة عدرا قاطما لطر بق الله تعالى قوي باعث 
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الدين + واذا قوى ثباته تمتا الأفعال على خلاف ما'تتقاضاه 
الشهوة )١(‏ وفال فى موطن آخر . « والراد بالصبر العمل بمقتضى 
اليقين اذ اليغين بعر فه أن المعصية ضارة > والطاعة نافعة ء ولايمكن 
ترك المعصية ٠‏ والواظبة على الطامة الا بالصبر »> وهو استعمال 
باعت الدین فی قهر باعث الهوی )١(‏ » وبدكر اميل بوراك فی کتابه :ٌ 

Cours Elémentaires de Philosophie 
ص ۲۲۴ ان الملم لا يكفى ساسا للفضيلة . فمعر فة الواجب لاتكفى‎ 
للقیام په . بل لا بد من حبه وارادته ارادة حرة ثابتة . وها التفييد‎ 
بساوی ما اشترط الغزالى من اليقين » لأن المرء متى تيقن نفع‎ 
شىء احبه »> أو کاد بحېه . ویری الدكتور منصور فهمى والاستاذ‎ 
هبده خي الدين ان المعرفة التي براها سقراط اساس الفضيلة‎ 
لا بد أن تكون العر فة الجازمة التى تورث الأرادة ثم التنفيذ . واذن‎ 
. فلا اعتراض على سقراط‎ 


آسھاء الصسبر 


وبقرر الغرالى ان الصبر تختلف اسماؤه باختلاف ما يصبر 
امرء عنه »> فهو جماع كثير من الفضائل » أو هو نصف الايمان » 
فان كان صبرا ٠‏ عن شهوة البطن والفرج سمى عفة . وان كان 
فی احتمال مکروه سمی صېرا» وضده الجرع . وان کان فی احتمال 
الفنى سمى ضبط النفس » وضده البطر . وان كان فى الحرب 
سمى شجاعة » وضده الجبن ٠.‏ وأآن كان فى كظم الفيظ والفضب 
سمى حلما؛ وضده التذمر ء وان كان ف لائبة مضجرة سمى سعة 
الصدر وضده الضجر . وان کان فی اخفاء کادم سمی کثمان السر م 
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وان کان عن فضول العيش سمى زهدا» وضده الحرص . وان کان 
صپرا على سير من الحظوظ سمى قناعة » وضده الشره : 
درجات الصابرين 
وللاتسان بالنسبة للصبر ثلائة احوال : 
الأولى - ان فهر داعى الهوى » فلا تىفى له قوة المنازعة » وبتوصل 
الى هذه الحال بدوام الصبر . 
الثانية - ان تغلب دواعى الهوى وتسقط الكلية منازعة باعث 
الدين “ وهى أسوا الأحوال . 


حكم الصر 
وبقسم الصبر باعتبار حكمه الى فرض ونفل ومكروه ومحرم » 
قالصبر عن امحظورات فرض > وعن الكر وهات نفل » والصبر على 
الأذى المحظور محظور »› كمن تلمع بده أو ند ولده فیسکت 
ويصبر ٤‏ وكمن يقصد حريمه بشهوة سحظورة فتهيج غيرته ٤‏ فيصبر 
عن اظهار الغيرة » وسكت على ما بجرى على اأهله . فهذا الصبر 
محرم . والصبر الكروه هو الصبر على أذى ناله بجهه مكروهة 
فى الشرع »> كنطر الأجنبى الى امرأته . 
ضرورة الصبر 
وبرى الفزالى أن المرء محتاج الى الصير فى كل حال : فهو 
بحتاج اليه فى السراء » كما بحتاج اليه فى الضراء . بل هو اليه فى 
السراء أحوج »> فالرجل كل الرجل من بصبر على العافية . والصبر 
بيذل المعونة للخلق »> وقي لسانه يبذل الصدى ٠‏ 
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العبودية . وللصبر على الطامة ثلاث أحوال : الأولى قبل الطامة » 
وذلك [صحیسح الثية والاخلاصس 4 والصر على شوائب الرباء » 
والعزم على الإخلاص والو فاء . والشائية حال العمل ¢ ا لا فت 
قبل الفراغ مئه . والثالثة بعد انتهائه اذ بحشاج الى الصسبر عن 
افشائه والنظاهر به ٤‏ والنظر اليه بعين العجب . 

ويحتاج المرء الى العسبر عن المعامى ؛ وعلی الأ خص التى صارت 
مالو فة بالعادة »> اذن تنضاف العادة الى الشهوة . م ان کانت 
الممصية مما سهل فعله كان الصبر عنهااتقل على اللغفس » كالصسر 
عن معاصى اللسان من الغربة »> والكذب > والمراء » والنناء على النفس 
تقعرنضا وتمصربحا ¿ واازح المؤذى للقاوب . 

والصبر على أذی اللنلاس فضيلة ؛ وأعظم منه الصبر على انواع 
البلاء : كموت الاعرة »> وهلاك الأموال ء وزوال الصحة . 

ويرى الغرالى أن توجع القلب » وبكاء العبن » لا بنا الصبر » 
لأن ذلك مفتضى اابشربة » ولا بفارف الانسان الي اوت 5 
المسبر على العزلة والائغراد ٤‏ ولردكد الغزالى بهذا أن بو کف احتياج 
اأرء الى الصسبر ف میجح الأحوال والأفعال م 


تحصیل الصبر 
ويمكن لحصيل الصبر باضعاف باعث الشهوة » ولقوية باعث 
الدين . ويضعف باعث الشهوة بتقليل مادته من حيث الشوع 
والكثرة »> أو قطع اسبابه » او تسلية الف بياج من چت 
امجاهدة بالتفكر فى الاخبار الواردة عن الصبر وعواقيه . والثانى 
أن بعود هذا الباعث مصارعه باعث الهوى حتی بمرن على جهاده 
ومقاومته م 
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الفصل الثالث 
فضيلة الخمول 

الغزالى بسمى الخمول فضيلة “ ويخيل الى أنه لافضل فيه !ا 
ولكن نسمية الغزالی هذه تدلنا عن شیء خاص يوضح راه فى 
الأخلاق : ذلك أنه حين دعا الى الخمول » لم بدع الى التجرد من 
الخصائص الذاتية التى توجب ذيوع الشهرة وبعد الصيت ؛ وقد 
خص الشهرة المذمومة بما بأتى من طريق التكلف . وهو لا نكر أن 
يشتهر المرء بعمله فى غير جلبة ولا ضوضاء , 

وقد نبه بلطف الى ان حسن السمعة قد يفسد العلمين بنوع 
خاص » فقد يعود المعلم على كترة الطلبة » فيفتر نشاطه حين 
بقلون . ونی هدا العنی پدکر عن آبى العالية انه کان اذا جلس اليه 
أكثر من ثلاثة قام . ولم ينس الغزالى أن التجمهر حول الأمراء 
فتنة لهم » وذلة لتابعيهم » فدكر بى هذا المعنى كلمة جامعة لعمر 
ابن الخطاب . 

ويقول الغزالى : « قان قلت فأى ش_هرة تزيد على شهرة 
الأنياء والخاغاء الراشدين وائمة ألعلماء »۾ فکیف فاتتهم فضيلة 
الخمول ؟ فاعلم آن المذموم طلب الشهرة فأما وجودها من 
جهة الله سبحانه من غير تكلف من العبد فليس بمذموم . نعم فيه 
فتنة على الضعفاء » دون الاقوياء > وهم كالفريق الضعيف اذا كان 
معه جماعة من الغرقى فالاولی په ان لا بعر فه أحد منهم »> فانهم 
بتعلقون به فيضعف عنهم » فيلات معهم ۰ 

واما القوى فالاولى أن يعرفه الغرقى ليتعلقوا به فيحييهم 
ویثاب على ذلك » . 

فالرجل الخير فيما برى الفرالى هو الدى لا يعرف غر الواجب 
ولا يهمه أقبل الناس عليه ٤‏ أم أعر ضوا عله » لانه ٻالواچپ 
مشغول م 
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الفصل الرابع 
فضيلة التو كل 


كتب الغزالى عن التو كل اربعا وخمسين صفحة فى الإاحياء 
وثلاث عشرة صفحة فى كتاب الأربعين »> وسبعا وعترين صفحة 
فى منهاج المابدين . وهو ببالغ فى المنهاج أكثر مما يبفعل فى الأرعين 
والاحياء » فان كلامه فى الكتابين الاحرين واحد > وان اختلف فى 
الايجاز والاطناب “ وكثرا ما بحيل فى الأربعين على الاحياء . 

واول ما نلاحظه ان الغزالى هتم بهذه الفضيلة » حتى احتاج 
الى ان بعتذر عن تطويله فى كتاب المنهاج » اذ كان التطويل بخالف 
شرط ذلك الكتاب . وهذا الاهتمام نمسه يوضح لنا چانبا من 'هم 
الجوانب فى فهمه للحياة ء 


الرهبنة وقطع العلائق مع الئاس ۰ والتدرج على احتمال الطيا 


ونحن نعلم آن المأماء بحب أن بضربوا الأمثال بأنفسهم للناسن 
الغزالى يقول « فالاهمام(ا) بالرزف قبيح بذوى الدين ٠‏ وهو 


() ناقشنى الأستاذ محمد بك جاد المولى بوم الامتحاں فيما احدته على 
العزالى من تقبيحه الاهثمام إطلب الررق ٠‏ وهن برى أن الاهتمام ١‏ هو القسيح › 
فما طلب الرزق فلا قبح فيه ولكن بلاحط أن العزالى قابل الاهتمام بالقاعة ؛ 
والقناعة ف طلب الرزق ليست فضيلة » بل الفضيلة هى الاهتمسام بالرزق . 
ولا رلت اړی انه لا مسي لان کون الاستمام بالررق فیسحا بذوی الدين حتو خرن 
بالملماه أقيجح ٠‏ ولكن علر العزالى أنه بنظر الى هله المبألة نظرة صوفيه كيا 
قال فصيلة الاستاذ الشيح عبد ااوهاب النجار ٠‏ 


پد A.‏ س 


بالعلماء اقبح .» لان شرطهم القناعة . والعالم القانم بأتيه رزقه 
وررق جماعة كثيرة ان کانوا ممه الا اذا آراد ان لا باخد من ابد 
الناس وباكل من كسبه ؛ فذلك له وجه لاثق العالم المامل الدى 
سلو که بظاهر الملم والممل »> ولم يکن له سر بالباطن » فان الكسب 
يمنع عن السرم بالفكر الباطن »› فاشتفاله بالسلوك مع الاخذ من 
بد من بتقرب الى الله تعالی بما یمطیه اولی ٠‏ فانه تفرغ لله عز وجلء 
واعانة للمعطى على يل الثواب » ص ۲۸١‏ ج ٤)‏ ۰ 

ولو انه دما الحكومات الى الاخذ بيد الملماء » واغنالمم عن 
السمى الى الرزق لتشحصر جهودهم فى نشر العلم ٠‏ لكان له قط 
من الصواب . ما زعمه أن الكسب يملع من الس بالفكر الباطن »¢ 
وان الأولى للعالم أن يكتفى بما يعطيه الئاس ليعينهم على نيل 
الثواب ٤‏ فهو رای بهوى بصاحبه الى الحضیض › ولا يتلاسب مع 
مکانه العلماء ۰ 


كراهة السؤال 

ومع ان الغرالى يبيح للعالم السؤال ليعين اأعظطى على تيل 
الثواب ٠‏ فانا نجده فى مكان خر بقرر أن السؤال حرام فى الأصل 
وانما ياح لضرورة »او حاجة قريبة من الضرورة » لان فى السؤال 
اظهار الشكوى من الله باظهار الفقر »> ولأن السائل يبدل نقسسه 
بسؤاله “ ولیس للمؤمن ان يدل نفسسه لغير الله › ولاه بؤذى 
املسئول : فقد لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب . فان بدل 
يحياء من السائل أو رباء فهو حرام على الآخذ . 

ويمكن الحكم بان الغرالى بحتاط ابلغ احتياط فى اباحة السؤال 
ولكن ببقى انه من اهانة العلم والدين ان يقبل المرء بكليته على 
ألمبادة املا فى أن بطعمه سواه » فاه لا بعقل آن تكون وافلا 


س ۸1ا س 


العبادات مما بترك فى سبيله طلب العاش» حتى بباح لاجلها 
السؤال(ا) ٠‏ 


والفزالى مع هذا لا يرى الكسب منافيا للتوكل فى كل حال ۲ 
قمن الخطاً فيما يرى ان « بيظن ان معنى التوكل ترك الكسب 
بالبدن » وترك التدبي بالقلب » والسقوط على الأرض كالخرقة 
المقاة » وكاللحم على الوضم › وهذا ظن الجهال » فان ذلك حرام 
فى الشرع » والشرع قد اتنى على المت وكلين » فكيف ينال معام من 
مقامات الدىن بمحظورات الدين ؟ » وقد بين أن الانسان فى سميه 
الى مقاصده اما أن بكون للب نافع هو مفقود عنده کالکسب 4 
او لحفظ نافع هو موجود عنده کالادخار » او لدفع ضار لم ينزل 
به كدفع الصائل والسارق »أو لازالة ضار قد نزل به . کالتداوی 
من امرض . 

والنافع باعتبار الاسباب التى بجلب بها ثلاث درجات : 
مقطوع به . ومظنون ظنا يوثق به » وموهوم وهما لا تثق النفس به 
ثقه تامة › ولا تطمش اليه . 

والأولى كالاسباب التى ارتبطت بها المسببات بتقدير اللا 


(1) قامت ضجة يوم الأمتحان يسيب هذا الحكم 9 وأنكر فضيلة الأسسعاق 
لعي عبد المجيد اللبان ان بكون الفزالى قال شيثا من ذلك ٠ء‏ وهلا يدل على 
أن المطرة الخالصة تستنكر السؤال ٠‏ 

_ وقد كتب فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الرهاب النجار بهامش النسخة التي 
کات عنده ما ياتى : كانت قدم المعرى أرسخ فى الرهد من قدم الفرالى ٠‏ فقد 
كان متحققا بالزهد عملا واشتهر ذلك منه أشتهارا لا شيهة فيه ٠‏ وقد قال م 
الامر لله قداص بحت فى دعة ارف القليسل ولااهدم للقوت 
وشاعد خالقي أن الملاة له امز عندی من دری وباقوتی 

ومع هلدا فرآیه فی الزحد خر سس رای الفزالی ٩‏ لاته کان مع اعچابه بالقنا 
والرهد يعيب على القانع الراحد أن يكرن ميشه من فضلاث اهل اليسار ٠‏ 
ويعرل : 

ویعچپنی داپ الین اربوا سوی اكلهمکد النغوس!لشخائح 
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ومشیئته ارتباطا مطردا لا بختلف » کمن برى ألطعام موضوعا بين 
يديه وهو جائع . ثم لا يمد اليه يده » لانه يري السعى الى تناوله 
ومضغه تفوتا للنوكل > وهذا فيما برى الفزالى جنون ١‏ الك أن 
اننظرت أن بخلق الله فيك شيعا دون الخبز ٤او‏ بخلق ف الخر 
حركة اليك » أو بسخر ملكا ليمضغه لك وبوصله الى معدتك » 
فقد جهلت سنة الله . وكذلك لو لم تزرع الأرض وطمعت فى ان 
بخلق الله نہاتا من غير بذر » أو تلد زوجتك من غر وقاع ٤»‏ فكل 
ذلك حلون » + 

والتوكل فى هذا الام د كما نص الغرالى ‏ ل9 يكون بالعمل ٤‏ 
يل بالعلم ٤‏ ومعنى ذلك انه لا يجوز لك ترك الاسباب » وانما تعلم 
أن الله هو مسبب الأسباب م 

والثانية الأسباب التي ليست منيفنة » ولكن الفالب أن المسسات 
لا تحصل دولھا ٤‏ وتان احتمال حصولھا دونھا بعيدا » کمن بترك 
الامصار والقرافل » ويسافر فى البوادى التى بلدر آن يرقم 
الاس ؛ ویکون سفره من ضير زاد > فهو ليس شرطا فى التوكل » 
بل استصحاب الزاد سنة الآولين › ولا برول التو كل به ٠‏ 

وقد آسرف الغزالى حين تبحدث عن هذا الموقف قى الهاج > 
وأنظر ماذا بغول :« فان قلت : فهل تدخل البادية بلا زاد ؟ فاقول ٩‏ 
أن كان لك قوة قلب بالل تعالى وثقة بالغفة بوعد الله سسبحانه 
وتعالی ٤‏ فادخل › والا کن کالعوام بعلائقهم € مس ۸۲ » 

ولو اننا وجعنا الى ما وضعه من آداب المسسائر لملمنا انه 
إحتاط هناك ء فحث المسافر على أن بأخذ حاجته من الزاد ۽ 
ثم أوصاه بان باخل قدرا بوسع به على رفقائه ٤‏ فکیف یصبج 
المسافر بزاده ف البادية من العوام ؟ ومن عسی أن کون هولاع 
العوام امؤدبون ؟ 


ا س 


وقد توقع الغزالى أن يسال عن حمل رسول الله واصحاله 
لازاد » ولكنه تفضل فأجاب بأن ذلك مباح غير حرام !ثم توفع 
أن يسأل : سل ترك الزاد اول ام آخدذه لن قوی بغینه ؟ واجاب 
قى المنهاج بن الترك أفضل ١‏ وانا لا أعام لهذا الفضل اساسا غر 
التنسك الذى كره المقل » وبأباه الدين ! 

ولم يقت العزالى أن بذكر أن هذه المحازفة قد تكون القناء 
بالأيدى الى التهلكة » فأجاب بان شرطها اولا رباضة النفس حتى 
تحتمل الجوع أسبوعا أو ما بقاربه > وتانيا أن بكون المتو كل بحيث 
dS‏ 
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واحب آن بذکر القارىء هذه الصبورة الغرببة ء فان الفزالى 
يدعو اليها جمهور المسلمين ! 


وأنطر كيف شول 7 « فان قلت فما قولك تى القعود ف اللد 
بغیر کسب . اهو حرام أو مباح أو مندوب ؟ فاعام أن ذلك لیس 
بحر بحرام لان صاحب السياحة فى البادية اذا لم بكن مهلكا نفسه» 
فهدا کیف کان لم یکن مهلکا نفسه حتی کون فعله حراما م 
ہل لا يبعد آن بأتيه الرزق من حيث لا بحتسب ٠‏ ولكن قد يتأ 
عنه ٤‏ والصبر ممكن الى أن بنفق . ولكن لو اغاق باب البيت على 
نفسه بحيت لا طريق لأحد اليه » ففعله ذلك حرام . وان فتح 
باب البيت وهو غير مشغول بعبادة » فالكسب والخروج أولی له » 
ولكن ليس فعله حراما الى أن بشرف على الوت »> فعند ذلك بلزمه 
الخروج والسؤال والكسب . وان كان مشبغول القلب بال غير 
. مشرف الى الناس »› ولا متطلع الى من بدخل من البابه فيأتيه 
پرزقه » بل تطلعه الى فضل اله تمالی واتتغاله بال فهو أنضل ١ء‏ 
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وما آدری كيف بتفق هذا مع قوله فى نفس الصفحة : فاذا 
التباعد عن الأسباب كلها مراغمة للحكمة » وجهل بسنة ال تصالی ؟ 
الا آن بكون السوال من الأسہاب > وهو سبب مهبن ! 
التوكل وبين السؤال ‏ وكيف تقوم لأمة قائمة وهى تربى على هذه 
الأخلاق !! 


ثم ما هو الغرق بين من بترك الطعام عند وجوده > وبين من 
ياخل البادية بلا زاد ۴ لا فرق الا أن الثائى قد بجد من بتصدق 
عليه ٤‏ او بجد حشيشا يقتات به ! ولو ذكر الغرالى أن اليد العليا 
خير من اليد السفلى » وان اله کرم بلی آدم وحملهم فى البر والبحر 
ورزقهم من الطببات ء ا اختار لامریء هذا الحظ الخسيس ٤‏ 
ولا وضع هؤلاء المشردين ٠‏ فى طبقة انو كلين . 

والدرجة الثالئة ملابسة الأسباب التى يتوهم افضاؤها الى 
السبباث من غير ئقة ظاهرة » كالذى بستقصى التدبرات الدقيقة 
فی تفصیل الاکشہاب ووجوهه . يغول الفزالى : « وذلك بخرح 
بالكلية عن درجات التوكل كلها » وهو الذى فيه الئاس كلهم » 
أعنى من بكتسب بالحيل الد قرمة اكتسايا مياحا لمال مباح » (ا) ٠‏ 

واذا كان الاحتيال لكسب المباح مما ينافى التو كل » فقد انهدم 
امظم ركن فى بثاء امالك والشعوب . والغزالى يردد النغرة من 
الحيلة لكسب الرزق » وقد لاحظدا ذلك عليه حين تكلم عما بجبل 
پالتاجر من آن لا بکون اول داخل فی السوق ولا آخر خارج منه . 


وثرى الحاجة ماسة الى أن ننبه الى أن فهم التوكل تيده 
الخاطتين ٠‏ وما نريد أن نزبد' 
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وللمتوكل معامات ثلائثة . 

الأول مقام من ترك الزاد وهو بدور فی الوادى 4 وانما کان 
هذا افضل فيما يرى الغزالى لأن فيه تشبيتا على الرضا بالموت ! 

الثانی ‏ مقام من بقعد فی بیته آو فی مسجد »› ولکنه فى القسرى 
والأمصار . وهذا أضعف من الأول كما قول » 

والثالث س من بخرج للكسب على الو جه الذي ارتضاء حين تكلم 
عن ٣داب‏ الكسب › وهو أن لا شصى به الاستکثار » ولم یکن اعتماده 
على تصامحه و کفابته » وعجیب والله أن بکون الکسب ادى درجات 
المتو كين . 

وکل العیل 

فير ان الغزالى بخص تلك الحالة النسديدة بالمنفرد » وقد قدمنا 
آنه ر صی e‏ الاقتباع بان اموت من جيلة الارزافق ۰ 

آما المعيل صاحب الأرلاد فانه لا يجوز له العام الثالث + وهو 
قوکل المکتسب »۰ کتوکل ابی بكر رضى الله عنه اذ خرج للكسب 
« فأما دخول البرارى وترك العيال تو كلا فى حعهم ٠‏ او القعود عن 
الاهتمام بأمرهم توكلا فى حقهم » فهدا حرام . وقد يقضى الى 
هلاهم ٤‏ ويكون هو ماخذا بهم . بل التحقيق انه لا فرق بينه وسن 
عياله . فانه ان ساعده العيال على الصبر على الجوع مدة وعى 
الاعتداد بالوت على الجوع رزقا وغنيمة قى الآخرة فله أن يتوكل فى 
حقهم » وهذه مجاژفه من الغزالى ١‏ اذ برضي أن بعود الرجل ابناءه 
على الجوع “ وأن يمرتهم على الأصداد نامرت جوعا فى سيل الآخرة» 
وقد بكونون لم يباعوا سن التكليف . 

بقول الغزالى : « وقد انكشف لك من هذا أن التوكل ليس 
انقطاعا عن الأسباب » بل الاعتماد على الصبر على الجوع مدة) 
والرضا اموت ان تأخر الرزق نادرا » وملازمه البلاد والامصار 


وملازمة البرادی الئى لا تخلو عن الحشيش وما بجرى مجراه م 
فپذہ کلھا اساب البقاء ولكن مع نوع من الآذى »+ الخ » ؟ 

ونكرر ما لاحظناه من أن فهم التوكل بهده الصورة خط مبين > 
فانه يجر القادر على الطاب الى الرضا بالسؤال ؛ وانتظار 
المصادفات » والترحیب باوت » مع آن قطع اسبابه من اول ما نعنی 
به بناة الأخلاق . 

الاد خ ار 

ورای الغزالى فى الادخار عجيب > اذ افضل الحالات عنده 
ان حصل على مال بأرث أو کسب أو آی سبب من الأسباب ان بأاخذ 
قدر حاجته فی الو قت ۰ فیأکل ان کان جائا » ولیس ان کان 
عاربا ٤‏ ویشتری مسکنا مختصرا ان کان محتاجا ٤‏ ویفرق الاقی 
فى الحال . ولا بأخذ؛ ولا بدخر » الا بالقدر الذى يدرك به من 
بستحقه وبحتاج اليه فيدخره على هذه اللية ! 

والدى يدخر لسنة ليس من التوكلين أصلا كما بقول ! 

والذى دادخر لاریعین نوما فما دونها حرم من الام المحمود 
اموعود فى الآخرة للمتو كاين . 

ونحب أن بتأمل القارىء هذا الرآى فى الاقتصاد » فعد اكثر 
الؤرخون من لوم العرب على اهمال هذا العلم ٤‏ وعدوا الجهل به 
صببا لسقوط الملكة العربية » مع أنها كانت تسيطر على أخصب 
بلاد العالم كمصر والعراق . ولكن كيف بحترم هسلا العلم فى امة 
بقول أمام الأئمة فيها ' ان ادخار امال لأربعين وما حرم المرء من 
المغام المحمود ! ؟ 

وقد تفضل الغرالى فاباح للمعيل آن بدخر قوت مياله لسنة ؟! 

وتفضل كذلك فاجاز للرجل أن بدخر الكوز واتاث البيت ! ! 

والفرق عنده بين الكوز وغيره ٠‏ أن سلة الله لم جر بتکرر 
الاراى مع الحاجة اليها فى كل وقت ٠‏ ولكن جرت سسنته بتكرر 
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الآرزاق فى كل سنه . وكان عليه ان يعرف أن الرزق انما بشجدد 
قق كل سنة » لن بملك من المزارع والمناجر ما يتجدد ربعه فى كل 
سنه . فياعجبا كيف نجيز التو كل اتلاف راس الال ! 
آداب المنوكاین 

وضع الغرالى الآداب الآنية للمتوكل حن نخرح من بیته ˆ 
١‏ - أن يعلق الاب ٠‏ ولا سستقصى فى أسباب المحفظ »> كالتماسه 

من الجران الحفظ مع الغاق » وكجمعه اغلافا كثيرة ! 
۴ - آن لا بترك فى الببت متاعا بحرص عليه السراق ! 
۴ ما یضطر الى تر که فی البیت » بنبغی آن پنوی عند خروجه 

الرضا بما قضى الله فيه من سليط سارف عليه ! 
۽ - اذا عاد فوجد امال مسروقا فين ہعی أن لا بحزن ؛ بل لعرج 

اذا أمكنه ! 
۾ أن لايدعو على السارق الدى ظلمه بالآاخد . قان قعل بطلا 

تو کله ٤‏ ودل علی تأسغه على ما فاٽت ' 
n‏ آن يفتم لأجل السارق وعصيانه ولعرضه لعذاب الله » ويشكر 

الله اد جعله مطللوما ولم بجعله ظالا ! 

وما أدری ما ادى انى الغزالى ان يحض المنوكل على أن بترلك 
باب البيت مفوحا »> وأن عاف عليه لوحة مكتوبا فيها بخط واضح 
جمیل ٠‏ من أراد ان بأخذ شيا من هذا البيت فهو مغغور الذالوب ٠‏ 
بل مجزی بما مکن صاحبه من صنع المعروف !! 

وليس من التوكل بالطبع أن ينعقب الرء الجناة » لينالوا على 
ید الوالی جراء ما قدمت ابديهم ؛ بل التوكل هو أن لا بالغ المرء ف 
اسباب الحفظ ؛ء وآن بوط النغس على ما سرف من متاعه » وان 
لا يحزن بل يفرح حين سرق » وان يغتم لان هذا السارق امسكين 
ولم پچعله من الظالین . 


— ۱AA —¬ 


واظرف ما فى هذا الباب دعوة الغرالى الى ان يجمل الرحلم 
ها سرق منه ذخرة له فى الآخرة ء وان أعيد اليه فالأولي أن 
لا نقبله ! 

تو کل الخانف 

بر الغزالى ان الضرر قد يمرض للخوف فى النفس والال مم 
اما فى النفس فكالنوم ق الأرض المسبعة » أو فى مجارى السيل من 
الوادى ٠‏ أو تحت الجدار الائل » أو السقف انكر » وكل ذلك 
فيما برى منهى عنه »› لانه تعريض للهلاك بلا فائدة . 

وجملة القول أن أسباب الخو ف أما مقطوع بها أو مظنونة 
آو موهومة > والرك الموعوم هو شرط التو كل » فالبالغة فى الأحتياط 
تعد الرء عن مقام التو كلين ؟ 

وهنا لا نرى بأسا من تحقيق مسالة أخطاً فيها الغرالى » فقد 
عد من الأسباب الموهومة الكى » وذكر أن رسول الله لم بصف 
المتوكلين الا بترك الكى والرقية والطرة . ولو صح رايه فيما 
استشهد به » لكان للرقية والطرة فائدة موهومة ) مع انه يستحيل 
آن برى رسول الله قيمة لهذه الأسباب > وائما يريد أن بضيف 
المكتوبين والمتطرين والراقين الى جملة الو سوسين . 

ولو كان للكى فائدة موهومة ]ا عد تر كه من التوكل » وهو يتعلق 
مباشرة بالصحة . وانما نهى عله الرسول لان ضره كثر » ومحقق › 
بونفعه قليل بل موهوم . وفوف هذا يجب أن للاحظ أن الاسباب 
الوهومة لم يكن تركها شرطا فى التوكل الا لأن فى تركها تعوبدا على 
ا مخاطرة ؛ وهي من صغفات الأحياء » فاذا الختلفت الظروف » وكائت 
ومابة الاسباب الوهومة نوما من الحيطة ؛ فائى لا أفهم كيف تحرم 
المرء من امقام المحمود 1 

واذا خاف الانسان على ماله ٤‏ فله آن علق بيته » وان ستل 
بعره » لان هذه أسباب عرفت بسنة الله اما قطما واما ظنا ) 


س 1 س 


فلا بنقض بها التوكل » كما لا ينقض بدفع العقارب والحياتة 
والسباع » لأن الصبر على هذه جتون + 
توکل المریض 

يقسم الغزالى الاسباب الزيلة للمرض الى مقطوع به » 
ومظنون ؛ وموهوم ٠‏ وبقرر أن ترك المقطوع به ليس من التوكل 
بل تر که حرام عند خوف الوت , وکان عليه آن ده الى أن المىرض 
متى وجد » فالوت مخوف ف كل حال » لأن للمرض طفولة وحدالة 
وفتوة » فان ترك وهو ناشیء آمسی وهو قوی متین » بل یجب حرب 
جرالیم المرض »4 لأنها تبيض وتفرخ > ثم تصبح أعداء ألداء . فاما 
الموهوم فشرط التوكل تركه . وقد بينا ما تختلف عليه هذه الحالء, 
وآما المظنون كالفصد والحجامة وشرب الدواء المسهل » وما الى 
ذلك من الأسباب الظاهرة عند الأطباء »> فليس تركه من التوكل » 
کما آن ترکه لیس محظورا کالغطوع به ٤‏ بل قد کون افضل من 
فمله ف بعض الأحوال وف بعض الأشخاصس . وهذا ما لا نواذق' 
عليه الغزالى » لانا لا نفهم كيف يكون الحرص على الصحة مما بفضل 
اغفاله فى بعض الأحيان . 

والى القارىء الأحوال التى يحمد فيها عنده ترك التداوى ! 
1 - آن یکون المریض من المکاشغین › وقد کوشف بان اچله انتھی ) 

وان الدواء لا بنفعه (ل) . 
۳~ آن کون المربض مشغولا بحاله ونخر ف عاقته 4" 
۳ - أن تكون العلة مرمنة » والدواء الذى إيؤمر به موهوم النفع 
- أن بقصد بترك التداوى استبقاء امرض لينال اجر الصابرين ؛ 

أو ليمرن نفسه على الصبر الجميل | 
ه - ان کون قد سبق له کثیر من الدنوب ۰ ویری المرض تکفړا 

اذا طال ؛ وكان قد عجز عن التكفر ! 


ا سے 


ا - أن يستشعر فى لفسه مبادىء البطر والطفيان بطول مدة 
الصحة »> فيترك التداوى خوفا من أن بعاجله زوال المرض +٠‏ 
فتعاوده الغفلة والبطر والطغيان # 
E OBER ED SARE‏ 

على نزعته الصو فية > فمن الواضح ان ايثار امرض فى سبيل الفرار 

من أفات العافية “ انما هو عمل سلبى قلل الفناء . وماذا بضرنا 

الآفات › لخرح رجالا صحاح الجوارح والقلوب ؟ 
والغزالى فوق ما سلف يفضل كتمان امرض » ولا بجيز اظماره 

ألا فى الأحوال الآتية : 

| - ان يكون الغرض التداوی “ فيذكر ا)رض الطبيب › لا ف 
معرض الشكاية » بل فى معرض الحكابة . 

۽ - أن بوصف امرض لن برجي منه الدعوة الى الصبر . 
قال الغزالى + « فبهذه النيات بر خص فى ذكر المرض > وانما 

بشترط ذلك لان ذكره شكابة والشکوی من الله حرام ه ولصیر 

الاظهار شكابة بقرسة السسخط واظهار الكراهة لفعل الله . فان 
خلا عن قرينة السخط وعن الليات التى ذكرناها فلا بوصف 

بالتحريم ولكن بحكم فيه بأن الأولى تركه . لانه ربما بوهم الشكابة ؛ 

ولانه ریما کون فيه نصئع ومزيد فى الوصف على الموجود من العلة ٠‏ 

ومن قرله التداوی توكلا فلا وجه فى حقه للاظهار » لآن الاستراحة 

الي الدواء أفضل من الاستراحة الى الافشاء » م 

وهذده الكلمة الأخرة غابة فى الحكمة والسداد ى 


J3١ ~~‏ ج 


ملاحظات ثلاث 
الأرلي 

للمتو كل مال حتي يؤخذ ؟ فاقول : المتوكل لا بخلو بيته عن متاع 
كقصمة باکل منها وکوز بشرب منه واناء پتوضاً منه وجړاب بحفظ 
به زاده ٤‏ وعصا بدفع بها عدوه » وغر ذلك من ضرورات العبشة 
من آثاث البیت . وقد بدخل تی بده مال وهو بمسکه لیجد محتاجا 
فيصر فه اليه فلا بکون ادخاره على هذه النية مبطلا لتو کله . ولیس 
من شرط التوكل اخراج الكوز الذى شرب منه والجراب الذى 
فيه زاده » وانما ذلك ف المأكول وفى كل مال زائد على قدر الضرورة . 
لأن سنة الله جاربة بوصول الخير الى الفقراء والمتو كلين فى زواا 
المساجد . وما جرت السنة تفريفق الكيزان والامتعة فى كل بوم 
و کل أسبوع » . 

وهده الفقرة تدل واضح الدلالة على ان التوكل هذا نزعة 
صوفية > وقد وضع الفزالى مقياسا لتقدير الأعمال هو العقل' 
والشرع ٦‏ وما احسبه سبتطيع ان بثبت أن أية « وعلى الله فتوكلوا 
ان كلتم مؤمنين » خاصة بهنط الصلف من الداس ء بل التو كل 
الأمور به فى القرآن هو الاعتماد على الله مع مباشرة الأساب 
والانمان بانه لا مضيع أجر العاملين ٠‏ 

النانبة 

الرزف بحال ما ؟ فاعلم أن الرزق امضمون الذى هو الغداء والقوام 
لإ بمكننا طلبه اذ هو شىء من فمل الله سبحانه للعبد كالحياة 
واوت لا بقدر العېد على تحصیله ولا على دفعه (ل) فان قیل ا 


س لا س 


لكن لهذا الرزف امضمون اسباب : فهل بازمنا طلب الاسباب ؟ قيل' 
له لا بلزمك ١‏ أذ لا حاجة للعيد اليه اذ الله سيحانه قعل سسب 
وبغیر سہب ٠‏ فمن ابن بلرمنا طلب السہب ثم ان اله تعالى ضمن 
لك ضمانا مطلفا من غير شرط الطلب والکسب 4 قال الل تعالى :2 
« ومامن دابة فى الارض الا على الله رزقها » تم كيف يصح أن بأمر 
المد بطلب ما لا يعرف مكانه فيطلبه »> والواحد منالا نعرقف سببې 
الرزق تناوله من أبن بحصل له › فلا بصح لکلیفه . فأمل » „e‏ 

وقد أملنا كثيرا > فام نر هذه الحجج الا خيالا فى خيال ! 

الثالشة 

اراد الفزالى أن يحض على التوكل فأمر بملاحظة الحنين كيف 
وصلت سرته بسرة الآم لينتهى اليه الغداء )ا كان عاجرا عن الحركة 
راغمة ؛ وأدر له اللبن اللطيف >١‏ اذ كان مزاحه لا بحتمل الغذاء 
الكثيف , واشنغل الغزالى من هذا الى بيان أن الكبر قد كثرت 
أسساب الرفق به » فبعد أن كان المشسفق واحدا هر الأم أو الأب › 
اصبح اهل البلد کافة بشفقرن عله . ثم اخل بین كيف ينتفع 
اليتيم بشفقة المسلمبن » الى آخر ما قال . 

وهذه الحجه على الغزالی لا له » فانه اذا کان الله وصل سرة 
الجنين بسرة أمه لضعغفه عن الحركة »> وادر عليه اللبن لجز ه عن 
املضغ » وساط على أمه الحب لعجزه عن السعى »> فلماذا ملحه 
القوة اذن » آذا كان لم يشا أن يستغئى بها عن الناس ؟ 

فأما ما قاله من أن کل واحد من أهل البلا اذا أحس ر بمحتاج 
تالم قلہه ٤‏ ورف عليه » وانبعشت له داعية الى أزالة حاجته ٤‏ فهى 
من الزكاة ! 


س ٣ل‏ ص 


الفصل الخامس 

اتدا الغزالی کلامه من هذه الفضیله بغوله تعالی ( وما امروا 
الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ثم ذكر جملة من الأحاديث 
والأخبار . ثم قرر بعد ذلك آن كل حظ من حظوظ الدنيا تستربح 
اليه النفس » ويميل اليه القلب > قل ام كثر » اذا تطرق الى العمل 
تکدر به صفوه » وزال به احلاصه . ثم بین انه قلما بخلو فعل من 
أفعال ا)رء وعيادة من عباداته ٤‏ عن حظوظ واغراض عاجله . وان 
العمل الخالص هو الدى لا باعث مليه الا طلب القرب من الله . 

ومفياس الاخلاص فيما يرى الغزالى هو أن بشعر الرء بارتياح 
حین بجد غړه بعمل عملا کان یرید آن یموم به . نعرف هدا 
من قوله ٠‏ 

« وأشد الخلق تعرضا لهذه الفتنة هم العلماء . فان الباعث 
لأكثرين على نشر العام لذة الاستيلاء » والعرح بالاتباع . والشيطان 
يبس عليهم ذلك وبقول : غرضكم نشر دين الله > والنضال عن 
الترع الدى شرعه رسول الله . وترى الواعظ يمن على الله تعالى 
بنصيحة الخلق ووعطه للسلاطين . ويفرح بقبول الناس قوله » 
واقبالهم عليه » وهو یدعی اته بغرح بما يسر له من نصرة الدین . 
ولو طهر من اقرانه من هو احسن منه وعظا وانصرف الناس عنه 
واقبلوا عليه ساءه دلك وغمه » ولو کان باعثه الدین لشکر الله 
تعالى اذ كفاه هذا المهم بغيره . ثم الشسيطان مع ذلك لا بخليه 
وبقول : انما غمك لانفطاع الثواب منك لانصراف وجوه الناس الى 
فيرك . اذ لو امظوا بقولك لكنت انت الشاب واغتمامك لفوات 
الثواب محمود ء ولا يدرى امسكين أن انقياده للحق وتسليمه الام 
افصل واجزل ثوابا واعود اليه ف الآخرة» ى 


ص 4 س 


وقد الحصر الاخلاص عنده فى الأمور الدينية » لغلبة هذه 
الامور عليه » ولو كان الفرالى من الدين باشروا الحركات العامة > 
ووقفوا على الشون الاجتماعية ؛ لذكر لدا ضروبا من الاخلاص 
فى نهوض الافراد بأممهم . وبين لنا كيف يتطرق الغرض الى 
الأعمال الاجتماعية »> وكيف تشقى الشعوب بأصحاب الأغراض ؛ 
فليس الاخلاص وقفا على الصلاة والزكاة والحج والصيام ؛› 
بل الاخلاص فيما بين الرجل وبين امته » أوجب من الاخلاص 
فيما بينه وبين ربه ٤»‏ لأنه حين بحرم الاخلاص فى العبادة لا يضر الله 
شيا فان الله غنى عن العالين . ولكنه حين يحرم الإخلاص فيما 
عمل لأمته ٤‏ بشقى بسوء غرضه ملابين من النغوس › ثم يصمح 
وهو منبوذ مهين . ولكن اكثر الناس لا يعلمون ! 


س دا( — 


الباب التامن 


ن توق الرذائل 


تمهید 


لم بضع الغزالى للرذيلة تعريفا بخصها بالداتة » وائما هى 
عنده افراط فى الفضيلة أو تفرنط . وهو برى أن الافئراط فى فوة 
العلم بنشا عنه المكر والحقد والخداع والدهاء » وان التفريط فيها 
يصدر عنه البله » والفمارة »> والحمق ٠‏ والجنون » وينشاأ من 
الافراط فى الشجاعة التهور وما اليه من الجسارة » والتيجح ؛ 
والاستشاطة والتكبر والمجب والبذخ . وبصدر من التغربط فيها 
الجبن » والهلع »> والهانة ؛ وصغر النفس 4 والنكول . واما الرذائل 
الصادرة من الافراط أو التفربط ف العفة فهي ١‏ الشره ؛ وكلال 
الشهوة » والوقاحة > والتخنث 4 والتبدير ٠‏ والتقتر ٠‏ والرباء» 
والتهتك والجانة » والعبث والشكاسة » واللق والحسد والشمانة 
٠ء٠‏ الح ٠‏ 

والاحظ آن کلامه فى هلا الباب غير واضح » وقد لاحظ هو 
ذلك » فاخذ يشرح أمثال الرذائل الآتية ؛ الاستشاطة › الانفراك »> 
التخاسس » البذالة »> الشكاسة ٠‏ الكرازة » التحاشى › النكول 4 
الغمارة ٠‏ الخ » 

ونبفى أن لأ ننسى أن الغزالى يوصى دائما بقلع الخلال الردثة 
وغرس مکارم الاخلاق » وبسمنى هذا بالتخلية » والتحلية › أى أخلاء 
القلب من الشهوات ٠‏ ثم تحليته بكرآئم النزعات . 

واذ كنا بينا رآبه فى جبلة من الفضائل الضرورية للأفراد ± 
قانا ذاکرون كدلك رابه فى طائفة من العيوب والرذائل الكثرة 
الوجود › ليتضح ما يتصوره من المثل الاعلى للحياة م 


e Î e 


الفصل الأول 
رذدلة الفقضب 


الفضب قوة تتوجه عند ورانا الى دفع الؤذيات قل 
الفزالى ثلاث درجات : التفربط > والاقراط » والاعتدال . 

أما التفربط ففقد هده القوه » أو ضمعها . وهو مذموم اذ من 
ثمراته قلة الأنعة مما بؤئف منه ٠‏ كالتعرش للحرم والزوجة »> 
والأمة » واحتمال الذل من الأحساء »> وصغر اللفسر 5 

واما الاأفراط فهو ان تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن العقّل 
والدين ٠‏ فلا تىعى للمرء تصيرة ٠‏ ولا نظر »> ولا فكرة ٠‏ ولا اختيار . 
والدين ٠‏ فيلبعث حيث تجب الحمية 4 وبنطفىء حيث يحسن 
الحلم * 

قال الغزالی ١‏ فمن مال غضبه الى الفتور حتى احس من 
لفسه بضعف الغيرة »> وخسة النفس فى احتمال الذل والضيم فى 
فير محله فینبعی أن پعالج نفسه حتی قوی فضبه . ومن مال 
غضبه الى الافراط حتى جره الى التهور واقتحام الفواحش فیئبفی 
ان بالج نفسه ليغض من سورة النضب وبق على الوسط بين 
الطرفين(ا) » ء۲ 


4 ۹ ج ۲ احیاء » 
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واساب الفضب فيما برى الغزالى ترجع الى ثلائة اقسام ؟ 
والملسک ٤‏ وصحة المدن وهله ضرورات لا بخلو الاإنسان من كراهة 
زوالها »> ومن الغيظ على من يتعرض لها . 

والشانی ا لیس ضرور با لحد من الخلق کالحاه والمال 
الكثر ء والفلمان » والدواب وقد صارت هذه الأشياء محبوبة 
بالعادة والجهل يمقاصد الأمور . 

الثالث _ ها بكون ضرور با فی حق بعض الناس دون البعض › 
وها بختلف باختلاف الأشخاص . 

عسلاجه 

وقد وضع الغزالى طربقة لا ستشتصال رذبلة الفة لغضب › كما وضع 
طريقة لتسكينه حين ثور . 

اما الطريقة الأولى فهى استقصال الفضب باستئصال اسبابه 
والهزل والهزء والتعيم ¢ والماراة ¢ والمضادة ¢ والفدر ¢ وشدة 
الخرض, خلى احضول الال ٤‏ والجاه ٠‏ فينبغى: لخر ص من القفب 
أزالة صله الأسباب 4 وهي ف آنفشها رذائل تحتاج الى رباضة 4 
ورياضتها الرجوع الى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها “١‏ ونار 
عن قبحها ٤»‏ ثم الواظبة على مباشرة أضدادهامدة مدیدة حتی تصر 
بالعادة مالوفة هينة على النغس . فاذا انمحت عن النفس فقد 
ذکت وتطهرت من هذه الرذائل ٤٠‏ وتخاصت آيضا من الفضب الذى 


بصدر منها . 
اما علاج الغضب بعد هيچانه فير جع الى الملم والعمل . والملم 
ستة أمور ءٌ 


س کہ س 


٠» أن بتفكر فى الأخبار الواردة فى كظم الفيظ ) والعفو‎ - ١ 
. والحلم ء والاحىمال‎ 
د أن بخوف نفسه بعقاب الله ؛ فيذكر أن قدرة الله عليه اعظم‎ ۲ 
. من قدرته علی من یرید آن بمضی فيه غضبه‎ 
. والشماتة بمصائيه‎ ٤ والسعى فى هدم آأغرأضه‎ ٤ لقابلته‎ 
%8 للكاب الضارى > ومشابنهة اليحايم لاڈنبياء‎ 
ويمثعه من‎ ٤ ه - أن بتفكر فى السب الذى بدعوه الى الانتقام‎ 
. كفلم الغفيظط‎ 
م ان بعلم أن غضہه من تعجبه من جربان الشىء على و فق مراد‎ ٩ 
۰ الله لا على وف مراده‎ 
أما علاج الفضب بالعمل فهو أن تستعيلء باله من الشيطان‎ 
الرجمم فان لم ينفع ذلك » فاجلس ان كنت قائما » واضطجع ان‎ 
واقرب من الأرض التي منها خلقت 4 لتعرف ذل‎ ٤ كلت السا‎ 
فان ام ينفع ذلك فتوضاً )أو اغتسل بالماء البارد س‎ ٥ تساك‎ 
دره الشر باقشر‎ 
بعد أن بين الغزالى علاج الغضب > وفضيلة الحلم »> وكظم‎ 
الفبظ ء أخد فى بیان القدر الذى نحوز الانتصار والتشفی به من‎ 
اكلام , وهو على الجملة لا بجيز مقابلة الفيبة بالفيبة » ولا مقابلة‎ 
التچسس بالتجسسس »> ولا السب بالسسب » وكذا سائر العامى ۾‎ 
الأافضل تركه ؛ فانه بجر الى ما وراءه » ولا بمكله الاقتصار. على‎ 
قدر الح فيه ۰ والسکوت عن الجراب لعله اسر من الشروع ف‎ 
» الجراب والوقوف على حد الشرع فيه‎ 


¬ راہ س 


ثم قسنم الناس تاعتبار الخضب الى اربعة أقسام : قسم سره 
الو قود سربع الخمود »> وقسم بطىء الو قود بطیء الخمود > وقسم 
سريع الوقود نطىء الخمود » وهو شرهم »› وقسم بطىء الوقود 
سرع الخمود . قال الفزالى وهو الأحمد مالم ته الى فتور 
الحمية والفيرة . 

وقد اأوجب على صاحب السلطان أن لا بعاقب أحدا فى حال 
شضبه لأنه ريما بتعدى الواجب ؛ ولانه ربما بکون متفيظا على 
المعاقب فيكون متشفيا لفيظه ومريحا نفسه من الم الفيظ » فيكون 
صاحب حظ » مع أن الواجب أن بکون انتفامه وانتصاره لته تعالیى 
لا لنفشسه . 

ولا يفوتنا أن نذكر ان الغزالى كرر النصح بتجنب من يتبجحون 
فان الفصل فى الصفح الحمبل . 

الفصل الثانى 
رذبلة الحقد 

هو قیما ری الغزالى وليد الغضب » فان الفضب اذا ازم 
کظمد عجر عن التشعی ف الحال “ رجع الى الباطن واحتقن فيه 
قله استفغال امغوب عليه »+ والبعضة له ٠‏ والنمور مله »› وآن 
یدوم ذلك وبہقی . 

وللحقد ما بأتى من النتائج : 
١‏ - الحسد؛ وهو أن بحملك الحقد على آن تتمئى زوال الاعمة 

عن عدوك » فتغتم للنعمة تصيبه » وتسر لامصببة تنزل به » 
٣‏ - ان تزند على اضمار الحسد فى الاطن فتظهر الشماتة بيا 

أصابه من النلاء » 


س .~~ 


۴ أن تهحره وتصارمه وتنغطع عله وان طلبك راقبل عليك ٭ 
£ ¬ أن تعرض عنه استصغارا له , 
وهتك سثر ۰ 

س آن تحاکيه استهزاء به ٤‏ وسځردة منه + 
۷ ب أن تؤذيه بضرب أو شبهة مما بؤلم بدنه , 
۸ ج أن تمنعه حقه من قضاء دين ٠‏ أو صلة رحم ٠‏ أو رد مظامة . 

قال الغزالى : وکل ذلك حرام ٠‏ وأقل درحات الحفد أن 
ما يعصى به الله » ولكن تستلقله فى الباطن . ولا بنتهى قلبك عن 
يمضه حتى تمتنع عما كنت تتعلوع به عن البشاشة والزفق والملابة 
والقيام سحاجاته ء أو الدعاء له » وألشاء عليه ؛ والتحريض على 
بره ومواساته . فهذا کله میا بنفص درجتك ف الدین »› وان کان 
¥ بعرضك لعقاب() » ؛ 
فر زبادة ولا صان وهو العدل »> والثائية الاحسان بالعفنى والصلة 
وهو الفضل > والثالثة الظلم ؛ وهو النهى عنه ء 

رذيلة الضد 
هو احدی نتائج الحقد ء وله فیما بر الغزالى ريع مراتب ٠‏ 


الأولى ‏ أن بحب الرء زوال النعمة عن عيره» وان كانت لاتتحقل 
اليه وهذا غابة الخبث , 


فا ۸3ا ج ۳٣ے‏ 
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الثانية ‏ أن بحب زوالها اليه لرغبته فى مثل تلك النعمة» 
گان بری عند غره امراة جميلة ویحب ان تکون له ٤‏ فمطلوبه تلك 
النعمة لا زوالها » ومكروهه فقدها لا تنعم غيره بها . 

الثالفة ‏ أن لا بشتهى عينها لنفسه › بل بشتهى مثلها » فان 
عجز عن مثلھا آحب زوالها ٤‏ كى لا بظهر التغاوت بينهما . 

الرابعة ‏ ان بشتهى لنفسه مثلها > فان لم تحصل فلا يحب 
زوالهاعله »› وهذا الأخر هو العفو عنه ان كان فى الدنيا» والمخدوب 
اليه ان کان في الدين . 

والرئبة الأولى مذمومة » وتسمية الثانية حسدا تجوز » فاتما 
هى تمنى ما للغير » وهو ابضا مذموم لقوله تعالى ( ولا تتمنوا 
ما فضل الله به بعضكم على بعض ) والثالثة أخف من الأولى »م 

اسپابه وعلاچه 
والكبر » والعجب › والحوف من فوت المفاصد المحبوبة ٠‏ وحب 
والاقران »> والاحوة ٠‏ وبني العم “ والأقارب ؛ لان كثرة الروابط 
تو لد اسباب الحسد والىفضاء » 
وتبصيرها بحطر هده الرديلة > فان الحاسد انما نكر فى غيره نعمة 
انعم الله بها عليه »> ومن واجب الرجل أن بشغل بنەسه » وان 
وقت صرف فى عض تعمة لا يملك المرء زوالها عن سواه . 
وان الأمل فى السلامه منه بالكلية عيد ٠‏ 


— ۰ 


الفصل الرانع 
رذبلة العجب 


للعالم بکمال نفسه ی علم ٤‏ آو عمل ٤‏ أو مال » تلاث حالات : 

الأولى ‏ أن بكون خاتفا على زواله » ومشفقا على تكدره » 
او سلبه من أصله ٤‏ وها لیس بمعجب ۰ 

الثانية ‏ آن لا بكون خائفا من زواله ٤‏ ولکن کون فرحانه» 
من حبث هو نعمة من الله » لا من حيث اضافته الى نفسه ء وهذا 

الثالثة ‏ أن بكون غبر خاتف عليه » بل يكون فرحا به » مطمتنا 
اليه “ ويكون فرحه من حيث انه كمال ونعمة > وحير ورفعة ؛ لا من 
حيث آنه مطلية من الله ونعمة منه »> وهذا هو العحب . فهو ادن 
استعظام النعمة وال ركون اليها مع نسيان اضافتها الى النعم . 
قال الغزالى : « فان أنضاف الى ذلك أن غلب على نشه ان له 
عند الله حقا » وآنه منه ہمکاں » حتی بتوقع بممله کرام فی الدنيا 
واستبعد ان بجری عليه مکروها بزید علی استبعاده ما یجری على 
الفساق سمى هدا ادلالا بالعمل .ء والادلال وراء المحب »> فلا مدل 
الا وهو معجب » ورب معجب لا يدل » اذ المجب يحصل بالاسعظام 
ولسيان النعمة دون تو قع جزاء ٤‏ والإدلال لاتم 1 مع توقع جراءِ 
والعجب رالادلال من مقدمات الكبر وأسبابه(ا) » . 

أسمابه وعلاجه 

واليك ما بمجب به الناس مع و صف العلاج * 

الآول ى أن بعجب الرء بيدنه ٠‏ فى هينته وصحته ؛ وقوته ؛ 
وتناسب آشکاله وحسن صورته ۰ وحمال صونه ه 
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وعلاجه أن بلظر فى مص الوجوه الجميلة ٤‏ والأبدان الناعمة » 
وکیف عبث بها الثراب * 

التائى ‏ البطس وألقوة ٠‏ وعلا حه أن بنظر ما حل بوم عاد ي 

الثالث _ المجحب بالعقل » والكياسة > والنفطن لد قائی الامور ¢ 
المشورة . 

وعلا جه آن نار فی مصير عقله لو أصیب نمرض ف دماغه م 

الرابع _ العجب بالسسب الشربف . 

وعلاجه آں عام آنه مهما شالف 1اه ف أفعالهم واخلاقهم 1 
وظن أنه باحق 4 > ففد جهل . 

الخامس ‏ العحب بلسب السلاطين الظلمة »> وأعوانهم دون 

وعلاجه أن بفکر فی مخاز نهم ۹ وف مصسیر هم بوم الحسماب 4 

السادس المحب بکئرة العدد من الأولاد والخدم والغلمان 
والمشرة والأقارب والأتصار والاتباع ۰ 

وعلاجه أن بتغكر فى ضعفه وضعفهم ٠‏ وانهم كلهم عبد عجرة 
لا يملكون لانشسسهم ضرا ولا معا ه 

اام الب اال 

وعلاجه ان بتعکر فی آفات الال + وكئرة حقوفه » وغوائله . 

الثامن _ العجب بالرأی الما ¢٤‏ كما قال تعالی : « ادمن ر له 
سو ء عمله فرآه خسنا ) » 

قال الفرألى : « وعااج هذا العحب آشدك من غیره » لان صاحب 
الرأى (الخطاً جاهل سخطته ولو عر فه لر که ¢ ول يماج الداء الذى 
لآ يعرف + والجهل داء لا عرف ٤‏ فتعسبرت مداواته جدا ههه وانما 
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ملاجه على الجملة ان بكون متهما لرابه اندا لا بتر به الا آن بشهد 
قاطع من كتاب أو سنة أو دليل عقلى صحيح جامع الشروط 
الأدلة(ا) ٩‏ ه 

وقد بين الغزالى فوق ما سلف أن العجب مع الله يدعو الى 
لسيان الذدنوب واهمالها > فبعض ذنوب المرء لا بذكرها ولا بتفتدها 
لظنه آنه مستغن عن تفقدها فیشساعا . وما بتدکره منها بستصغفره 
ولا یستمظمه ٤‏ فلا یجتهد فی تدارکه وتلافیه » بل بظن انه بغفر له. 
ومتى أعجب الرء بأعماله عمی عن آاتها . ومن لم بتفقد آفات 
إعماله كان أكثر سعيه ضائعا ؛ فان الأعمال الظاهرة اذا لم تکن 
خالصة نقية عن الشوائب قلما تنفع . وانما بتفقد عمله من بغلب 
هو الهلاك الصربح الدى لا شبهة ميه . كما قال الغزالى , 

الفصل الخامس 
رذيلة الكير 

تقسم الغزالى الكر : الى باطن وطاهر . فالباطن هو خلق ف 
النفس . والظاهر هو اعمال تصدر سن الجوارج وسىمی ااباطن 
الكير ٤‏ والظاهر التكبر . والكبر فيما برى ثمرة العجب . وشفصل 
هنه بانه بتطلب متكبرا عليه » بخلاف العجب ١‏ فقد يعجب الرء 
بنفسه * ومالة ؛ وومله » وأو خلق وحده. 

والتكبر بامتبار المتكبر عليه ثلاثة اقسام ٠‏ 

الأول التكبر على الله وهو افحش انواع الكير + ومشاله ما كان 
من فرعون ۰ 

الثانى _ التكبر على الرسل » ومثاله ما کان من فريش وش 

e ۴ ج‎ ٣۸٤ س‎ )( 
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الثالكث _ التكبر على العباد ٤‏ بان يستمظم الرء تفه ؛ 

وبستحقر غیر٥‏ به 
اساب التكير 

وللتكبر سبعة أسباب : 

الثانى ‏ الممل والعبادة . ولكن العلماء والعباد فى فة الكبن 
ملی ثلاث درجات : الآولی ان بکون الکہر مستقرا فی قلب المرء فیرى 
نفسه خړا من غیره » الا انه يجتهد ويتواضع ويفعل فعل من رئ 
فیړه خړا من نفسه»› وهذا قد غرست فی نفسه شجرة الکبر ولکنه 
قطع اغصانها . الثانية ء ان بظهر ذلك على افعاله بالتر فع فى المجالس 
خده وتقلیب جبینه . قال الغزالى : « وليس ملم المسكين أن 
الورع ليس ق الجبهة حتى تقطب » ولا فى الوجه حتى بعس ؛ 
ولا نى الخد حتى بصعر » ولا فى الرقبة حتى تطاطا » ولا فى الذيل 
حتى يضم »> وانما الورع فى القلوب () € » 

الفالفة : آن بظهر الكبر على لسانه حتى يدعوه الى الدعوئ 

(لغالت ‏ التكير بالحسب والاسب ٠‏ 

الرابع ى التفاخر بالحمال » واکثر ما یجری هذا بن النساء م 

الخامس - التكبر باال > ويجرى هدا بين الوك فى خرائنهم 
وبين التجار فى بضائعهم » وبين الدهاقين فى أراضسيهم ٠‏ ون 
المتجملين فى ملابسهم » وخيولهم ٤‏ ومراکبهم ۰ 


(1) ۵ ج ^ 


س وا س 


االسادس ‏ التكبر بالقّوة وشدة البطش ه 

السابع ‏ التكبر بالاتباع والأنصار والتلامدة والغلمان وبالعشيرة 
والآقارب » وبجرى ذلك بين اللوك فى المكاثرة بالجنود وبين العلماء 
فى الكاثرة بالمستفيدين . 

قال الفرالى : « وبالجملة فكل ما هو نعمة وامكن أن بعتاقد 
کمالا وان لم بکن فی نفسه کمالا آمکن ان يتکبر به(؟) » ه 

وعلامات التکہر _ کما ذکر الفزالی - تظھر فی شمائل الرجل : 
کصهر خده ؛ ونظره شزرا واطراقه براسه » ونی جلوسه متکتا .. 
وتظهر فی مشیته ٤‏ وتبختره ) وقیامه وقعوده ٤‏ وحرکاته وسکناته» 
وفی سائر تقلباته فی احواله واقواله واعماله . 

وازالة الكبر ‏ فيما يرى الغزالى - فرض عين ٠‏ وهو لا بزول 
بمجرد التمنى »› بل بالمعالجة واستعمال الادوية القامعة له » 

علاجسه 


ولعلاجه طرقتان : 
المرء نقسه بالذلة > وريه بالمزة » الى آخر ما قال الغزالى . 

الثانية ‏ دفع عارض الكير » بدفع الأسباب الخاصة التى 
پتكبر بها الانسان على غيره » وانت لا تزال قريبا من تلك الأسباب 
السبعة التى توجب التكبر فيما يراه » وقد وضع لكل سبب 
ملاجا خاصا ٤‏ غر انه لا بفترق کثړا مما لخصناه له من علاج 
العجب ۾ فلنکتف به » فان اسباب هاتین الرذبلتین تکاد نكون 

آفات اللسان 
واقد راي الغرالى ان اللسان كثير العترات » ولا بد للمرء من 
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صبطه » فبسط القول فى فاته › وكتب ق ذلك تلحو سيج 
صفحة > بين فيها حدود تلك الآفات › وأمسبابها > وغوائلها» وطريق 
الإحتراز عنپا ه [ 

وقد مهد لآفات اللسان بكلمة مطولة حض فيها على الصمت ٤‏ 
ثم قال فی تبربر ما دعا اليه من الاخلاد الى السكوت : « فان قلت ¢ 
فهدل الفضل الكبير للصمت ما سيه ؟ فاعلم أن سيبه كثرة آفاتة 
اللسان من الخطا › والكذب » والغيبة ؛ والنميمة 4 والرباء » 
والنفاق > والفحش ٠‏ والمراء » دتركية التفس والخوض فى الباطليه. 
والخصومة ١‏ والفضول ٠‏ والتحريف © والزبادة » والنقصان » 
وأيذاء الخلق > وهتك العورات . 

فهذه 1فات كثرة » وهى سباقة الى اللسان لا تقل ءيه ٤‏ 
واها حلاوة فى القلب »> وعليها بواعث من الطبع » ومن الشيطان . 
والخائض فيها قلما بقدر أن يمسك اللسان فيطلقه ما بحب » 
ویمسکه ویکف عما لا بحب › فان ذلك من غوامض العلم ٩‏ . 

ثم خشی ان برميه القاریء بالاسراف فقال : « ويدلك على فضل 
ازوم الصمت أمر ١‏ وهو أن الكلام أربعة أقسام : قسم هو ضرر 
سحض ٠‏ وفسم هو نفع محض ٠‏ وقسم فيه ضرر ومنفعة > وقسم 
ليس فيه ضرز ولا منفعة . أما الذى هو ضرر محض فلا ند من 
السكوت عنه وكذلك مافيه من ضرر ومنفعة لا تفى بالضرر . وأما 
مالا منفعة فيه ولا ضرر فهو فصول ١‏ والاشسغال به تصييع زمان ؛ 
وهو عين الخسران . 

فلم يبق الا القسم الرابع ؛ فقد سقط ألائة أرباع الكلام م 
وبقی ربع ٤‏ وهذا الربع فيه حطر اذ ,بمتزح ما فيه اتم من دفائق 
الرباء » والتصنع » والغيبة » وتزكبة النفس » وفضهل الكلام ۾ 
امتزاچا بخفی درکھ ٤‏ فیکوں الآنسہاں په مجاطرا (ا) ١‏ ہی 


) ص ۱۱۸ ج ؟ احیاء . 


سب (۱١‏ س 


وهلا من الفزالى اغراف ف حب السلامة . وحن اكرون 


الكلام فيما لا يعنى 


آما الآفه الأولى : فهى الكلام فیما لا بعئی ٤‏ وحدہ _ کما قال 
الغسزالی ‏ ان تتکلم بکل ما لو سکت عنه لم تائم ٤‏ ولم تستضر 
په نی حال او مال » ومن امثلته فما یری أن يذكر المرء أسفاره 
ونما رای فیا من جبال وآنهار > وما وقع له فيها من الوقائم 
وما استحسسنه من الأطعمة والثياب ) وما تعجب مله من مشايخ 
البلاد وحوادلهم , 

ولم يبه المرالى لخطر هدا الال . فان الكلام عن الأسغفار 
والرحلات من الأمور ذواث البال »> والحدث عن طبائع البلاد 
واخلاق الناس من المستحسنات . ونحن مديلون بما عام من 
مادات الأمم واخلاقها الى لاء الذين احد ون دما ا یوم 
فيقصون علينا ما رأوا فى اسغارهم من الجيال ؛ والانهار > والأطعمة 
والثياب > وان عد الغزالى حدبتهم ولو احترزوا تضييعا لازمان ٠‏ 

ومما اصاب فی عده مما لا می آن بری انسائا فی الطربق 
فتقول من این ؟ فرما بمنعه مائعم من ذکرہ › فاں ذکر تاذی به 
واستحيا ٤‏ وان لم يصدق وقع فى الكذب وكئت السبب فيه + 
وكذلك سؤالك امرا عن العاصی ؛ وعن کل ما پخصه ویستحیی 
مله ) وسؤالك عما حدت نه غيرك ۰ 

والباعث على هذه الآفة - فما برى - هو الحرص على معرفة 
مالا حاحة په اليه » او الباسطة بالكلام على سسبيل التودد ؛ 
او ترجية الأو قات بحكايات احوال لا فائدة فيها . 

واا مادج ذلك فهو آن بعام ان اآوت ښ بده 4 وانه مسئول 
عن كل كلمة ٠‏ وان انفاسه رأس ماله » وان لسانه شبكة يقدر على 
ان تنص بها الحور العين › فاهماله ذلك وتضیبعه -خسران مبین » 
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بقول الفرالى : « هذا علاجه من حيث الملم ° وآما من حيلع 
العمل فالعرلة » وأن بضع حصاة فى فيه » وآن بارزم نقسه السكوتة 
من بعض ما بعنیه ٤»‏ حتی بمتاد اللسان ترك مالا بمنیه) »€ (1۴) بم 

فضول الكلام 

اما الآفة الثانية فهى فضول الكلام . وهو يتناول الخو قن 
قيما لا بعنى »› والزبادة فيما يعلى على قدر الحاجة . فان من 
بعنیه آمر' یمکنه أن یذکره بکلام مختصر ؛ ویمکنه آن بجسمه ویقرره 
ويكرره . قال الغزالى : « ومهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فذكن 
كلمتين » فالثانية فضول وهو مذموم وان لم يكن فيه الم 
ولا ضرر (۲) » ٠.‏ 

و سیب هذه الفة وعلاحجها مماتلان السب وعلاج الكلام فیا 
لا بعنی + 

الخوض فى الباطل 

وما الفة الثالثة فهى الخوض فى الباطل . وعد الغزالى مثه 
حكاية احوال النساء ومجالس الخمر »> ومقامات الفساق ٠‏ وتنعم 
الأغنياء . وتجبر الوك “ ومراسمهم المذمومة واحوالهم الكروهة 
فيما لا بعنى أو أكثر مما يعنى فهو ترك الأولى ء ويدخل الغزالى 
فى هذا الباب الخوض فى حكاية البدع والمذاهب الفاسدة > وحكاية 
ما جرى من قتال الصحابة على وجه بوهم الطعن فى بعمضهم م 
ثم قال : « وانواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفدنها فلذلك 
والدنيا (؟) » . 

(1) س ۱١١‏ ج ٣‏ احيام م 

(۲) ص ۱۲۱ احیاء ج ۲ م 

() ص 1۲۲ چ ؟ » 
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اأراء والحدال' 
ما الانة الرابعة فهى المراء والجدال . والمراء كما حدده الفزالى 
« هو کل اعتراض على كلام الغير باظهار خلل فيه . اما فى اللعظ 4 
وام فى المعتى › وما قى قصد التكام ٩‏ . 
وترك الراء قيما برى بكون ترك الانكار والاعتراض + فكل 
کلام سمعه المرء صدق به ان کان حقا ٤‏ وسکت عله ان کان اطلا 
او کذبا » ولم یکن متعلقا بامور الدین . ولیس له ان بطعن ف 
كلام يره باظهار خالى فيه من جهة اللحو آو من جهة اللغة ء او من 
جهة النظم والترتيب › أو من جهة العنى ٠‏ او من جهة القصد: 
کان بقول هدا كلام حق » ولكن ليس قصدك مله الحق * وانما انت 
فپه صاحب غرض . بقول الفرالی : « وها الجنس ان جری فى 
سالة علمية ربما خص اسم الحدل ه وهو انضا مذموم ٠‏ 
بل الواجب السكوت إو السؤال فق معرض الاستفادة لا على وجه 
العناد . 1و التلەلف فى التعربق لا فى معرض الطعن 4 . 
P‏ وأما الجاداة فعبارة عن قصدك إفحام الغْر ٠‏ وتعجيزه ١‏ 
ولنقيصه بالقدح فى كلامه » ونسبته الى القصور والجهل فيه 1 ٠‏ 


والباعث على الراء والحدال فیما ری الغزالى هو الترفع 
بهار العلم والفضل ١‏ والتهجم على الفبر باظهار نقصه ؛ وهما 
شهوتان باطنتان التقس برجعان الى السبعية والكبرياء ٠‏ 

وأا العلاج فیکون بکسر الکیر الىاعث له علی اظهار فضله ٤‏ 
اللعقدمين هى القوة الوجدانية المشتركة بين الأانسان وبين كبار 
اقحيوانات : قالاننقام قوة سبعية لانه من غات الحمل » والعقة 
می الل ہا دکسب الف قوة سبعيه لأنه من صعات الأسةك > 
اذ لا پاکل فریسته ) ھ 
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لیستوف به مال او مقصود . قال الغزالی ؛ « فان قلت : فاذا كان 
للانسان حى فلا بد له من الخصومة فى طلبه أو فى حفظه ٤‏ مپیا 
ظلمه ظالم ٤‏ فکیف کون حکمه ٤‏ وکیف تذم خصومته ؟ فاعلم ان 
وينناول الذى يمزج بالخصومة كلمات مؤذية لا يحتاج اليها ف 
رة الححة واظهار الح . وشاول إلذى بحمله على (لبخصو هف 
محض المناد لقهر الخصم وكسره ... ذأما الذى بلصر حجته 
بطريق السرع من غير لدد واسراف وزيادة لجاج على قدر الحاجة 
ومن غير قصد علاد وانذاء ففعله لیس بحرام ؛ ولكن الأو لى تر که 
ما وحجد اليه سيلا ) ه 

وقد سن الغزالى كيف توغر الخصومة الصدر ) وتهيج الفضب 
حتى بنسى المحدازع فيه ٠‏ وبقى الحعد بين المتخاصمين : فیدرح 
كل واحد بمساءة صاحبه »> ويحزن بمسرته › وبطلق اللسان ف 
عرصه . فمن بدا بالخصومة فقد تعرض أهذه المحذورات ٠‏ 

التقعر فى الكلام 

الآفة السادسة هى التقعر فى الكلام بالتشدق ¿٤‏ وتكلف السجم 
والفصاحة » والتصنع فیھا بالتس هات والغدمات > وما جرت په 
عاده اتفاصحين ۰ 

والغزالى إغرق بين من بلقى خطبة ٤‏ وبين من بتكام كلاما عاديا ۴ 
ولا حرج على الخطبب فيما برى الغزالى أن بلجا الى المحسنات 
اللفطية > فى غير 'فراط أو اغراب » فان المقصود من الخطبة شحربكف 
القاوب ¢ ونشو ها ¢ وفہضها 6 و طا ¢ ولرشاقة انافظ 4 
ذلك کله تانر ۰ 
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اما المحاورات التى تجرى لقضاء الحاجات » فالفزالى بثكر ان 
بون فیها آی مظهر من مظاهر التکلف کالسسجع آو غیره « بل بلبغی 
ان يقتصر المرء ف كل شىء على مقصوده »¢ ومقصود الكلام التفهيم 
رض ؛ وما ورآء ذلك تصنع مذموم 1 » 
والافة الخاقية للتصنع فيما برى الفزالى ترجع الى الباعث 
هليه : وهو الرباء٤‏ وحب الظهور بالفصاحة ؛ والتميز بالبرامة . 
النحش 
والآفة السابعة هى الفحش + وهو التعبر عن الأمور (مستقحة 
بالعبارات الصربحة . وهذه العبارات متفاوتة فى الفحش » وبمضها 
افحش من بعض ٠‏ وربما اختلف ذلك بعادة البلاد . وقد ذكر 
الغزالى من ذلك ما بجرى ف ألفاظ الو قاع وما بتعلق به » والعيوب 
التي يستحيا منها كالبرص والقراع والبواسي » تم حض على 
. استعمال الكتابة فى مل تلك المواطن . 
والباعث على الفحش فيما برى : اما قصد الإبذاء “ واما الاعتياد 
الحاصل من مخالطة الفساق »> وأهل الخبث واللؤم . 
وقد عد الغزالى الفحش والسب والبداء فة واحدة» واضاف 
اليها « البيان » الوارد فى حدبث ( البذاء والبيان شعبتان من شعب 
الفاق ) وفسر هذا البيان بكشف ما لا يجوز كشفه »أو المبالغة فى 
٠‏ الأيضاح 'حتى ينتهي الى حد التكلف . أو البيان فى أمور الدين » 
وفى صفات الله أمام العوام » اذ قد بثور من فاية البيان فيها شكوك 
ووسواس ۰ 
اللعن 
أما الآفة الثامنة فهى اللعن ¿ لحيوان أو انسان أو جماد ٠‏ 
وکل ذلك مذموم ٠‏ 
اوللفزالی فى هذا الباب نظر دقيق ٠‏ فهو لا يجيز أن تقول اى 
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وقرعون ٤‏ فانه ديما يسام قيموت مقربا عند الله » ول بجي ان يلم 
امبتدع لأن معرفة البدعة غامضة « ومن بان لنا موته على الكفر 
چاز لمنه وجاز ذمه ان لم پکن فيه اذی لسلم » فان کان لم پچ :ی 
ولا يجوز لعن يريد » لأنه لا يجوز ان يقال انه قتل الحسين » أو امن 
بقتله ما لم يشبت ذلك . فضلا عن اللعنة : اذ لا تجوز لسبة مسسلم 
ال کہیرة من غر تحقیق › ولا پجوز آن برمیى مسلم بفسق وکض 
من غير تحقیق » . 
قال الغزالى ١‏ « والؤمن ليس بلعان > فلا شبغى أن بلاق اللسان 
باللعنة الا على من مات على الكفر » أو على الأجناس المعروفين 
بأو صافهم دون الأشخاص المهينين ٩‏ » 
امزام 

نة التاسعة هى اراح » والملموم منه فيما رى الغرالى و 
الافراط فيه > أو المداومة عليه . فلك أن امزح کما کان بحزح 
وسول الله : فلا تقول الإ حغا» ولا نؤذى قلا » ولا تفرط فيسقطل 
وقارك ۾ 


الاستهزاء 

اما الآفة العاشرة فهی الاستهزاء . وحده كيا قال الفزالى ١‏ 
« الاأستهانة والتحقبر والتنبيه على العيوب والنقائص على وجة 
بضحك وفد بكون ذلك بامحاكاة فى الفعل والقول > وقد بكون 
بالاشارة وألابماء € ,„ 

وقد نص الغزالی على آن هذا انما بحرم ف حق من بتأذی به ع 
السمخربة ف حقه من حملة امراج فله حکمه » لان الحرم هسي 
استصغار پتأذی په المستهزا به » لا فيه من التحقر ي 
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افشاء اسر 
ل¥آفة الحادية عشرة هى افشاء السر » وهو ملموم إا فيه من 
الأيذاء والتهاون فف ق المعارف والآأصدقاء “ بقول الغزالى * 
« وهو حرام اذا کان فيه اضرار › ولم ان لم بکن فيه اضرار » . 
وقد عد من حقوق الأخ على اخيه فى كتاب الصحبة «٠‏ أن 
بسکت عن افشاء سره الذی اېتودعه ؛ وله ان پلکره وان کان 
كاذبا » فليس الصدق واجبا فى كل مقام » فانه كما يجوز للرجل 
آن یخفی عيوب نفسه واسراره وان احتاج الى الكذب »4 فله أن 
بفعل ذلك فی حق اخیه . فان آخاه نازل منزلته › وهما کشخصس 

واحد لا بختلفان الا بالبدن » . 

الوعد الكاذب 


الآفة التانية عشرة هى الوعد الكاذب »› وقد يبن الفرالى أن ذلك 
يكون بالوعد على نية الخلف » او برك الوفاء من غير عدر + ولا جاح 
على "من عزم على الو فاء فعن له عذر فمنعه . 

الكتب فى القول واليمين 

فة الثالثة عشرة هى الكذب فى القول واليمبن . وقد ص 
الغزالى على « ان الكذب ليس حراما لعينه بل لا فيه من الضرر 
على امخاطب 1و على غه فان اقل درحاته أن يعتقد المخير الثىء 
علی خلاف ما هو عليه فیکون جاهلا ٤‏ وقد پتعلق به ضرر غیړه 
ورب جهل فيه منفعه ومصلحة فالكدب الحصل لذلك الجمل 
یکون ماذونا فيه وربما كان واجبا » وقد بينا الواطن التى أباحج 
الفرالى فيها الكدب حين تكلمنا عن رأيه فى الوسائل والغايات م 
الغبسة 


#فة الرابعة عشرة هى الغيبة . وحدها« أن تذكر اخالك بيا 
چکرهه لو بلغه ٤‏ سواء ذکرته بنقص فی بدنه ٤‏ او نسپه ۽ أو ف 
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لوه او فی فعله ) او فی قوله » او ف دبنه ٤‏ او ف دلیاه » حتی 
قي ثوبه وډاره ودابته @ ¢4 

وقد نص على ان التصربح ليس شرطا فى تحقيق الفيىة ٤‏ 
يل تكفى الاشارة » والانماء ٤‏ والغمز ٠‏ والهمز والكتابة + والحر كة » 
وكل ما يفهم مثه القصود ". 

وللفيبة اسباب ندكر منها الأربعة التية : 
| - موافقة الأقران » ومجاملة الرفقاء » ومساعدتهم على الكلام م 
۲ ازادة التصنع ؛ والمباهاة » كأن برفع المرء نفسه تتنميص 


عسر 0 ۰ 
- اللعب ١‏ والهزل › والطاببة > وتزجية الوقت بذدكر عيوب 
الا 
س۰ 


. البراءة مما بسب الرء اليه بتنقيص من بفعله ٠‏ 
وقد تنبه الغزالى الى ما بقع فيه علماء الدين » فقد كرون 
الملكر » وبقعون فى صاحبه» وهم يحسبون انهم بحسنون صنعا » 
مع أنهم بكفيهم ان بشخصوا اكرات بلا قتعرضص للاش_خاص + 
وقد بغضبون لله حين بأمرون بالمعروف ويلهون عن انكر ٠‏ ولكنهم 
يذ كرون أشخاصا بالسوء » قیحبطون ما سملون ۰ 
والغزالى يصف لعلاج الغيبة قراءة الآثار والاحاديث الواردة 
فى هده الآفة . وقد عد سوء الظن غيبة القلب ونهى عنه ثم ذكر 
المواطن التى تجوز فيها الفيبة »> وقد فصاناها أيضا فى الوسائل 
والفايات » كما بينا رابه فى كفارة الغيبة فى الخروج من المظالم ى 
النميمة 
لآفة الخامسة عشرة هى النميمة . وهى كما بقول الغرالى 
۷ كشف ما يكره كشغه ؛ سواء كرهه النقول عنه أو النقول اليه ؛ 
او کرهه ثالث » وسواء کان الکشف بالقول »أو بالکتابه ) او بالرہز ٤‏ 


— 4 


او بالایماء . وسواء كان المنقول من الاعمال او من الاأقوال ؛ وسواء 
بكان ذلك عيبا ونقصا ق المنقول عنه أو لم يكن() 4 ٠‏ 
. ولم يقتمر الفزالى على تقبيح النميمة › وعدها من "فات 
الأسان » بل وضع للرجل ١دابا‏ خاصة ازاء النمام ٠.‏ وهى ٠‏ 
ر ان لا بصدقه ء٤‏ لان النمام فاسق › وهو مردود الشهادة + 
۲ ان ينهاه عن ذلك » وینصح له › ویقبح عليه فعله . 
۴ - ان بغضه فى الله فانه بغيض عند الله 
۽ _ ان لا بظن باخيه الغائب السوء » فان بعض الظن اثم 2 
م _ ان لا يحمله ما حكى له على التجسس ١‏ والبحث لاجلا 
_ وان لا بحكى النميمة ء والا رضى لنفسه ما هى النمام عنه ٠‏ 

قال الغرالى : « والسعاية هى النميمة › الا انها اذا كانت الى 
من بخاف جانبه سمت سعاية » ثم نقل قول مصعب بن ازب : 
« نحن نرى ان قبول السعابة شر من السعاية > لان السعاية دلالة 
والقبول اجازة » ولیس من دل على شیء فاخبر به کمن قېله واجازه ؛ 
فاتقوا الساعی » فلو کان صادقا فى قوله لكان ليما فى صدقه» 
حيث لم بحفظ الحرمة ؛ ولم بستر العورة 9) © ٠‏ 

ولا شك فى ان الغزالى برتضى حكم مصعب فى قبول السعاية ؛ 
لانه لم يعقب فليه » ولم يدكر من اقوال السلف ما ينقضه . والسعاية 
والنميمة شىء واحد ٠‏ أو كأنهما شیء واحد ٤‏ فمن الواجب أن تکون 
آداب الر ء واحدة ازاء النمامين والسماة » وهو مانحسبه رای 
الفزالی وان لم بصرح به . 

وى الوسائل والفايات تجد ما يجور من النميمة فيما برى 
الفرالى . 

(ا) ص ۷١٣ا‏ ج ۳ء 

[) س ۸ه ٠.‏ 


کلام ذى اللسانين 

الآفة السادسة عشرة هى كلام ذى اللسانين الذى بتردد بين 
المتعادیین ویکلم کل واحد منهما بکلام بږافقه وهو فیما پرړئ 
الغزالى نفاق « ولو دخل الرجل على متعاديين وجامل كل واحل 
منهما وكان صادقا لم يكن ذا لسانين ولم يكن منافقا ٤‏ فان الواحد 
قد بصادق متعاديين ولكن صداثة ضعيفة لا تنتهى الى حد الإخوة> 
اذ لو تحققت الصداقة لاقتضت معاداة الأعداء ٤‏ نعم لو نقل كلام 
كل واحد منهما الى الآخر فهو ذو لسانين وهو شر من النميمة ٠‏ 
اذ بصي نماما بان ينقل من أحد الجانبين فقط › فاذا نقل من 
الجانبين فهو شر من النمام . وان لم بتقل كلاما » ولكن حسن 
لکن واحد منهما ما هو عليه من العاداة الصاحيه فهذا ذو لسانين 
وكذلك اذا اثنى على احدهما واذا خرج من عنده ذمه فهو ذو 
لسانین . بل بشبغى أن يسكت + أو يشنى على احق من المتعاديين 
فی غیبته وف حضوره › وبين بدی عدوه ... ولا يجوز الشلساء 
ولا التصديق ولا تحريك الرأس ف معرض التقرير على كلام باطل > 
فان فعل ذلك فهو منافق » بل ینبغی آن پنکر »› فان لم یقدر فینسکت 

پلسمانه وینکر بقلبه(۱) » . . 

المدح 


فة السابعة عشرة هى الاح »> وهو مثهى عله قى بعض 
المواضع » وف بعضها لا بس به » بل ربما كان مندوبا اليه » وقد 
وقد بدځله الرياء » فانه بالمدح مظهر للحب »> وقد لا بكرن 


(ا) ص 31١‏ ج له 


س )اا س 


مضمرا له ٤‏ ولا معتقدا لجميع ما بقوله » فصي به مرائیا 
1 منافغًا . 
وقد قول ما لا بتحفقه ولا سبيل له الى الاطلاع عليه » 
ډولری المزالى أن شتة الآقةه تثطر ق آلی المد بالاو صافي 
امطلقة النى تعرف بالأدلة : كغولك انه متق ) وورع وزاهد »ء 
وخ وما مجری مچراة : 
ÇÊ‏ ب وقد ارح الممدوح »> وهو ظالم أو فاسق » وذلك غير حائز 0 
اما فاتها فى حى الممدوح فهى : 
وانه اذا آننی عليه بالځیر فرح به وفتر ٤‏ ورمی عن نغسه» 
قل جده . 
ST‏ ان ہین الغزالى ئات الاح ؛ دما الممدوح الى أن کون 
شف لاہ الإا حراز عن فة الكبر > والعمجحب › فة الغتور “ بأن بتامل 
ما قى خطر الخانمة : ودقائق الرباء “ وآفاٺب الأعمال » فانه يعرف 
وما بجری على خواطره » لكف الادح عن مدحه ۽ وحضه كذلك على 
ان بظهر كراهة الدج باذلال الماد 
اة 4 
الآفة الثامنة مشرة هى الففلة عن دقائق اللخطاً فى فحرى الكلام 
لإ سما فما يتعلق بالله وصغاته ٤‏ وبرتبط بامور الدين . 
ومن الأمثلة التى ذكرها الغرالى انه لا يصح أن تقول عبدى 
وامتي ٠‏ لأننا جميما عبيد الله » ونسانا جميعا اماء الله » بل تقول 
غلامی وجاریتی ... الح . 
۰ السؤال عن صغات أله 
فة الناسعة عشرة هي سوال الموام عن صفات لله ثعالی 
وسن كلامه ٤‏ وعن الحروف + وانها قديمة أو محدلة ٠‏ يقول الغزالى: 


س ۲إ س 


« وکل کہیرۃ پرنکبھا العامی فهی اسلم له هن آن يتكلم ف الملم ع 
لا سيما فيما يتعاق بالله وصفاته > وانما شان العوام .الاشتغال 
بالعبادات ۰ والانمان بما ورد به القرآن ٤‏ والتسلیم. لا چاء به الرسل 
من غر بحث . وسؤالهم عن غر ما تعلق بالعبادات سوء آدچ 
منهم بستحقون به المقت من الله عز وجل » وبتعرضون لخطر 
الكفر . وهو كسؤال ساسة الدواب عن أسرار اللوك وهو موجب 


للعقوبة » ٠‏ 
الفناء 
الآفة العشرون ھی الغناء ٤‏ وتجد تفصيلها ف السحث عن رابهٴ 
فى القنون . 


وانه ليخيل الى المرء أن الفزالى بالخ فى فات اللسان » ولكن 
هذه ا)بالغة ليست الا نوعا من الاحتياط » وهى ليست كبيرة على 


الفصل السابع 
رذبلة الرياء 


انك لترحم الغرالى حين تقرا ما كتبه عن الرباء » فائك تتصوره 
رجلا كاد يجن من غلبة الجهال فى عصره . ويكفى آن نلخص آراءه 
فى هذا الباب لترى كيف كان الرجل يمقت الرياء » ويبغض من 
أعماق صدره أعمال الرائين . 

فمما يمقته الغزالى أن بظهر المسلم النحول والصفار » ليدل 
بالنحول على قلة الأكل وبالصفار على سهر الليالى ٠‏ بقول الفراى ٠‏ 
« ويقرب من هذا خفض الصوت » واغارة العينين ٠‏ وذبول الشفيع 
ليستدل بذلك على آنه مواظب على الصوم »> وأن وقار الشرع هى 
الدى خفض صونه » وضعف الجوع هو الذى أضعف من قوته س 


س )ا — 


ومن الرياء تشميث الشعر ٤‏ وحلق الشارب ٤‏ واطراق الراس ف 
المثى ٠‏ والهدوء فى الحركة > وابقاء أثر السجود على الوجه »+ وغاظ 
الثياب » وتشميرها الى قريب من الساف » وتقصرر الأكمام وترك 
قنظيف التوب » والتطويل فى الركوع والسجود .. الخ . 


ولم يفل الغزالى عن الشون الاجتماعية وهو يتكلم فى الرياء 
قد بين أن من الئاس من بظهر التغقوى والورع والامتناع عن أكل 
الشبهات » ليعرف بالآمانة فيولى القضاء » أو الأوقاف “أو الو صابا» 
او مال الأيتام » فياخذها . أو يسلم اليه نفرقة الزكاة أو الصدتات 
اليسستأثر بما قدر مايه منها . أو يودع الودائع فيأخذها ويجحدها , 
أو تسلم اليه الأموال التى تنغق فى طرق الحع فيختزل بمضها 
أو كلها ... الخ . 


وللغرالى فى هذا الباب نظر بعيد : فهو بعين الميوب الاجتماعية 
ويشرح عيوب العلماء والزهاد . وبظهر ان الناس لعهده كانوا 
يتخذون دين الله سلما لأغراضهم الخبيثة : من الفسق والفجور » 
ونهب الأموال ٠‏ 

واكرو ما فلته من ان الغرالى لا بغضب الا حين يحارب رذبلة 
براها بعينه فكلامه فى تلك صورة لعصره » ولیس اثرا لطالعانه فى 
الكتب القديمة التي تصف عيوب اللاي ء وف مقدور البساحث 
أن بستذرج من كتاب الأحياء صورة واضحة للعلماء والزهاد ف عيد 
الفرالى ٠‏ ولا آقول الحكام والامراء » لأنه تكلم عن الحكومة لعهسده 
يضعف وفتور » لم يقاس السلاطين شيا من لسانه الحديد !1 


ss fo س‎ 


اباب الناسع 


الحاو افون رالربي: 


تمهید 
لذكر ى هلا الباب خلاصة للراء الغزالى ف العلم والمل 
والفرق بين علم الدنيا وعلم الآخرة ؛ وكيف يفهم عام الفقه ٤‏ وعلم 
التوحيد » ثم نذكر بالايجاز فهمه للفئون الجميلة » ثم نبين النهج 
الذى وضعه لتربية الأطغال > وما براه من داب العلمين والمتعلمين “ 
وکیف اهمل تربية الپنات ى 


~~ ۹ — 


الفصل الأول 
العلوم 


تكلم الغزالى من العلم والعمل » وابهما أفضل المريد + ق 
مواطن کیره من مۇلفاته فی الأخلاق . 

وقد لاحظت أنه لم بكن موحد الرآى فى هذا البحث » فتارة 
يقدم العلم على العمل » وأخرى بقدم العمل على العلم ٠‏ ويخيل 
الى أن نزعته الصو فية كانت سبب هذا التردد » بل وأحسب أيضا 
انه کان یداری اهل عصره › ویسایرهم فی کثير من الشتون . نقد 
اراه بهم بالكشف عن المقصود من الملم امفضل عن العمل ثم بتراجع. 
ولو جرق قليلا لبين لنا ان الملم النافع لا بقتصر على معرفة 
العبادات »ء وما اليها من دقائق التصوف والتوحيد » بل هنالك 
البحث فى طبائع الاشياء » والتنقيب عن السر فى أن الله سخر فنا 
ما فی الآرض جميما . 


فير انه لم بکد بدكر قوله عليه السلام : « قضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر » » حتى اندفع بقول « ذلك العام 
المقدم على العمل لا بخلو : اما ان يكون هو العلم بكيفية العمل » 
وهو الفقه وعلم العبادات › واما أن يكون علما سواه . وباطل أن 
يكون الأول لوجهين : احدهما انه فضل العالم على المابد › والمايد 
هو الدى له العلم بالعبادة ؛ والا فهو عابت فاسق › والشانى أن العل 


— ۳١ ¬ 


بالممل لا بكون اشرف من العمل » لان العلم العمل لا يراد للشسه»› 
وانما دراد للعمل » وما براد لغیره سشحیل أن کون أشرف منه» ي 


وكان الظلون بعد هذه القدمة أن نعط الملوم ما تستحق من 
التفضيل . ولكنه قسمها الى قسمين : عملى ونظرى . اما العملى 
فقد قدم انه ليس افضل من العمل » واما النظرى فقد زيفه 
چميعه ۾ ولم بستبق مته الا ما برجع « الى العلم باله وملائکته 
وكتبه ورسله » وملكوت السموات والأرض وعجائب اللفوس 
الانسانية والحيوانية من حيث انها مرتبطة بقدرة الله عز وجل 
لا من حیث ذواتها » . 

مناقشة قصرة 


هن هنا تبين إن واجب المابد لا بخرج عن المبادة والتفكر ف 
المعبود > وما الى ذلك من معر فة املائكة والكتب والرسل وملکوت 
السموات والأرض الى آخر ما قال , 

ونسأل آلغزالى : ما رابه اذا تو قف فهم الكتب السماوية على 

وها رآبه اذا تو قف فهم « عجالب اللفوس الانسانية واليوانية» 
على عام النفس ٠‏ وعام وظائف الأعضاء ؟ 
-والحديث » لفهم ما قد بضطر اليه امشرعون من الرسل والاتيياء 
فى مختلف العصور ؟ 


— ٢ س‎ 


وما رابه اذا تو قف ادرالك ما فى الكت السماوبة من سياسة 
الئاس على علم الاجتماع ؟ 


ام بنكر الغرالى اهمية العلوم العقلية » والنقلبة ؛ ولكنه جعل 
يعضها وسيلة للعلوم الاظرية ء والوسيلة بالطبع دون الفاية فى 
الرنبة » وجمل بعضها علوما مملية » وهى أيضا وسيلة للممل » 
فلا بعشل ان تکون أشرف منه ! 

فام ببق من العلم القدم على العمل الا العلم بال وملائكته 
ورسله واليوم الآخر ؛ وهو ف داته علم شريف . 


ولکنی احب آں آضع هدا السےؤال ٠‏ آیکوں من بشغل تسه 
بهذا اللوع من العر فة أفضل امام العقل والشرع مەن أفنی عمره 
ى درس الملب حتی استطاع أن عر ف کیف تعزری الديدان التی 
تحدث البول الدموى ٠‏ والتى تهلك فی کل عام ما يعد باللایین ؟ 
وهل يقدم محيى الدين بن عربى يوم القيامة + على من يقضى حياته 
لا ف التفكر فى ملكوت الله > بل فى غزو السل والسرطان ؟ 


وبملاسبة العلم نئيت قول الغزالى فى نهاية اليزان : « واو ام 
یکن فی مجاری هذه الكلمات الا ما يشكك فى اعنقادك اموروت لتاب 
لاعللب » فناهيك به فعا . اذ الشكوك هى الإو صلة للحق » فمن لم 
شك لم بنظر › ومن لم بنظر لم یہصر ٤‏ ومن لم بہصر بقی فی العمی 
والضلال » ء 

قہر أن الغزالی لم یبین لنا مصیر آلرء اذا بی فى شکه ؛ ولم هند 
الى اليقين . وما تحسب عصر الغزالى كان سمح له بتبحرير 
هله السألة » وان كانت فاية فى الوضرح فمتی کان الرء حرا فى 


أن لاشق سقيدة قديمة مهما أجمع عايها الئاس لاحتمال آن تکون 
باطلة » فهو بالضرورة غير مسئول عن الوصول الى نتيجة معيئة ء 
وانما بسأل عن اعتقاد ما آداه اليه الدليل . 

ولا يفوتنا ان نلفت النظر الى أن الغزالى نبه فى عدة مواطن من 
کتبه الى انه یجب على العام أن بتجئب كل ما بشم الشك ف نفوس 
الضعفاء » وحض الرشد على الاقتصار مع العامة على المتداول 
امألوف , وممنى هذا ان الشك وان کان سبيل اليقين ١‏ الا انه 
على وحدة الهينة الاجتماعية “ وينفر من كل ما بقربها من الانحلال . 
فلاعلماء آن يشکوا وأن بختلفوا » ولكن عليهم أن يجنيوا العامة 
مواطن الشك والخلاف > ومن هنا نفهم کبف بری آن الإجاية على 
بعض الاأسئلة حرام ٠‏ وسنعود الى هذا البحث عند الوازنة بيه 
ون الغلاسغة المحدثين ۴ 

علم الفقفه 

ولقد باغ من اراب الفزرالى ف التصوف أن جعل الفقه من 
علوم الدنيا »> والحق الفقهاء بعلماء الدنيا . وأنت تعلم قيمة الدنيا 
منده ! 

ولكن اليس الفقه هو ممرفة القوانين التى يساس بها الناس ؟ 
ليكن كذلك ! اذ ما قيمة هؤلاء الناس ؟ اليس الله آخرج آدم من 
العراب » وآخرح ذريته من سلالة من طين ؛ ومن ماء دافق » 
فأخرجهم من الأصلاب الى الأرحام » ومنها الى ألدنيا ثم الى القبر »> 
ثم الى المرض ٠‏ ثم الى الجنة أو النار ؟ واذا كان هذا مداهم » 
وهذه غايتهم » وكانت الدنيا زادهم » فما قيمة الفقه » وما هى 
'اقدار الفقهاء ؟ اليسوا بفصلون فى خصومات لو عدلنا ما احتجنا 
الى أن يفصلوا فيها ٤‏ ولا كان لهم قيمة فى هذا الوجودة 


١‏ س 


هذا هو منطق الفزالى !1 

والحمد لله الذى رحم الشرق وأهله من علم الققه » ومن عليهم 
بالقر انين الإجنبية ألتى بقدم اليها اصحابها بات التقديس » عند 
الشروق وعند الفروب ! 

الفقه لا قيمة له فى نظر المرالى ١‏ لانه بتعلق بسياسة هؤلاه 
الئاس الناكيد الدين اضطرونا بشرهم الى الفقه والفقهاء ¢ والذين 
لو عدلوا لا احتجنا الى قاض ولا الى فقيه ! 
کان فقیها ٤‏ وکانت شربمته فقها » وهل الفقه شیء آخر غير قوامد 
الفصل فى الخصومات ؟ 

وهل بلغ من هوان الدنيا عندك أن تحتقر لأجاها الفقه والثشريع ؟ 

اتركوا الدئيا لأصحابها با جماعة الصوفية ! اتركوا الدنيا 
للمسلمين فان الله لم يبعت مجمدا الا ليمكن للمژمنين فى الآأرض ٤‏ 
ويجعلهم أئمة » ويجملهم الوارثين , 

علم التو حيد 

وآما التوحيد نهو عند الغزالى وقف فى جوهره على علماء 
اإكاشغة . 

وما هو علم المكاشفة ؟ 

هو علم لا نعرفه » ولكن يقال ان سوء الخاتمة معد ن ليس له 

ویقال ان آدنی نصيب من هذا العام هو التصد دق به › وتسلیمه 
لآهله ! وبقال كذدلك ان اقل عقوبة من يلكره الا بذوق مناه شيا ! 

وما هى غابة هذا الملم ؟ 


مس ١‏ س 


غابته ان تحصسل العرفة الحقيقية بذات اله وبصفاته الباقيات 
التاہات ! 

وانا لا ادرى سبب هذه الشهوة الغريبة التى تحمل علماء الدين 
على الیحث عن ذات الله وصفاته » ولا اعلم كيف عميت قلوبهم حت 
اندفعوا بذ كرون عن ذات الله وصفانه ما بچب أن بتورع عنه 
امۇمنون ! 

بطمع الغرالى فى معرفة ذات الله معرفة حقيقية » وهدا والكه عين 
الجهل » ونفس الضلال ! وبطمع كدلك فى معرفة صفاته التامات » 
وهو الذى بلغ به الادب مع الاشاعرة والسترلة الى الإختلاف ف 
صفات الله ٤‏ وفى كلامه > وفى أفعاله > وف رؤبته بالأبصار بوم القيامة 
الى غير ذلك من المباحث التى لا بقدم عليها غير عمى القلوب ! 

والظاهر أن الغزالى ومن على شاكلته لم بشهدوا المعركة القائمة 
بين الهدى والضلال »> ولم يروا بوما واحدا كيف تتصاول العقول » 
فان البحث عن ذات الله وصفاته حمق وسفه »> وانما سبيل الاؤمنين 
آن پتأملوا ما بحيط بهم من جلال الوجود “ وان يبحثوا ئف المراد من 
آن الله سخر لهم ما فی الآرض جميما»› فانه لیس للعاقل أن بترك 
الانتفاع ہما تلمس بده » وتری عينه » لیغیب فى مچاهل من الظنون» 
بسميها سفها علم التوحيد . 

وما اسفت لثىء اسفى لانحصار الأفكار الاسلامية « فى معرفة 
معنى النبوة والنبى ومعنى الوحى ومعنى الشيطان ومعلى لفظ 
الملائكة والشياطين وكيفية معاداة الشياطين للائسان “ وكيفية ظهوں 
لللك للأنبياء » وكيفية وصول الوحى اليهم > والمعمرفة بملكوثة 
السموات والأرض › ومعر فة القلب وكيفية تصادم ا)لانكة والشياطين 
ومعرفة الغرق بين لةه اللك ولة الشيطان » ومعرفة الآخرة والجلة 
والنار وعذاب الفبر والصراط والمبزان والحساب + ومعلی لاء ابه' 
والنظر الى وجهه ٤‏ ومعئی القرټ منه واللزول فی چواره › ومعنی 


م ۱۷١‏ س 


حصول السعادة بمرآفقة 1 الأعلى ¢ ومعلی تفارت ډڊرجات آهل 
الجنان حتی یری بعضهم الہعض کما بری الکوکب الدری فی جوف 
السماء € ۰ 

فان هذه ف الأصل أكترها رموز ظنها المسلمون حقائق “ فو ضعوا 
لها ضروبا من التفسير والتأوبل . 

والذى بطالع الكتب القديمة يرى جمهور الفقهاء أعلم بخريطة 
لاخرة منهم بخريطة الدنيا : فهم بعر فون من انهار الجنة مالا بعر فون 
من آنھار هذا العالم ٭ ویملمون من آبواب جھدم ما لا بعلموں من 
اسباب انحطاط الاأمم وضعف الشعوب > ويدركون من لعيم الآخرة 
ما لا بدركون من معنى الك والفوة فى هذا الوجود» وف مقدور المرء 
أن جد مثات الكتب فى وصف الجر والنشر » ولا جد كتابا واحدا 
فى تحديد اراد من الخلافة الاسلامية » التى قامت بسببها آلاف 
الفتن ء ومنات الحروب . 

والفرالى من الذين ساعدوا على بقاء هذه العمابة » فقد وضع 
الكتب الطولة فى كيفية العزلة > ولا اراد أن ينقد الشنُون الاجتماعية 
وضع كتابه « التبر المسبوك فى نصيحة اللوك » »> فكان آبه فى 
السخف والاضطراب . 

والى من نقاضى هؤلاء العلماء ؟ 

نقاضيهم الى القرآن : ففيه الدعوة الى اللك » والى أن تكون 
العزة لله ولرسوله والمملين . وهل الاخلاق شىء آخر غير حرب 
الدلة والقلة : فى الأفراد » والحماعات » والتىعوب ؟ 

قول هذا ونطالب كل مسلم بالحذر البالغ عند مطالعة كتب 
المنفدمين » فان أكثرهم لم يعرف السياسة » ولا شون الإجتماع ة 
والا فان غرر اأؤلفات فى الأمور السياسية والاجتماعية ؟ وأين البصر 
النافد الى أعماف الحياة الدولية ؟ بل وابن الخبرة بالسريرة 
الانسانية » التى حسيوها لا تمدو طلاب الجنة من الزهاد » والعبادء 
من کل راض بالفقر » قانع بالسۇال ؟ 


الفصل الثانى 
الفنون 


اباح الغزالى إن تحب الرء لجماله »> فكان ذلك منه امترافا 
بالحاسة الفتية » التى ندرك بها الآدبب ء والفلان > والفغبالسوف »4 
ما فى العالم من دقائق الجمال . 

وتحد فى حفوق الأخوة من هذا الكتاب أن الغزالى ضرب المتل 
بالنظر الى العواكه »> والأئوار > والأرهار » والتماح الملرب بالحمرة ) 
والى الماء الجارى والخضرة . ومعنى هدا ان الانسان می جاز 
له » وبعبارة أدق » متى أمكن له أن بحب هذه الاشباء بلا نيه سيئةء 
فقد بمكن له ان يحبا الزجل الجمپل بلا فرش خبيت , 

وشاهدنا فی هذہ الفکرة > هو ان الغزالي يمن بأن للروح شيا 
من الساطان » وله بعض الحقوف . فاه متى جاز أن بحب الرحل 
لجماله » والجمال فى الرجال كثبر > فغد أصبح الروح الحق فى ان 
بتمتع بکل چمیل » متی استطاع أن بتحلى بالعغاف . وهذا فما 
أرى اعتراف من الغزالى بضرورة وجود الفدون الجميلة لتتمتع بها 
الأرواح ؛ كما يجب أن نملا الخراش والأسوأق > لتجد الأجسام 
ما نحتاجه من الغدآء . 

ويحسن أن نكر ما لإحظناه على الغزالى حين تكلم عن التشر س 
فقد قرو انه يسر بفربق من العلماء الى ان التفس تموت ؛ فان 
سالناه : هل بقضى ذلك بتحربم التشريح ؟ وبالطبع ليس عند 
الفزالى جواب على هذا السوٌال ! 

وكدلك لسأله الآن : يجوز أن بحب الشسخعصى الجميل 4 ولكنا 
لحا آن مثل هذا الحب قد بجر الى الفسوف ٠‏ فهل بحرم لالك 
حب کل شخص جمیل ؟ ولیس للفزالی ضا على هاا السؤال 


پجواب ! 


س ۸ سه 


والما قدمنا هله الكلمة امام رابه عن الفئون الجميلة > ليمرف 
القارىء آنه لم يذكر اصلا من أصول الأخلاق يبرر رايه فى الفنون 
فعد آتی عليها جميما بالنقد والتجر بح »› وان لم نکر « أن لله سرا 
لعرف أن لله سرا فيما تحدث الفنون » من أثواع الفتون ٠‏ 

الشعر 

وأی الفزالى فى الشعر رأى عجيب » فهو برى ان مقصوده 
المدح والذم والنشبيب . وعلى فرض أن الشعر لا بقصد مله غير 
ذلك فهو مقصود حميد ؛ وان قبح فى بعض الأحوال . 
بین دی رسول الله »> ولكنه أعتذر عن هذا بان المبالغات التى وردت 
فلا شصد بها اعتقاد الصورة التى وضمها الشعراء . 

ولا ادل على هوان الشعر فى نظر الغزالى من قوله ‏ « وأما الشعر 
فكلام حسنه حسن ٠‏ وقببحه قبيح ٠‏ الا ان التجحرد له مذموم € 
ص ۱۳۱ ج ؟ ۰ 

والتجرد للشعر هو صنعة الشاعر الفنان » الذي بريد أن بمثل 
مصره » وقطره ٤‏ فی صحيفة التاريخ . ومتى كان من الذموم أن 
يتجرد اأرء للشعر » فمعنى ذلك أن الشعر لا يصح أن تخصص له 
حياة فرد من الأفراد . وان جاز للناس أن بنشدوا أو نشوا 
ما حسن مه » لانه ککل کلام : حسله حسن ٤‏ وقبیحه قبیس !! 

ولا بغو تدا ان لفت النظر الى أن الآحاديث التى رواها الغرالى 
فى ذم الشعر اقتضتها ظروف خاصة ٠‏ بدليل ما روى الفزالى 
تفسه » مما بناقضها كل المناقضة » فكان عليه أن يراعى تلك 
الظروف . 


اموسیقی 


تكلم الغزالی عن الوسیقی باحتياط بدل على مبلځ رایه فی هدا 
الفن الجميل »> وهو بقسم الأصوات الوزونة باعتبار مخارجها الى 
ثلاثة : ما بخرج من جماد : كصوت المزامير ٠‏ والاوتار ٤‏ وضرب 
القضيب » والطبل وغیره ۰ وما بخرج من حنجرة حيوان » وذلك 
الحيوان اما انسان »او غيره : كصوت العنادل ٤.والقمارى‏ » وذوات 
السجع من الطيود ۰ بحکم أن سماع هذه الأصوات ستحيل 
ان يحرم لكونها طيبة أو موزونة ء اذ لا ذاهب الى تحريم صوت 
العمندليب ؛ وسائر الطيور ؛ ولا فرق بين حنجرة وحنجرة » ولا بين 
جماد وحیوان ٤»‏ فینبغی ان يقاس على صوت العتدليب الأصوات 
الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمى كالذى بخرج من حلقه» 
أو من القضيب والطيل والدف . 


الى هنا لاتجد شينا يغض من الموسيقى باعتبار انها فن جميل » 
ولكنك تجده بقول بعد ذلك ٠‏ «ولا سستشنى من هذا الا اللاهى والاوتار 
والمرامر التى ورد الشرع االمنعم منها » لا للدتها ؛ اذ لو كان للدة 
لفيس عليها كل ما بلتد به الانسان ٠‏ وانما حرمت لعلل ثلاث : 
احداها أنها تدعو الى شرب الخمر ٠‏ فان اللدة الحاصلة بها انما تتم 
بالخمر » ولثل هذه العلة حرم قليل الخمر . الثانية ٠‏ آنها فى حق 
قريب العهد بشرب الخمر تذكر بمجالس الانس بالشرب » فهى 
سبب الدكر » والذكر سيب انبعات الشوق » وانہعاث الشوق اذا 
قوی فهو سبب الاقدام ٠‏ والثالثة : الاجتماع عليها »> وهو من عادة. 
اهل الفسق » ونجده بعد هذه الفقرة ينص على تحريم الزمار 
المراقى » والاوقار كلها ؛ كالعود والصئج والرباب والبربط )١(‏ وكل 
ما بذكر بالخمر » ومجالس الخمر › فاما ما عدا ذلك فهو علو 
الإباحة » قياسا على اأصوات الطيور . 


(1) البربط ٠‏ كجمعر هو العود معرب بربط اى سدر الاوز لاه يشيهه يى 


س ])٫(‏ سے 


وما نرید آن نناقش هلا الراى ؛ ولا أن تبحث فى الأساس الذى . 
وضع عليه » ولكن ننبه على ان فيه دلالة على دقته فى وقاية الجبهة 
الخلقية » وحرصه على ان يظل المرء بعيدا عن مثار الشهوات . 

ونضيف الى ما سلف من رابه فى الموسيقى » أنه عد بيع اللاهى 
من المنكرات التى يجب كسرها » حين تكلم عن منكرات الأسوان »> 
وعد من ملکرات الضبافة سماع الآوتار وسماع القيان > وعد اعطاعء 
الال للمطرب اسرافا يجب على المحتسب انكاره » ولم عين مهنة 
الطرب › فصاح لان يطلق على المغنى والموسيقار . ونص فى 
ص۳۲۷ ج۲ احیاء علی آن أصوات الرامیر والاوتار اذا ارتفعت فی دار 
بحيث جاوزت الحبطان > فلمن سممعها دخول الدار وكسر اللاهى »> 
ونص كذلك على أن للمرء الحق فی أن بكر العود اذا رای شخصا 
بحمله ۰ 

ومما سلف نعلم أنه لا بحرم الموسيقى مرة واحدة» ولكننا تمرف 
انه لا بقيم لها وزنا باعتبار انها فن جميل › فمن الواضح ان لكل فن 
سيئات وحسنات » وأن السيثات لا تفل قيمة قى نظر الفنان عن 
الحسنات › اذ کاں جمال الفنون برجع اکترہ الى ما تحسدث فی 
عشاقها من الجراة على المألوف » وهو ما بخافه الغزالى وبتوقاه . 

وهلا الدی بوجب کسر العود ٤‏ لا یبیح فیما نظن آن تبنى دار 
للموسيقى › وان يختار للتعلم فيها حسان الأصوات » وصباح 
الوجوه ! 

ولا شس آنه لم بحرم الأوتار والزامیر الا لانها تدكر بمجالس 
الخمر فلندذکر آنه بحرم من أحل البخمر هذه أللاة الروحية 
البديعة ٠‏ فهي عنده « ام الخبائث » > واصل النكرات . 


الفناء 
لم يفرد الغرالى بابا للموسيقى › ولا للفناء ؛ واثما ناخد رابه 


آي هدين الفتين مما جاء فى كتاب الماع والوجد > وهو الكتاب 
الئان من ديم المادات من کتب الإحياء ۰ 
ان الرجل الذى بتخذ الغناء صناعة لا تجوز شهادته »> لأن الغناء 
فيما يرون من اللهو المكروه › الذى يشبه الباطل > ومن اتخذه 
صتاعة كان منسوبا الى السفاهة ء٤‏ وسقوط المروءة ! 

ومثی کان الغرالى ری آن محتر ف القناء مردود الشهادة ٠‏ 
فانه لا يرى الفتساء قيمة » وما ظنك بفن يهبط يصاحبه الى 
الحضيض »› وسقط عدالته بين اناس . 

ونحن متى ذكرنا كلمة فن > فانا نذكر بجانبها ما بجب على 
الأفراد والحكومات من تشجيعه » لأن الفن ليس ضربا من اللهو 
المكروه »> وانما هو لهو مفروض »> تحناجه الأرواح والأاجسام » 
فيما تحثاجه من صنوف الغذاء ٠‏ وليس محترف الغناء هو المردود 
الشهادة فقعل فيما يرى الغزالى . بل المغرم بالسماع وامغرط فيه 
هو أيضا سفيه » ترد شهادته » لأن الواظبة على اللهو جنابة ! 

والفن ‏ كما تعلم ‏ لا حياة له الا بو جود الهواة » فان بحسن 
الغناء الا اذا وجد هواة الانشاد والسماع » ومتى كان الاكثار من 
الاإنشاد ؛ والافراط فى الماع ؛ جنابة > وكان من واجب كل فرد 
أن بحارب هذه الجنابة ما استطاع ٠‏ فقد أصبح ما نسميه فن 
الغناء > عرضة للانقراض > ولا عبرة ما يقوله الغزالى من اباحته 
اذا لم a Sa E SE‏ ضياعا أن تول 
انه مپاح . 


غناء الرآة رالأمرد الجميل 


ولا بجیز الفزالى آن سمع الفناء من امرأة لا نحل النض 
البها » وتخشى الفتنة من سماعها » وف معنامها الصبى الأمرد 
الذي تختی فتنته مه 


— )ا 


وقد توقع الغزالى أن يسال سائل : هل ذلك حرام فى كل 
بال » حسما للباب ٤١‏ أو لا بحرم الا حيت تخاف الفتنة فى حق 
من تحاف المنت ؟ وأجاب بأن هذه المسالة يسجاذبها أصلان 
احدهما ان الخلوة بالأجلبية » والنظر الى وجهها حرام »> سواء 
اخيفت الفعنة أو لم تخف ٠»‏ لانها مظنة الفتنة على الجملة . والثائى 
إن النظر الى الصبيان مباح ما لم تخف الضنة ٠‏ فلا باحق : 
الأصبيان بالنساء فى عموم الحسم » بل بتبع فيه الحال »> وصوت 
المراة دائر يبن هدس الاصلين » فان قسناه على النظر اليها وجب 

الباب » وهو قباس قريب » ولكن بينهما فرق »اذ الشهوة 
تدعو الى النغار فى آول هجانها > ولا تدعو الى ماع العموت »> 
ويس تحريك النظر لشهوة المماسة كتحريك السماع ٤‏ بل هو 
اشد » وصوت ا)رآة فى غير الفناء ليس بعورة ء ولكن اللغناء مريك 
أثر قى تحربك الشهوة »> فقياس هذا على النظر الى الصبيان 
آولى لاهم لم بؤمروا بالاحتجاب ؛ كما لم تؤمر اللساء بستر 
الاصوات ٠‏ فينبغى أن بتع مثار الفتن ويقصر السحريم عايه )١(‏ . 


موضصوع الغااء 


ول مانم فيما برى الغزالى من إن بكون ف الفساء تسيب 
تو صف اللخدود ¢ والأصداغ ¢ وخسن الد ٠‏ والقامة 4 وسار 
إوصاف اللساء > بشرط أن ۷ بکون فی امرآة معيلۀ » فانه لا يجوز 
وصف المرةة بين بدى الرجال ء٤‏ وعلى السستمع أن لا يدرله على 
امراة معينة الا ان تکون زوجته آو جاریته » فان تزله على جنه 
اقهو من المصاة . وبحرم على من كان فى غرة الشباب أن بستمع؛ 
1 ګانت الشهوة غالية عليه » سواء غاب على قله حب شخەں 
»مين او گم يقلب () . 


() انظر مس ۲۸۰ ج ۲ أحياد * 
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۳ يباح من الغنلاء 


واليكا حملة ما باح فية- الشناء كما ری الغزالى : 
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عاء الححيج اذ يدورون ف السلاد بالطل والشاهين 
والغناء . 


ما بعتاده الفزاة لتحريض الناس على الغرو . 

الزحجردات التى بستعملها الشجعان في وقت اللقاء م« 
وهذا مباح فی کل قتال مباح » ومندوب فی کل قتال مندوب» 
ومحظرر فى قتال املسلمين وأهل الدمة . 

اصوات النياحة فى البكاء على الخطابا والذنوب م 
السماع فى اوقاث السرور المباح > كالغناء فى ايام الميد > 
المولود ) وعند ختانه ٤‏ وعند حفظه القرآن » وعنلسد دوم 
الغائب ٠‏ 

سماع العمشساق » تحريكا للشوق > وتهييجا للعشق » 
وتسىليە للنفس ۰ وهدا حلال ان کان الشتافن اليه مهن 
بباح وصاله » کمن بعتق زوجته ۰ آو سریته » فیصغی 
الى غنائها لتضاعف لذته »> وكذلك ان غضبت مله جاریثه» 
او حيل بينه وبينها بسبب من الاسباب ٠‏ فله أن يحرك 
يالسماع شوقه » وآن بستشير به رجاء لذة الوصال › فان 
باعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعد » اذ لا يجوز تحريك 
سماع من احب الله وعشقه واشتاق الى لقائه » فلا بن 
الى شىء الا رآه فيه . وقد آطال الفزالى فى هذه النقطة › 
ثم قرر ان اطلاف المشق على حب غير الله مجاز لا حقيقة» 
الان کل محیوب سواه بتصور له نظر »> اما فى الوجود واما 
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فى الامكان ٤‏ أما جمال الله فلا ثانى له > لا فى الامكان ) ولا فى 
الوجود (؟) ء 


آداب السماع 


لا يعت الفزالى بسماع من يطرب للفناء بمجرد الطبع ٤‏ 
ولاحظ له فی السماع الا استلذاذ الالحان والتعمات ٤‏ اذا کان هذا 
الذوق لا يتطلب لوجود فير الحياة » فلكل حيسوان نوع تلذذ 
بالأصوات الطيبة ٠‏ ويسخر الغزالى ممن ينزلون المسموع على 
حسب شهواتهم » ومقتضی احوالهم » وبری حالتهم هله اخس 
من أن تفرد بالبيان . 

ویعتد فعط بمن بنزل ما سسمعه على احوال نفسه ف معاملته 
لله ٠‏ أو من عزب عن فهم » ما سوئ اله حتى عزب عن نفسه 
واحوالها » ومعاملاتها » وكان كالدهوش الفائص فى عين الشهود» 
الذى يضاهى حاله حال النسوة اللاتى قطعن ايدبهن فى مشاهدة 
جمال يوسف عليه السلام (!؟) . 

واذا سمع احد هؤلاء « الوفقین » ذکر عتاب آو خطاب » 
او قبول او رد ٤‏ او وصل ار هجر › آو قرب او بعد ٤او‏ تلهف 
على فاثت ٠‏ و تعطش الى منتظر ٠‏ أو شوف الى ورد » أو طمع 
أو باس ١‏ أو وحشة أو انس أو وفاء بالوعد » أو نقض للمهد » 
او خوف من فراق »أو فرح بوصال ٤‏ آو ذکر ملاحظة الحبيت > 
ومدافعة الر قيب > الى غير ذلك مما تشتمل عليه الأشعار ¢ فالآ با 
آن بوافق بعضها حالا فی نفسه » فیوری زناد قله . 

ولهؤلاء وضع الفزالى الآداب الآتية ٠‏ 

س مراعاة الزمان » والكان » والاخوان : فليس له آن اسحع 
وقت شغفل القلب ولا فى شارع مطروق ٠‏ أو موضع كربه ؛ 


س 0( س 


۲ - ان بكون مصفيا الى ما بول القائل » حاضر القلب » قليل 
الستمعين x‏ وما بظهر عليهم من احوال الوحد مش تفلا 
يسه ومراعاة قلباه » 

أن لا وم > ولا رفع صوته بالبکاء ٤‏ وهو بقدر على ضط 
نفسه . ولکن ان رقص آو تہاکۍ بغر قصد الرباء فهو 
E‏ 

 {‏ مواففة الغيام فى القيام > اذ فام واحد منهم فى وجد ساد 
من غیړ رباء ونکلف » أو قام باختیاره من غر وجد » وقامت 
له الجماعة » فلا يد من الوافغة » رعابة لآدب الصحبة م 


وهناك أدب خامس وضعه الغزالى خاصا بالشيخ المرشد ۾ 
وهو ملاحظة المريدين ٤‏ فينبغى أن لا بسمع فى حضورهم »¢ اذا 
كان فيهم من لم يدرك من الطريق الا الأعمال الظاهرة > ولم يكن 
له ذوق السماع > أو رزق ذوق السماع »> ولكن فيه بقية من 
الحظوظ والالنعات الى الشهوات »> والصفات البشرية » أو كرت 
شهوته › وأمنت غاثلته » وانفتحت بصیر نه ؛ واستولی على قله 
حب الله »> ولكته لم يحكم ظاهر العلم + ولم يعرف أسماء الله 
وصمانه » وما یجوز مله وما پسشحیل ۰ 


الرقص 


ما تحرى ف مجالس الفناء الذى قصد به الحث على العمل 
للآخرة » وما نحسبه بمنع آن برقص الر جل فی مجلس تغنيه فيه 
امراته او جارته . وعلی کل حال فلنسجل متنا ان الرقتس 
والغناء یجب فیما بری الفزالی آن يکونا بعيدين كل البعد عن 
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الأمم “ وانما ندبه فقط على أن الغزالى يضع حول الشهوة أسوارا 
من حدبد » ولا تخرج الاخلاق عنده الا رجالا مملوثين بالحيطة > 
قد بقضت اليهم بسمات الحياة »> وقلما ينجح هؤلاء فى ميدان 
الحياة لان التلسك باب الخمود . 


النفش والتصوير 

أراد الغزالى ان يدم ( الطب »> والجساب ٠‏ واللفة » والشعر »> 
واللحو » ومصل الخصومات + وطرق المجادلات ) بسبب ما تورث 
من الکبر ٤»‏ فلم یزد على أن قال : « وهده بان تسمی صناعات 
أولی من أن تسمی علوما (ا) ) ء 

ان الصناعات دون العلوم » وانما كان الطب والحساب الخ 
من الصناعات ٤‏ لأ العلم فيما برىالغزالى هو ما بو صل الى الآخرة» 
وما بخص الدني فهو صناعة . وقد نص على آن من الصناعات 
ناهى مهمه ٠‏ ومها ما بستعى عنها لرجوعها الى طلب التنعم 
والتزس فى الدنيا من أجل ذلك حض المسلم على أن بشتغل بصناعة 
مهمة ٠‏ ليكون بميامه بها كاميا عن المسلمين مهما فى الدين . ثم 
قال ٠‏ 

« ولبجتنب صناعة النقش والصياغة » وتشييد البئيان 
بالجص ۰ وجميع ما تزحرف به الدنيا » فكل ذلك کرهه ذوو 
الدين (؟) » . 

وقد عد بيع اشكال الحيواناب المصورة فى آيام الميد لاأجل 
الاطفال منكرا تجب ازالته ؛ والصور التى تكون على باب الحمام 
او داخل الحمام تجب ازالتها على کل من بدخله آڼ فدر ٤‏ فان 
کان الموضع مرتفعا لا تصل اليه ده فلا بجوز له الدخول الا 


زام أنظر ص ٣٣١‏ ج ef‏ 
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جائزة . ویکفیه آن یشوه وجهها ویبطل به صورتها (۱) ٩‏ . 

ولا بمنعم من صور الاشجار وسار الئفوشس سوی صورة 
الحيوان 8+ وأما الصور التى على النمارق ¢ والزرابی المغروشة» 
فليس منكرا . وكذا على الأطباق والفصاع » لا الأوانى المتخذة 
علی شکل الصور › ففد تکون رعوس بمض المجامر على شکل طیں 
فذلك حرام یجب کسر مقدار الصورة منه (؟) ) , 

على آن كلمة الغرالى لم تکن واحدة فما بخص الشاع 
وسقوفها مع أن تقش الباب والسقف لا فائدة فيه الا محرد 
الزسة فكذا الدور ) . 

واذا كان التزين من الأغراض الصحيحة ؛ فكيف تكون‌صناعته 
غير مهمة )٩(‏ » 

خلاصة هذا البحث 

ٽتری مما سلف إن النعش مكروه وأآنه لا تجوز تصوبر الحيوان) 
ولا حرج ف استعمال النمارف والزرابی المصورة ¢ بصورة 

: وضع فضيلة الاسسحاذ الشيخ الجار نهامش نسخته ما يأتى‎ )١( 
الشيخ محمد مالم الدهر الدی شوه وجه ایی الهول وغره من الصور وجمل‎ 
أكبو همه ذلك قد سرى اليه هذا الفكر من احياء المزالى وقد رابت ف بملبك‎ 
سورا فى الرواق المحمول ملى الاعمدة وعى مشوهة » وقيل لنا انها شوهت فن‎ 
وشاهدت كدالك صورة اليغل وهو ممبود اهلا‎ ٠ ايام دخول المرب دلك البلد‎ 
. ذلك البلد قد یما مشوهة ۾ وهو وجه انسان بمروة اسك‎ 

0( کانی بالرجل بنظر لى الشیر نطرة علمية E‏ الفردا فيه اذا 
القلاحري لإآن الام ف موقن ۰ 

عبد الوهاب النجار ‏ 


— ۸ — 


الحيوانات طبعا » لانها موضوع الاستشناء . ويظهر الها استنيتة 
لان الصور فيها ستصر ممتهنة بالاستعمال 6 وعلی الاخص 
الأطباق والقصاع . وهو سبع فى هدا الرأى جمهور الفقهاء »> أذ 
يرون التصوير داعيا الى الولنية . وقد نهوا عما يذكر بعبادة 
الأوثان . 

ولا يفوتثا فى ختام هذا الباب أن لبه اجمالا على أن الغزالى 
لم يعن بتربية الاذواف وهذه الآراء التى قدمناها له فى الفنون 
الجميلة تدل على اهماله هذا الجانب من بناء الاخلاق . 

ومما بلاحظ انه بغشى عض النظرات الدقيقة فى كتبه باخبار 
وأقاصيص تحمل القارىء حملا على ازدراء الرهادة ؛ والاخلاد 
الى الخمول . واكرر ما قلته غير مرة من أن فى هذا الطط 
شيا من الحق ؛ وهو الحرص البالغ على السسلامة ٠‏ والنفرة 
المطلقة من مواطن الشيات ولهذا القصد محاسن ٠»‏ ولیه 
كدلك كثير من العيوب . 


الفصل الثالث 
تربية الأطفال 
التعابير الفديمه تفابل كلمة طفل فى التعبير الحددث »> وكذلك كلمة 
صبية تقابل كلمة طفلة او فتاة » فكانوا بقولون دخلت عليه صبية 
ناء كما تقول فتاه جسناء . 
وقد سيقت كلمتنا فى ورائة الاخلاق عن فطرة الإاطفال + فلا 
نمود اليها الآن + وانما نذكر المنهج الذى وضمه الغزالى لتربية 
الطفل » وهو تفصیل ما اجيلناه فى واجبات الآباء 5 
ست 0)۹ س 


فيجب على الوالد فيما برى * 
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أن بۇدب اينه ¢ ونهدكبه 4 وبعلمه میحاسن الآخلاق 4 
و بحفظه من قر ناء السوءع ۰ 

وآن اه سحبب الى الر دة 4 اساب الرفاهية ٠‏ للد لبتعرد 
التنعم : فيعسر تقويمه بعد ذلك ٠‏ 

واذا رای فيه مخائل التمييز » وبوادر الحياء » فليعلم ان 
مقله مشرق ١ء‏ وأن تلمية هذه الباكورة من عزم الأمور » 
واحسن ما تنمی به أن تستعان ف تأدببه وتهلدبه . 
وليمام أن اول ما بعلب غلى الطمل شر ه الطعام ٠‏ فبنبفى 
أن بؤدب فى ذلك + وان بعود احد الطعام بيمينه + والبدء 
وعدم تحديق النظر اليه » والى من يأكل معه ؛ والتمهل 
ف الأكل واجادة املضصغ ¢ وعدم اوالاة ین اللعم ؛ والحذر 
من تاطح اليد والثوب ¢ وتعود الخيز القفار فى سض 
الأحيان حتى لا برى الادم حتما را) » 

وشبغی أن بقبح علده کثرة الأكل ٠‏ يدم الطقل الشرهومدح 
امخأدب القليل الكل » وآن نبب ابه الإنتار بالطعام وقلة 
ا)بالاة به » والقناعة أى طعام كان . 

وان بحبب اليه الأيض من الشياب » دون اللون › وان 
يفهمه ان تلوين الثياب ليس مادة الرجال » وانما هو عادة 
النساء والمخنثين » وأن بحمظه من مخالطة الاطمال الذين 
عودوا التنعم ولىس الثياب الفاخرة ومن مخااطة کل 
من سمع منه ما برغب فى ذلك ه 


() الخيز القعار هو الذى لا أدم فيه « 
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لإ واذا ظهر من الطفل فعل محمود فیئہغی آن بجازی عليه" 
بالوالد آن بتغافل عنه > ولا بکاشفه 4٤‏ ولا سما اذا تستر 
الطفل واجتهد فى الاخفاء » فان مكاشغته قد تزبده جسارة 
وعدم مسالاة ۰ فان عاد فلیعاتب سرا وليحدر عواقبه 
الافتضاح »> وليكن العتب فللا للا بهون على الطفل وقح 

4۸ - ويتبغى أن بمنع من النوم نهارا ؛ فان ذلك بورث الكسل 
ولا يمنع منه ليلا ولكن يمنع الغراش الوثير + لتصلب 
(عضاؤه وبعود خشونة الفراش . 

٩‏ - ویجب ان بمنع من کل ما بفعله خفية » قانه لا بخفی الإا 
ما ستعد آنه قبیح . 

٠‏ - وليعود الى فى عص النهار ء لتحبب اليه الحركة 
والرباضة . 

. ولیملم من کشف اطرافه‎ - ١ 

1۲ وشبغی أن بمنع من الأفتجار على اقرانه بثیء مما بملکه 
وآلده أو بشیء من مطاعمه وملاسه HE‏ لوحه ودواته ٤‏ 
بل بعود التواضع ء وطيب الحديث . 
لم“ وخسة ؛ ودناءة 4 أن كان غنيا ؛ ودلة + ومهائة » أن 
کان فقررا ٠‏ فلا يصح آن بأخذ شيا من الأطفال . 

84 . وشیفی ان نعود آن لا بصق ف مجلسه ) ولا خط »> 
ولا پنشاءعب بحضرة غیره » ولا بسستدیر سواه ٤‏ ولا بضع 
رجلا علی ر جل ٤‏ ولا بضع کفه نحت ذقنه > ولا بسند راسه 
پساعده ويعلم كيفية الجاوس »> ويمنع كثرة الكلام » 


س (۵0) ست 


۵إ ۔- ويجب آن يمع .القسم ٤‏ صادقا کان و كاذبا » لثلا متان 
ذلك ه 

١‏ - وليعود آن لا يتكلم ألا مجيبا > وبقدر السؤال > وان سحسن 
الاستماع اذا تكلم غبره ممن هو أكبر منه سنا »> وآن قوم 
من فوقه ٤‏ وبسح له اكان . 1 

- ويجب أن يملع من لعو الكلام ٤ء‏ ومن اللعن > والسب م 

۸ - وليعود الصبر اذا ضربه المعلم »> فلا بكثر الصراخ » ولإ 
بسستشفع بأحد ٠‏ ولیذكر له أن المصر دآب الشجعان 

والر جال وان کثرة الصراح داب امماليك والنساء 5 

1٩‏ - وينبغى آن بوذن له بعد الانصراف من الكتب بالاعب‌الجميل 
بستربح به : قان منع الصبى من اللعب يميت قلبه » 
ویځمد ذکاءه ¢ وتحمله على الاحتيال للخلاص من الكتاب م 

س وبنبقى أن بعلم طاعة والدبه ٤‏ ومعامه ٤‏ ومؤدپه » وکل 

١‏ - واذا بلغ سن التمييز ٤‏ فيشبغى ان لا يسامح فى ترك الطيارة 
والصلاة ٤‏ وومر بالصوم فى بعض ايام رمضان »¿ ويعلم کل 

٤ ومن الخبانة‎ ٤ س ولیخوق من السرقة » واكل الحرام‎ ٣ 
(e والفحش »> وكل ما يشغلب على الاطغال‎ ١ والكذب‎ 

هذه خلاصة ما وضع الغزالى فى التربية . وما انكر ان فيها 

اشینا من التکرار واری انه فی مثل هذه الواطن جميل ٭« 

وانما الاحظط أنه لا معنى لان تحبب الى الطفل التیاب الببض 
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بنوع خاص . وظهر ان هذه كانت سنة حسئلة اذ ذاك () ء' 
والاحظ كذلك انه لا يصح ان بعلم الصبى ان هناك فة مخنثة 
تميل الى المون من الثياب » فقد بحسن ان لا تطرق إذان الصبى 
بمثل هذا الهمحر » بل بنجب ان لا يعرف أن الطفل قد بتخلق 
بأخلاق النساء . ولا أفهم معنى لان بدعى الطفل الى عدم ارخاء 
بده ٤‏ بل یضمھما الى صدرہ حین یمثی ! ویضحکنی آن ينصح 
الطفل بالصبر والاحتمال حين بضربه المعلم » وکان آولی آن بنھى 
عن هذه العادة الشنماء »> التى لا تجمل بالمعلمين )١(‏ . 

ومن أدق ما تنبه له الغزالى تلميحه الى ان بعلم الطفل 
اسرار البلوغ حبن يصل اليه . 

والغزالى سمى المدرسة بالكتب والكتاب » وليس له ف هذا 
الباب غير برنامج ضتيل ٤‏ يمثل ما كان يفهم فى عصره من المدارس 
الأو ليه والابتدائية . وبتلحص هدا البرنامج ( فى تعلم القرآن › 
واحاديث الاخبار » وحكايات الابرار ) ولم تخطر له الرياضة ببال .. 
ولم بتعرض للغه الأدب » ولکنه به على آں الطفل یجب ان « بحعظ 
من الاشعار التى فيها ذكر المشسق واهله وبحفظ من مخالطة 
الادباء الذين بزعمون ان ذلك من الطرف ورقة الطبع ء فان ذلك 
برس فى نفوس الصبيان بادور الغساد » . 


والغزالى بعد الطفل فى الواقع لان بكون جندبا فى الحساة اذ 


)١(‏ يرى الاستاذ عبده بك خر الدين أن ليس الثياب البيض فيه دعوة 
مملية الى النطافة لان الثوب الاہيص بعلن عن نفسه حی يحتاج الى التطهير . 


(۲) وضع فضيلة الأستاد الشيخ النجار بهامش السخة التى كانت بيدة 
ما ياتى : ان اطمال آهل السودان فيم هده العادة على أتمها فانهم يعودون عدم 
البكاء والصراخ مهما حل بالواحد مهم س الالم ٠‏ ومن فعل ذلك عير ٠‏ بل كثيرا 
با لجد الطغل بأخل جمرة الثار فيضعها على ساعده ويذهب الى أمه لريها صبره 
لی پقام الناں تأاکل فی چسمه دون اطهار تالم قاللا : اشری یا ام انا أحو الپنات. 


س ٣ه]‏ س 


حین أو ص بان بعلم ن )وٽ منشظره ف کل ساعة » وان العائل 
من ترود من دلیاه لأخراه . وأری هده الو صیه حطره ؛ اد تصعف 
العزم فى غوس الاحياء ٠‏ ولا نترك للاسلام نفسه جيشا بحفظ به 
غر ٤‏ آو يفتح به قطر » وما کان الاسلام الا دين الغراة الفاتحين , 


رة ال ان 


گم يتكلم الغزالى عن تربية البنات ؛ وكان عليه أن بهبهننصيبا 
من کاته د وکن ار عل تان سر و قرمه؛ نقد کات عر 
البنات ممالا بهتم به الأولون , 

وسثرى حين نكلم عن حقوف المرأة آنه بحسم على الرجل أن 
بعلم زوجه » فان لم بعرف ناب منها فی سال العلماء > ولكنك 
هن معر فة الفرائض من صلاة وصبام ۰ ومعر فة اأغرانض هذه 
لا غد اراة شيئًا فى الحياة الار ليه » وهى العبء اللعى على عوانق 
ألتساء ي 


الفصسل الرانع 
آداب العالمىن 
ما خطه لبرنامح الندريس ف اإكانب الصعيره ء والاں شعك على 


رأنه فى تربية المللاب » ونربد بهم من رتوا الاسلرادة من العام بعد 
انقضاء ذلك الأمد القصرر > الذى اعد للأطفال . 


والغزالى كان أستاذا فى المدرسة النظامبة > وكان بخنلفالى 
ټوسه ثلتمادة مر النلاميكد ٤‏ وکان له پالطیع رملاء » وکان لهو لاء 
الزملاء نلاميد > فمن البعيد أن لا تكون هذه الحركة الهمه البحث 


~~ )0 


ولقد تكلم الغزالى عن التعليم › واطال فى كتاب الاحياء > 
وتكلم عنه ف الاملاء على ما اشكل من الاحياء “ وذكر انه ( افضل من 

وکل ما تقید به هذه الحرفة فیما یری انه يجب أن يقصد 
بها وجه الله » ويقول فى ذلك ١‏ ( وانما المعلم هو المفيد للحياة 
الاخروية الدائمة ؛ اعنى معلم علوم الآخرة ء او علوم الدنيا على 
قصد الآخرة » لا على قصد الدنيا . فأما التمليم على قصد الدنيا 
فهو هلاك واهلاك نعوذ بالله منه (۱) . 

وعلوم الدنيا هى قى رابه ما بشمل الطب والحساب والهندسة 
وتقويم البلدان » وعلى الجملة كل ما عدا العلم بالله وملائكته 
وکتبه ورسله والیوم الآخر . فالدى بعلم علوم الدنيا هذه هو لا 
شك محترف . ويكفى أن بعصد بتعليمه الآحرة › ليكون من 
الناجين ٠‏ 

اضف الى هدا آن الغزالى _ لورعه ‏ بشبه العلم باإال » 
فكما إن لصاحب الال حال استفادة »> وحال ادخار »> وحال اشاق- 
على نقسه ) وحال بذل لفيره » وهو أشرف أحواله › فكذلك 
لمناحب العام حال طلب » وحال تحصيل ء وحال استبصار ٤ء‏ 
وحال تبصرر ٤‏ وهو آشرف الاحوال . 

والتبصير هو التعليم . والغزالى لا ينكر ان بكون الرء معلماء 
نقد كان من المعلمين » وانما بطالب العلم بتعليم علوم الآخرة . 
او علوم الدنيا على قصد الآخرة » وستری فیما بدکر من آداپ 


4ا) ص 1١‏ ج۱ م 


س 00 س 


قانه يكفينا أن يدرك أن التعليم صناعة » تحتمل الاجادة » كما 

قحتمل القصور ٠“‏ وانه يجب على المملم كيت وكيت ٠‏ لجسن أداء 

مهمته ۰ عالى وجه نافع مقبول ۰ 

وقد وضع اللمعلم الآداب الآتية : 

١‏ - أن بشفق على التعلمين »> ويجريهم مجرى بنبه ‏ وقول 
الفزالى فى توايع هذه البنوة : وكما ان حن أبناء الرجل 
حق تلامده الرجل الواحد » التحاب والتواد . 

٣‏ - ان شتدی صاحب الشرع » صلوات الله عليه وسلامه» 
فلا بطلب جرا على افادة العلم + ولا يقصد به جزاء ولا 
شکورا . 
التصدى لرتية قبل اسنحقاقها ٠‏ والتشاغل بعلم خفی 
قبل الفراغ من العلم الجلى , 

4 - أن بزجر المتعلم عن سوء الاخلاق » بطربق التلميحوالرحمة 
ل بطربق التوبيخ ٤ء‏ فان التصربح بهتلك حجاب الهيبة ) 
وبورث الجرأة على الهجوم بالخلاف ٠»‏ وبهيج الحرص على 
الاصرار » 


ه م أن لا بقبع فى نفس المتعلم التلوم التى وراء عله : فليس 
محلم اللفة أن بقيح فى نفس التعلم علم الفنه مثلا + بل 
ينبغى ان يوسع عليه طريقق التعسليم فى غيره . وان كان 
متكفلا بعدة علوم فيليفى أن براعى التدريج فى ترقية 
المتعلم من رتبة الى رتبة م 


س (۵٦‏ س 


1 
کے ' 


ما - 


ن نقتصر بامتعام على قدر فهمه ٤‏ ولا بلقی اليه ما لا: یغه 


مقله . 


أن باقى للمتعام القاصر الجلى اللائق به » ولا يذكر له أن 
وراء هذا الجلى تكدقیقا بدخره عنه , 

أن يعمل بعلمه : فلا بكدب قوله فعله . وهلا الآدب 
الاخير فير خاص بالعلمين » ولكنهم أحوج الناس اليه 
وأولاهم به » اذ كانوا مرشدين ٠‏ ومن حسن السياسة 
على الاقل أن يعمل المرشد بما يمول . 

آں یجمل نفسه کی نمطم ف بعوس طلبته فلا ستصغروه ؛ 
ولم بذكر المرالى هدا فى آداب العام . ولکن دکره 
استطرادا فی باب النطافھ حیت قال . « کاں رسول الہ 
مأمورا بالدعوی » وکان من وظائفه آن سعی فی تعطیم مر 
تفسه فی قلوبهم کیلا تزدریه نهوسهم . ویحسن صوره 
فى أعينهم كيلا تستصفره عيونهم . وهذا المصد واجب 
عاي کل عالم تصدى لدعروة الحلق الى الله : وهو أن برعى 
من طاهره ما لا بوحب نعرة الئاس عله » , 

أن نظر فی نی المتعلم : فاں رآها حسنة علمه ٤‏ واں رآها 
سيئة اعرض عنه . فلا جوز فيما برى الفزالى ان عام 
من ری فی آقواله ۰ او أفعاله ٤‏ او مطعمه » أو ملېسه › أو 
مسکته » ما یدل على فساد يته » وسوء قصده . ولا 
يكفى فيما برى الغزالى ان يقول العلم : انما اريد نشر 
العلم » وللمتعلم بعد ذلك الخيار » ان شاء احسن وان 
يقول : انما اريد السخاء والتخلق بأاخلاق اله الجميلة > 
وان أعينه على الجهاد » قان استعمل السيف ف الأدى نهو 
وحله المستول ۰ 


وربا كان يصن بالغرالن أن ينصح المعلم ببدل:إلجهد ف غرو 
الغرائز السيلة التى يراها فى تلميذه ٠‏ فاما الضن عليه بالعلم فهو 
فیما آری هروب من الواحب » وعمل سلبی لا نغنی ولا یفیک .و 


الفصل اخامس 
داب المنعلمين 


وعلى المتعلم ما ياتى من الواجبات : 
1 - ان نمدم طهارة النفس من رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف ء 
- أن بقلل علاثقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الاهل والوطن 
فانه مهما تقوزعت الفكرة قصرت عن درك الحفائق ٠‏ 
۴ - أن يذعن لنصيحة المعلم اذعان المربض الجاهل للطبيب 
المشغفق (لحاذق ء 
۽ أن بحترز فى مبداً أمره عن الإصغاء الى اختلاف الناس فان 
ذلك بحير ذهنه ویفتر رايه » بل عليه آن يتقن اولا طريقة 
استاذه ٤‏ ثم بصغى بعد ذلك الى الشبه والمذاهب . 
۾ آن لا يدع فنا من الفنون المحمودة الا وينظر فيه نظرا بطلع 
به عالی مقصده وغابته ٤‏ ثم ان ساعده العمر طلب التبخر 
فيه » والااشتفل بالاهم واستوفاه > وتطرف من البقية . 
٦‏ - أن لا بخوض فى فن من الفنون دفعة »ء بل يراعى الترتيب » 
۷ آن لا بخوض قى فن حتى بستوفى الفن الذى قبله» فان العلوم 
مرتبة ترتيبا ضروريا وبعضها طربق الى بعض . وهذه 
الطربقة فيما أرى انما تصلح فى الفنون التى كان بعر فا 
الغرالى اذ ذاك › فمن الواضح أن الفقه مثلا طربق للاصول ٤“‏ 
ولکن هل نصح لدينا الآن أن المنطق طربق الحساب › أو أن 
النحو طربق الجغرافيا› ووصف الشعوب ؟ٌ 


۸ - أن يعرف ان شرف العلم الما برجع الى شرف الشمرة أو قرة 
الدليل فعام الدين فیما ری الغرالى أشرف من علم الطب > 
لأن نمرة الأول السعادة الأخرونة > ونمرة التانى السسمادة 
الدئيوبة والأخرة خي من الاولى . وعم الحساب اشرف من 
لان الشمرة أولى من قوة الدليل . 
وریما كان بحسن أن يتسه الغرالى الى ان للحسات ثمرة لا قل 

شانا عن وثافة دلہله ¢ ولکن عذره آنه عاش فی عصر قد غاب عن 

انسانه آنه خلى لتعمير الوجود م 


جس 0٩‏ س 


الباب العاشر 


اتون راراجبات 


الحق هو مالك » والواحب عو ها عليك . فتقول : من حقى 
إن اتعلم » ومن واجبی آن عمل بما آعلم , 

ولكن الفزالى يضع كلمة حق موضع كلمة وأاجب ٠.‏ وربما 
استغفنى عنهما جميعا بكلمة أدب . 

وقد فصل الغزالى حفوف ارء نحو نفسه » ونحو ربه) وتحو 
اخيه ٤‏ ونحو جاره ٤‏ ونحو والدیه ٤‏ ونحو ابنائه » وبين آداب 
التاجر ء٤‏ والصانع » والمسافر » وكاد بستوعب ماللمرء» وماعليه . 

ونحن ذاكرون خلاصة تمثل وجهة نظره فى الحقوق والواجبات 
ليعرف القاريء اتحاه الفكر الاسلامى ف ذلك الحين . 


— ٣ م‎ 


واجې الرء جو سه 


سحب على المرء فما ری الغرالى آن بجتهد فی آن ل براه 
مولاه حیث نهاه ٤‏ وان لا بفقده حیث امره » ولان بفدر على ذلك 
الا بتوريع اوقاته ؛ وترتیب أوراده » من صہاحه الى مساله . 

ويحسن فيما يرى الغزالى أن يستيفظ المرء قبل طلوع الفجر » 
وان يكون اول ما بجرى على لسانه ذكر الله »> وان لا بترك السواك 
قانه مطهرة للفم » ومرضاه للرب ٠‏ ومسخطه الشيطان . 

ولا يفوتنا آن نقرر ان عناية الغزالى بالحث على ما تدعو اليه 
ااشريعة الاسلامية من الوضوء والغسل وما اليهما من أنواع 
الطهارة » انما هو دعوة صريحة الى الحياة . فان الإسلام بفرضه 
(لوضوء عند كل صلاة > والفسل عند الاحتلام والوقاع » انما برفع 
من الئاس آصار البطالة والخمول . 

ولا بعلم الا الله ما كانت تصل اليه حالة الشرق لو لم ينتشر 
قيه الاسلام » فانه يعوض على اهله ما فاب أكثرهم من سلامة 
الدوق » اذ لا بعرفون للنظافه قيمة » ولا بقيمون للطهارة وزنا . 
حتى لنجد من العاماء من ينص على أن نية النظافة تقلل من قيمة 
الوضوء › لان الطهارة فى نظرهم عبادة آلية ء لا تتعلق بها الأفراض؛ 
وسبحان من وهب العقول !! 

غير انثا لا نوافق الغزالى فيما ذكر من آداب النوم ؛ اذ يحض 
المرء على أن ينام على يمينه كما يضطجع اليت فى لحده » وان يتذكر 
ان التوم مثل الوت › واليقظة مثل البعث ولمل الله يقبض روحه 
فی لیلته › وان يتام على طهارة ؛ وان تکون وصيته مكتوبة تحت 
اسه .۰ الح ٠‏ 


-: to سس“‎ 


وما كنت لاوافق الفزالى على ذلك »› لانه يجب أقصاء فكرة 
اموت عن الاحياء قان التغكر فى اموت مدعاة الى الزهادة والجمود 
وهو كلك نقص فى العزأئم ٤‏ وخمود ف القرائع . 

وهناكه سبل أخرى غر ارت للحض على الطيبات ء فلماذا 
لا نزن الخر للناس ٠‏ ببيان ما بفعل الخير فى رفعة الأقدار ¢ وسمو 
النفوس ؟ 

وقد فصل الفرالی آداب المرء نحو نفسه ف اكثر كتبه ف 
الأاخلاق . ولا عيب عه غير الافراص ى تحفر الدنیا؛ وهو عيب 
فظيع › فان الدنيا أجل وأعظم مما بتصور هو وامشاله ممن يرون 
اموت من جملة الأرزاق ! 

وهل کان الله عاسا بوم خلق هده (لدنيا الجميلة » التى رميتم 
مشاقها بالاثم والفسوق ؟ 


ıı vy 
واجب الرء نحو اخوانه فى الدين‎ 

وضع الفزالى عده داب للرجل مع أخيه ى الدين »+ بعضها 
لاص بكيفية العاملة › والآخر خاص بتنفية النعس من الضغائن 
وجرء مها بتعلق بتربية المرء على كف الأذى واسداء المعروف . 

ويخطر بالبال هدا السؤال ١‏ آلا برى الغزالى وجودا لفسر 
المسآم ؟ وال فما رأيه فى معاملة من ليسوا بمسامين ؟ 

وق حواب ھا السوّال نذگر ما چاء فی احدی فتاوبه(۱) من ان 
إلذمى كالمسلم فیما لرجع الى الانذاء . لان الشرع صم امهم 
واموالهم . -فيفهم من هذا ان الذمى والمسلم يعاملان معاملة تكاد 
قكون واحدة > وان لم ينص على ذلك فى الاحياء . 


(۱) انظر س ٠١‏ ج ١‏ من شرح الربیدی ٭ 


کک 


والى الغارىء خالا صة ما على المسلم لاخپه من الواجبات : 

. ان لا بۇذی احدا منهم بفعل و قول‎ - ١ 

- ان بتواضع لکل منهم › ولا پتکبر عليه » 

۴ س أن لا يزيد فى الهجر أن يعرفه على للاة ايام » مهما فضب 
عليه , 

{ أن بحسن الى كل من قدر على الاحسان اله منهم ؛ بلا 

تمییل ه 

ان لا بدخل على آحد منهم الا باذنه ٤‏ بل پستاذن ثلاثا فان 

لم بوذن له انصرفه . 

آن بخالق الجمیع بخلق خسن ؛ ویعامل کل امریء بحسب 

طردقته » فانه ان أراد لقاء الجاهل بالعام » والامى بالفقه › 

والعیی بایان » آذی وتأذی . 

أن بوقر المشايح ٠‏ وبرحم الصبيان ٠‏ 

أن بكون مع الكافة مسنيشرا طلق الوجه رقيغًا م 

ه١‏ أن لصف الناس من شه » فلا بعاملهم الا كما يحب أن 
بعاملوه » 

٧1‏ - ان پزند فی توقړر من تدل هینته ولیابه علۍ ملو منزلته 

۳ - ان يصلعح ذات البين مهما وجد الى ذلك سيلا . 
بهذا الحديث البدیع : ( با معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإيمان قله ! لأ تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم ٤‏ فانه من 
بتبع عورة أخيه امسلم يتبع اله عورته ٠‏ ومن يتبع الله 
عورته فضحه ولو کان فی جوف بیته ) « 

» أن يشفع لكل من له حاجة من السلمين الى من له علده 
منولة ) وسعی ف قضاء حاجته ما بقدر م 


گے 


i 


1 
که < ع 


س ۷ س 


٥‏ - آن يصون عرض اخيه السام ٤‏ ونقسه » وماله » عن ظلم 
شيره » مهما قدر . ویرد عنه ٤‏ ورلاضل دونه » وډنصره و 
قياما باخوة الإسلام ٠‏ 

أن بتقى مواضع التهم » صيانة لقلوب الئاس عن سوء الغلن 
ولألسنتهم عن الفيبة ٠‏ 

1۸ ~ أن بجتشب مخالمطة الأغنياء ٠‏ وبختاط بالفقراء والمساکن « 
بمثل وجهة الغزالى فى الأخلاق : فهو كثير الحذر »> شديد الحيطة) 
ولا بزال بالمعنی بردده فی کتبه ٤‏ بل فی الکناب الواحد حتی پرسځ 
فى نفس المستفيد 0 


1 


E ES 


حقوف نچوار 

وبرى الغزالى أن الجوار يفتضى حقا وراء ما تقحضيه آاخوة 
الإسلام » فيستحق الجار المسلم ء ما بستحقه المسلم وزيادة ؛ ويرى 
قوله عليه السلام : ( الجران ثلاثة : جار له حق واحد» وجار له 
حتان » وجار له للائة حقوق , فالجار الدى له للائة حقوق الجار 
المسلم ذو الرحم : فله حق الجوار » وحق الاسلام »> وحق الرحم م 
واما الدى له حقان فالجار المسلم : له حق الجوار » وحق الاسلامي 
وأما الجار الذى له حق واجد فالجار المشرك ) . 

وقول تعليقا على هذا الحديث : فانظر كيف آلبت للمشرك حقا 
بمجرد الحجوار ! 

وقد وضع للجار ما ياتى من الواجبات : 
۷ س آن بیدا جاره بالسلام م 
- وان لا يطل معه الکلام » 


س ۸ — 


۴ - وان لا يكثر عثه السؤال . ولا يتبمه النظر قيما بحسل 
آلی دآره ۰ 
4 روان وة ف ازن * 
ه - وآن بعزبه فى المصيبة » ويقيم معه فى المزاء . 
٩‏ - وان بهنثه فى الفرح » وبظهر الشركة فى السرور معه ٠‏ 
۷ - وان يصفح عن زلاته » ولا مع فيه کلاما . 
۸ - وان لا بطلع من السطح على مورآته › بل یستر ماینکشفله 
٩‏ وأن لا بضابقه بوضع الجدع على جداره . 
٠‏ - وان لا يصب الاء ق میزابه » ولا بطرح التراب ف غنانه . 
1 - وان لا بضیق طربقه الى الدأر . 
۲ - وان بتعشه فی صرعته اذا نابته نائبة . 
- وآن لا غفل عن ملاحظة داره فی فیبته ه 
٩‏ - وآن عض بصره عن حرمته ١‏ ولا يديم النظر الى خادمته , 
۴ - وان بتلطف لولده ف کلمته ۰ 
٩‏ س وآن برشده الى ما بجهله من آمر ده ودنیاه . 
قول الغزالى : هذا الى جملة الحقرق التى ذكرناها للمسلمبن ¢ 
ولم يستثن المشرك فى جملة هذه الحقوق » ولكنك رابت انه خص 
الذمين بهذه المساواة » اذ كان ايذاء الحربى علده فير حرام » 


I 3 une 
حقو الاقارب‎ 


قبت حق المشرك بالجرار . وكذلك يشت حقه بالقرابة . وبروئ 
الفزالی فی هذا أن اس ماء بنت ابی بكر قالت : « قدمت على آمى 
فقلح یا رسول الله : ان آمی قدمت على وهی مشركة » أفأصلها ‏ 
قال نعي ٠‏ وف رواية : افأعطيها ۴ قال : نعم » صليها » ٠‏ 


— ۲۹ 


وهن الوأضح أن القرسب المسلم أو الجار شت له فوق > 

ألقرابة ما یتست يأخوة الاسلام وبالحوار من الحقوق e‏ 
= ن ~~ 
الوالدين 

بقول الغزالى : كيفية العيام بحنى الوالدين تعرف مما ذكرنا 
فی حن الاحوه » قان 8 هده E‏ من الاحوة > بل اكثر العلماء 
على آں طاعة البو ن واچبة ف اتا ٭ واں لم جب فی الحرام 
امحض » لأن ترك الشبهه ورع »> ورضاء الوالدين حنم ۴ 

ویری الغزالی ان لیس للائسان ان پہادں پالحج وھو فرش 
الإ بادن والديه + أن المبادره نفل ٠‏ وكذلك ليس له أن بخرج للب 
العام e Î‏ 
ألضروربة فى الحاة . 

و قل الغزالى عن رسول الله أن أزوم الوالده أفضل من الجهاد 
وهو عدم الوالدة فى البر على الوالك ء 


بجحب ملى الوالد ٠‏ 

٣‏ س وآن بۇدبه اذا بلغ ست سنين » فاذا بلغ قسع سين مزل 
فراشه » فاذا بلغ تلاث عشرة سدة ضربه على فاڈا 
بلغ سث عشرة سلة زوجه ۾ 

es BES O EER 


:۷ س 


وان سوي بین 'ولاده «» 
۾ = وان بيدا بالانات اذا حمل لأولاده طرفة من السوق ؛ 


Es:‏ ۷ کے 
واجب التاجر 


وعلی التاجر فیما بری الغزالی ما بأتى من الواجبات : 


1 - ان لا يحتكر » فيدخر الطعام بنتظر به غلاء الأسسعار وهذا 


مطرد فی احئاس الأقوات . اما ما ليس بقوت » ولا هو معين 
على الققوت كالادوية > والعقاقير > والزعفران وامثاله »¢ 
فلا بتعدى النهى اليه وان كان مطعوما . واما ما بعين على 
القوت كاللحم والعواكه وما بسد مسد القوت فى بعض الأحيان 
وان كان لا يمكن المداومة عليه ففيه نظر . ومن الملماء من 
طرد التحريم فى السمن والعسل والشرج والجبن والزيت 
وما بڄرى مجراه ؛ على أن احتكار الأطعمة جائز اذا استغنى 
الناس عنها ولم بخش من احتكارها قحط . وبقدر درجات 
الاضرار تتفاوت درجات الكراهة والتحريم . 

وكان على الغزالى ان بين حكم احتكار الأدوية اذا وجد 
وباء ٤‏ أو انتشر مرض من الأمراض . فقد تصبح الأدوبة أهم 
من الأطعمة ٤‏ ويمسى احتكارها من عظائم الأمور ٠ )١(‏ 


. ۔ آن لا بشنی على السلعة ہما ليس فيها‎ ٣ 

» ۔ ان لا یکتم من عیوبها وخفایا صفاتها شينًا‎ ٣ 

اگ آن لا یکتم فی وزنها ومقدارها شینا . 

م - أن لا بكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتئع عله ٠‏ 


)١[ ٠‏ ليس بمستعص على الانسان ان بفهم ذلك من كلام المرالى ٠‏ اذ هي 
يدير كلامه فلى محور واحد هو الرفق بالناس ورقع الحرج علهم وعدم ارهاقيم 


عبد الوهاب النجار 


ڀا يکن فيه مشقة ملم 4 


إ۷ 


- 


1 


~۱ 


المعامل ان لم بعرف » وان عرف فس وجه على غیره . وهكذا 
دواليك »> ومن هنا وج على التاجر تعلم النقد » لا ليستقصصی 
للفسه قحسب > ولكن للا يلم الى مسلم زبها وهو لا بدرى 
فيكون آثما بتقصره فى تعام ذلك العلم . 
آن لا یبن صاحبه بما لا بتغاین به فى المادة » فاما اصل' 
ا مغابنة فماذون فيه » لأن البيع للربح ¢ ولا يمكن الا يغبن ما 
ولكن براعى فيه التقريب . 
هن السؤالى » وكف الطمع عن الناس + والقيام بكفابة الأولاد , 
أن شقصد القيام ف تجارته أو صنعته غرض من فروض 
الكفابات » فان الصناعات والتجارات لو تركت لهلك اكثر 
الناس . 
آن لا بكون شديد الحرص على السوق والتجارة > أن بكرن 
أول داخل ف السوف وآخر خارج منه > وبأن بر کب البحر 
فى التجارة » ففى الخبر « لا يركب البحر الا بحج أو عمرة 
هكدا يرى الفزالى . وهده منه نزعة صوفية ل تاتلف 
مع وأجب الرجل الاخلاقى فى الحياة الاجتماعية . فللتاجر 
ذلك » وعليه ان يركب البحر فى التجارة » وان بسلك الى 
الربح كل سبيل ء والح والعمرة» والغزو ء كل اولك من 
وسائل الحياة . ولكن أكثر الناس لا بفقهون . 
ان لا بقتصر على اجتناب الحرام » بل بتقى مواضع الشبهات» 
ومظان الريب ؛ ولا ینظر الى الفتاوی » بل یستفتی قلبه » 
واذا حملت اليه سلعة ابه أمرها شأل عنها ختى عرف 
والا أكل الشيهة . 


سد ۷١‏ س 


۲- ان براٹب جمیع مجاری معاملته مع کل واحد من معاملیه 
وعد جوابه ليوم الحساب والعقاب . 
۳- آن يفيل من بستقيله ؛ فانه لا ستقيل الا متشدم مستضى 

بالبیع › ولا بنہغی ان بکون سبب استضرار آخيه . 
£ (- ان بخص ف معاملته جماعة من الفقراء بالنسيثُة ۽ وهو فى 

الحال عازم على الا بطالبهم ان لم ظهر لهم ميسرة . 

مرة > ويمهل مرة » ويحط البعض مرة . 

وبعد سرد هذه الآداب » لا يفوتنا أن نوه بعناية الغزالى بصالم 
الهيئة الإاحتماعية » فان التاجر الدى تأدب بهمدذه الآداب :7 
تحار ته ولا شك ربحا عاما لتاس ؛ ولصبح خادما لاهل باده من 
حیث لا بعلمون . 

هذا وجه الجمال فی هذہ الآداب التی حص بھا التجار وما انکر 
أن فيها جانبا من الضعف باثقال التاجر بكثير من التكاليف الظاهرة 
والمستورة » فى حين انه يجب تمرينه على امخاطرة فى سبيل الحياة؛ 
ولكن الغزالى لا مدل بالسملامة شيا والسعيد عنده من نجا بدينه» 
وان خسر دنیاه ۰ 

ج ۸ ema‏ 
آداب الساقر 

وضع الغفزالى فصولا مطولة عن السغر “ وفوانده 6 وآفاته) 
وعلده نوعا من الحر كة والمحافظة ٠‏ ولان الباعث عليه من هرب 
او طلب » واطال فى ذلك وأجاد . 

نحن ذاكرون هنا طائفة مما وضع للمسافر من الآداب ٠‏ 


س ۷ — 


١ .‏ ان ببدا.برد.المظالم ؛ وقضاء الديون ¢ واعداد النفقة لن تلزمه 
لغقته » ویرد ماعنده من الودائع » ولا بأخذ لزاده الا الحلال 
الطيب » ولياخد قذرا يوسع به على رفقائه . 

٣‏ - آن بتار رفیقا » فلا یخرج وحده » ولیکن رفیقه من اهل 
الدين > قان الرء على دين خليله ٠‏ 

۴ ان ودع رفقاء اللحضر ٠‏ والأهل » والأصدقاء م 

ع - أن برحل من النزل بكرة فان الخير ف البكور ٠‏ 

ه - أن بجعل أكثر سره بالل › فان الأرض تطوى بالليسل 
ما لا تطوی بالنهار . 

- ان بحتاط بالنهار » فلا بمشى منفردا خارج القافلة > فريما 
ينقطع » او بيغتال » وان بتحفظ عند النوم بالليل . 

۷ - ان يرفق بالدابة فلا يحملها ما لإ تطيق » ولا يضربها فى 
وجهها »> وان بروحها بالنزول منها غدوة وعشية . 

۸ أن تحمل معه مرآة » ومكحلة ومغراضا ٤‏ ومسواكا ومشطا» 
وقارورة ٤‏ وركوة » وحبلا ء 

٩‏ - ان ینوی فی دخول کل بلدة آن بری شیو خها ٤‏ ویجتهد ف آن 
يسمع من كل واحد كلمة » او أدبا ينتفع به . 

-١»‏ أن لا يزيد على ثلائة ابام فى زبارة آخ له > واذا زار أحك 
اساتدته فی سفره › فلا قم عنده أكثر من بوم وليلة . 
1-۔ ان برجع من سفره اذا رای ف نفسه نقصانا عما کان عليه ف 

الحشر ء 
واحب ان بنتبه القارىء الى دقة هدا الادب الاخر ء 


— ۷ ¬ 


9 س 
حقوق الراة 
لا بری الغزالى آن امرأة تساوى الرجل » بل برى أن الرجل 
سيد الرأه ٠‏ وقول فیمن اطاغ زوجه ء¿ وملکها تفسه ( اله عکس 
القضية . واطاع النسيطان لا قال : « ولآمرنهم فليغبرن خلن الله » . 
اذ حق الرجل أن بكرن متبوعا لا تابا . وقد سمى الله « الرجال 
قواموں على النساء ٩‏ ء وسمى الزوج سيدا فقال : « والفيا سيدها 
لدى الباب » . ماذا انقلب السيد مسخرا فقد بدل نعمة الله 
كغرا (1) » ء 


ولم بقنصر الفزالى على ذلك » بل حكم على طبيعة اإراة حكا 
اقسى من المبخر » فقد تال فى معرض الحديثت عن أدب الئساء 
لا أعام مامه من المسحة » وهو قوله علبه السلام : ( مث الراة 
المااححة كمتل العراب الأعصم بين مالة غراب ) , 

اولا - على الرجل ان بحسن الخلق معها ؛ وأن بتحمل الأذئة 
مها ٤‏ ترحما عليها لمصور عقلها . وقول الغرالى : « واعلم آنه 
ليس حسن الخلق مع المرأة کف الآذی عنها ٤»‏ بل احتمال الأذى 
منها ٤‏ والحام عند طيسها وفضبها » ء 


(إ) ان التساء بقلب علبيهن اراح العصبی ٠‏ ئی يتائرن بالتاله من الامرن 
ويجعان من اليغرة المخيرة أمرا خطرا ويصين الحبة من مخالفتهن فة ويبنين 
ملالي الشقاق على اوهن اساس ٠‏ وعدا أمر لا يعرقه الا مجرب ممارس لاحوال 
الروجات وبخاصة من كان لمن في البيت لظائر ومنافسات كروجة اخى الردج 
وأخته ولحو ذلك من لم زوج ٠‏ وعكدا فياك الشقاق الدائم والخصام الذى 
بنققى ء ولا دوام لدلك سوى أن يكون الزوج قاهر الحكم ٤‏ نافد الكاة ء معلاع 
الامو ٤‏ فاذا اشعق أو وهن قلا انقضاء لشعاء البيت ٠‏ 

مید الوهاب النچار 


ست ۷0 س 


ثانيا - أن يزيد على احشمال الآذى باداعبة ء والزاح ¢ 
وا)لاعبة » فهى التى تطيب قلوب النساء . وبقول الغزالى ؛ « وقد 
کان رسول الله مزح معهن » وينزل الى درجات عقولهن ف الاعمال 
ثالثا - الاعتدال فى الغيرة » فلا بتغافل الرجل عن مبادىء الأمور 
التى تخشى غوائلها » ولا بالغ فى اساءةٌ الظن ؛ والتعنت وتجسسن 
البواطن ء 
رابعا - الاعتدال فى النفقة » فلا نبغى أن بقثر عليها فى الانفاق » 
ولا بلبغی آن سرف ٤‏ ولا پنہغی ترك الحلوی بالكلية › وینہغی آن 
يأمر الرجل هله بالتصدق ببقابا الطعام > وما يفسد لو ترك . 
ولامراة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير اذن الزوج ٠‏ ولا شغی 
ان بستاثر الرجل عن اهله بماكول طيب »> فان ذلك ياف المعاشرة 
بالمعروق . 
خامسا _ على الرجل أن بعلم زوجه أحكام الصلاة » فان لم 
ما دام الزوج لم يقصر فى تعليمها الفرائض ‏ فان قصر فلها الخروج 
للاسثفادة » بل علبها ذلك » وعصى الر جل بمنعها . ومتى تعلمت 
الفرائض فليس لها ان تخرج لتعلم فضل الا برضاه . ولارجل 
الحق فى أن لا بدخل عليها الرچال ؛ وان يمنعها من الخروج الى 
المساجد والأسواق . 


وهنا نلفت النظر الى أن الغرالى بقرر ويلح فى تحريم خلوة 
الرجل بالمراة الأجنبية ؛ ولم فرق بين العلماء وغير العلماء ٠‏ والرأة 
العجوز فقط هى التى يجوز لها عنده زبارة المساجد وان خالف ذلك 
بعض الشیء ما کان على عهد رسول اله . وبکاد بجرم پان الثبى 
لو شاهد آهل عصره لشدد فى التضييق على المرأة » 


س ۷١‏ س 


سادسا اذا کان له لسوة فیشبغی آن مدل » فاذا خرج الى 
سقر وأراد استصحاب وأحدة اقرع ینن 4 والعدل واحب ف 
العطاء والبيت » واما فى الحب والوقاع فهو تكليف بما لا بطاق . 


سابعا ہے اذا وقع بين الزوجين خصام ولم بلتم آمرهما ء فان 
ركان من جانبهما جميعا » أو من الرجل فلابد من حكمين : أحدهما 
من اهله والآخر من أهلها » ليئظرا بينهما ويصلحا أمرهما ؛ وليس 
للمراة أن تتولى تأديب الرجل حين کون الخصام من چانبه للا 
قساط فلا بشدر علی اصلاحھا کما بقو لالغزالی . 

واما اذا كان النشوز من المرآة خاصة » فللرجل أن بؤدبها + 
وبحملها على الطاعة قهرا » ولکن بنبغی أن بتدرج فى تأديبها . فيقدم 
المضجع ٠‏ وانفرد عنها بالفراش ؛ وهجرها وهو فى البيت معهامن 
ليلة الى ثلاث ليال » فان لم بنجح ذلك ضربها ضربا غر مبرح بحيث 
پو لھا ولا یکر لھا عظما ٤‏ ولا بدمی لها جسما ٤‏ ولا يضرب وجهها 
فان ذلك منهی عله . 


فامتا م أن ينظر الرجل فى حاجة امرأته الى التحصين » فان 
تحصینها واجب عليه وللفزالی فی هذا او ضوع کلام كله سذاجة: 
اذ تراه بضع طائفة من الادعية بقوم بها الرجل عند الوقاع » حتى 
لیذ کر آن بعض اصحاب الحدیث کان بکبر حتی يسمع آهل الدار 
صوته !! وما آدری كيف تصلح هله اللحظة للأدعية والأوراد) 
وما الى ذلك مما يضعف الشهوة ٤‏ وببعث على الخمود! 


قاسعا ‏ الطلاق مباح » ولكله ايذاء ء ولا بباح لارچل ايذاء 
1)رة الا بجنابة من جانبها أو ضرورة من جانبه » ومهما آذٽت زوجها 
او یذات على أهله فهی جانية › وكذلك مهما كانت سيئة الخاق 
أو فاسدة الدين . ويرى الغزالى أن حق الوالد مقدم على حي 
الزوجة » فاذا كرهها الوالد لفرض غير فاسك فقد جال 


— ۷۷ ¬ 


لار جل أن بأخذ منها اكثر مما أعطى » فان ذلك اجحاف بها وتحامل 
عليها وتجارة على البضع . وعلى الزوج أن بتطلف فى التعلل بتطليق 
زوجنه من غير تعثيف واستخفاف . وآن بطيب قلبها بهدية علي 
النكاح , 

ومما سلف بيانه » نعرف أن الغرالى لم يفكر فى المراة الا من 
حيث هى زوجة » فلم يدكر شيشا عن حقو قها الاجتماعية » وم 
يتكلم عن تمليمها قبل الزواج › ولم بسمح للمتزوجة بشىء من العام 
أكثر من الفرائض > وهى غفابة بسيطة بالطبع » لان تعلم الفرائضش 
لم يكن موضع خلاف . وكل هذا نتيجة محتومة لرآيه فى طبيعة 
المروة ٠‏ اذ كانت عنده فى مقام التابع ٤‏ ومن طاعة الشيطان أن تصبح 
فى مقام المنبوع ! 

الرفق بالراة 

ولم كتف الغزالى بهذه الحقوق فى صيانة الراة ٤‏ ل حص 
الرجل على الرفق بها فی کل حال › فذکر فی ص ۱۲۱ ہن کتابه 
« التبر المسبوك » أن من احب أن بكون مشفقا على زوجتاء رحيما 
بها > فليذكر أن المراة لا تقدر آن تطلقه »> وهو قادر على طلاقها 
متی شاء › وانها لا تفدر آن تاخد شيشا بغیر اذنه » وهو قادر علۍ 
ذلك › وانها ما دامت فی حباله لا تدر على زوج سواه ٤‏ وهر قادر 
على آن بتروج علیها » وانه لا یخافها وهن تخافه » وانها بقع مله 
بطلاقة وجهه » ويالكلام اللين » وهو لا يرضى بجميع آفعالها ؛ وآنها 
تفارق آمها وآباها وجمیع آقاربها لاجله ۽ وهو لا بغارق حدا٤‏ وانه 
يقدر أن بتسری و تختص بالجراری دوتها › وآذها تخلمه دائماء وهو 


— ۷۸ — 


لا بخدمها» وائها تتلف لفشسها اذا كان مريضا وهو لا يفت لها 
ولو ماتت , 

وألاحظ أن هذه النصيسحة الشعرية تفترض أن بكون الرجل' 
مسيطرا على المراة » وآنها كالحمل الوديم ؛ ومن الواضح أن الرجل 
لا بكون دائما على هده السيطرة » والمراة لن تكون داثما بمذه 
الو داعة : ولكن عذر الغزالى فى أطلاق هذا النصح ؛ أن الغالب وقوع 
هذه الحال ؛ فالرجل فى الغالب بأمر وينهى ٠‏ والراة تسمع وتطيع؛ 
وما عدا ذلك شدوذ ؛ وهم لا بضعون القواعد للشواذ ! 

والذى لا شك فيه » من بين ما قال الغزالى » ان الرجل ملك 
رقبة المرآة ؛ ويستطيع أن بتزوج من غيرها ان شاء » ویتصرف ف 
البیت بلا رقبب ولا حسيب ١»‏ وأن المرآة تر كت من أجله أمها واباها 
واقاربها »> وهو لم يفارق لاجلها أحدا من المالين . 


واجیات المرأة 
النكاح نوع رق _ كما بقول الغزالى ‏ فالزوجة رقيقة الزوج » 
وعليها طاعته فى كل ما يطلب ٤‏ مما لا معصية فيه واليك خلاصة 
ما عليها من الواجبات : 
١‏ س أن تكون قاعدة فى قعر بيتها » ملازمة إغزاها » لا يكثر صعودها 
واطلاعها علي سطوح الجيران . 
۲ - وان تكون قليلة الكلام لجيرانها » ولا تدخل عليه الا فى حال 
وجب الدخول ۰ 
2 وان تحفظ بعلا فی غیبته وحضرته » وتطلبه مسرته فی جمیع 
آمورها ٤‏ ولا تخونه ) لا تی نفسها ولا ماله . 
- وان لا تخرج من بیتها الا باذنه ٤‏ فان خرچت باذنه فمختنية 


س ۹ س 


فى هيئة رلة » تطلب الواضسع الخالية > دون الشوارع 
والأاسواق »> محترزة من آن يسمع غريب صوتها أو يعرفها 
قشخصها ء 

مه - وآن لا تتعرف الى صديق بعلها قى حاجاتها > بل تتنكر على 
من تظن انه بعر فها أو تعرفه ۰ 

٩‏ - واذا استاذن صديق لبعلها على الباب » وليس البعل حاضرا» 
لم تستفهم ولم تعاوده فى الكلام ٤‏ غيرة على نفسها وبعلها وأن 
تقنع من زوجها ہما رزقه الله ٠‏ 

۷ - وان تقدم حقه على حقها وحقوق سائر اقاربها ء 

۸ - وان تكون متنظفة فى نفسها مستعدة فى جميع الأحوال ليتمتع 
بها ان شاء . 

. وان تشفق على اولادها‎ - ٩ 

-٠‏ وان تكون قصررة اللسان عن مراجعة الزوج وسب الأولاد م 

. وان تقوم بكل خدمة فى الدار تقدر عليها‎ ١١ 

۲ وان لا تذهب الى الحمام »> الا اذا لم يكن فى البيت مستحم » 
وكانث نفساء أو مربضة »> وان دخلت فلا تدخل الا پمثزر 
سابع , 


E E 

آداب انکتاب 
ومما بوضح بعض الجوائب فى تصور الفرالى للحياة »> وحرصة 
على النظام ٤‏ ما وضعه من آداب الكتاب » فقد نتسين بذلك وجهة 


نظره فيما ينبغى ان يكون عليه الكاتب من الخبرة والكفاية ٤‏ ولم 
قنشاً الا ثل ذلك كليات الصحافة فى المهد الحدبث .ي 


وبری الغزالی أن الکاتب يجب عليه : 


— ۸. —- 
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أن يعرف بعد الاء وقربه تحت الأرض ٭ 

وأن يعرف زيادة الليل والنهار ء ونقصانهما » فى الصيف 
والشتاء ١‏ وسر الشمس > والقمر »› والنجوم ٠‏ 

وآن يعرف الحسباب » والهندسة » والتقويم ٠‏ 

وان يعرف اختيارات الأبام » وما بصلح للمرارعين » 
وأن سرف الطب والأدوية ٠‏ 

وأن بعر ف رلح السمال والجلوب ۰ 

وأن يعرف الشسمعر والقوافى . 

وان کون خفيف الروح ؛ طيب اللقاء “e‏ 

وان بحسن بری القلم وقطه » ورفعه وحطه ٤‏ کما قال ! 
وأن بحرس نفسه من طغيان قلمه . 

وان طهر بشبا قلمه ما یجول فی نفسه . 

وان بعرف ما يمد من الحروف . 

وآن بیین الخط ؛ وبعطی کل حرف حقه ۰ 


وقد وضع الغزالى فوق ما تقدم صورة لا يمد أو بقصر من 
الحروف ؛ ووضع طريقة لبرى الأقلام العربية »> والفارسية » 
والعبربة » وما بنجب أن بكون عليه امعط من الصلابة » وما شبقى 
ثشابه صورة الاحرف » ليقرب الخط من الجمال ۰ وکل ما تقدم 
هو بالطبع صورة رايهم أذ ذاك فیما ینہغی أن بكون عليه الكتاب ى 


واجبات الول 


بتكام الفزالى كثيرا عن « الأمراء والسلاطين » ويدكر ما لهم 


۸۱ س 


الفرق بين ارشاد العامة » وارشاد الآمراء والسلاطين كما يقولء 
وقد وضع لهم كتابا خاصا سماه « التبر المسبوك فى نصيحة 
الملولد » » وهو الذى قدمه للساطان محمد بن ملك شاه » وقد 
فصانا رابنا فيه » فلا تعود اليه الآن . 
ور گە الغزالى أن يقسم اللك نهارء الى أربعة آقسام ها 
قسم لعبادة الله وطاعته . وقسم للنظر فى امور السلطنة » وانصافت 
المظلومين » والجلوس مح الملماء والمقلاء لتدير الأمور >“ وسياسة 
الجمهور وتنفيذ الأوامر › والمراسيم »> والكتابة » وانفاذ الرسل “ 
وقسم للژکل والنوم » والتزود من الدنيا » وآخذ الحظوظ من الفرح 
وينصح الغزالى للملك بان لا بشتغل دائما بلعب الشطرنج » 
والنرد › وشرب الخمر وضرب الكرة والصيد »> لان هذه تمتعه عن 
الأعمال » ولكل عمل وقت » فاذا فات عاد الربح خسرانا . 
ولکن هذا پناق حرص الغزالى واصراره على حرب المسكرات » 
فلا ببعد ان تكون هذه الكلمة دست أو وقعت سهوا ف كتابج 
8 التبر المسبوك » ٠‏ 
ویجب فیما رى الغزالى أن يراعى اللك ما ياتى من الأصول ؟ 
۴ - أن عرق قدر الولابة وخطرها »> وما بكون من سمادته اذا 
احسن ¢ وسن شقائه ۱ذ آساء ۰ 
) - ان لا يقنع برفع يده عن الظلم . بل بهذب غلمانه ٤‏ 
وأصحابه وعماله » ونوابه ٤‏ فانه من ظلمهم مسئول © 
۴ - آن لا بتکبر » فان التكبر داعية الفضب والانتقام ‏ 
فما لا يرضاه لنفسه لا ينبقى أن يرضاه لأحد من المشلمين 


— ۸۷ — 


ه0 آن ل شغل بلواقل الع.ادة 4 وسابه احد من آرہاچ 
التحوائ . 
- أن لا سود نفسه الاشتغال بالشهوات : من لبس الشات 
الفاخرة ؛ واكل الأطعمة الطيبة » بل بتعود القدامة فى ,جميع 
الآشياء » فلا عدل بلا قلاعة . 
۷ ان بحنب الشدة ٠‏ والعنف كلما أمكده آار نق م« 
۸ - أن بجتهد فى أن لرضى عله الرعية بموافقة الشرع بم 
ا ان نعں رعبله ادا و قت ف ضانقة > وان غق علیها من 
خرائنه ٤‏ اذا وقعت فى قحط أو غلاء » لآن فى ذلك استبقاء 
اطاعتهم ودرءا إطامع امحتكرين ه 
والغزالى لا سستنكر قسوة الك ء اأذا امت الرمية ؛ 41 
يدعو الى أن تهابه الرمية وهو بعيد ٤)‏ ويقول : وسلطان هذا 
الزمان يجب أن نكون له وفى سياسة ؛ وآنم هيبة ٤‏ لان أناس هذا 
الزمان ليسوا كانقدمين » فان زماننا هذا زمان ذرى الوقاحة 
والسسغهاء »> واهل الفساوة والشسحلاء ۰ واذا کان السلطان 
والعياذ بالله بينهم ضعيغفا أو كان قير ذى سياسة فلا شك أن 
ذلك يكون سبب خراب البسلاد » وان الخال يعود ملى الدثيا 
واالدين ١‏ (ا) » 
والسياسۀ فى كلاه هلا معلاها الحرم فى شدة وقسوة غ 
الینتهس المفسدون » 


, إ0 مي ١ه ٠‏ العير امسبرك ° « 
A‏ 


TE 
حقوق الوزراء‎ 

وعلى الك أن يعامل الوزير بثلائة اشياء ؟ 

الأول اذا ظهرت منه زلة »> أو وچجدت منه هفوة » فلل 
پناله بالىقوبة : 

الثانی ‏ ذا اتسعت حاله فی خدمته واستفنی ۰ فلا بطمع ف 
ماله وثروته . 

الثالث _ ذا سأله حاجة فلا بتو قق ف قضاتها » 

ودنیعی أن E J‏ تلاتة أشياء : 

الآول ۔ آن لا بمتنع عن رژبته متی اختار ان براه ه 

الثانى . أن لا يسمع فى حقه كلام مشك . 

الشالث ۔ أن لا یکتم عنه شیا من سره » لانه مدېر الدخل وبه 
عمارة الحزائن والولابات . 

ویجب على الوزیر : 

آولا - آن يكون محبا للخير » مبغضا للشر ٭ 

ثانيا ‏ أن سين اللك على الشغقة بالرعية اذا رای منه الیل 
للك . 

ثالنا - أن برشده باللملف ۱ذ1 رآی منه ميلا للظام » 

وغول الغزالى ف نصح الك الذى أهداه کتاپٍه : (« ویشیقۍ 
آن تعام ان دوام الك بالوزىر › وان دوام الدنيا بالك > و شی آن 
تعلم أنه لا بجوز له آن بهتم بغیر الخیر » ۷۹ 

وھ له الواحسات التی وضعها للملو ل والوزڙراء تعتىر E‏ 


الواقع مجملة باللسبة لما بحتاجون اليه من شتى الآداس ف 


هھ ۸٤‏ س 


آنه حکم الشرع فى جملة هذه الآداب “ وقد وضع الففها ٠.‏ حكام 
غص الخلفاء والولاة » وما احسبه بخالفهم فى هذا الباب .م 


ت 6~ 
معاملة الوك الظالين 


معامله اامللہه من الأمراء واللاطن ۾ فقك حتم على من بأخك 
مالا منهم أن ينظر كيف وصل اليهم » وان بتأمل الصغة التى 
استبحق بها الأخذ » والفدار الذى بأخذه ؛» وهل ستحقه اذا 
أضيف الى حاله وحال شركائه فى الاستحفاق › وبين أنه اذا لم 
يعرف للسلطان دخل الا من الحرام 4 فالاخذ منه سحت محض . 
وان واجب الورع يقضى بان لا بأخذ المرء شيثًا من مال الظالم على 
الاطلاق » فان لم سستطع فيأخذ ما يتأكد انه حلال ٠‏ 1 

آما الدخول على الفللمة وغشيان مجالسهم فهو محظور » 
ولا تجوز زيارة اللك الجائر الا بعذرين ‏ الأول د أن يكون من جهتهم 
آمر الزام ٤‏ لا امر اكرام ¢ وعلم الرجل انه آن امتئع أوذی › أو 
فسادت طاعة الرعية : فتجب عليه الاجابة » لا طاعة لهم بل مراماة 
لمصلحة الخلق » حتى لا تضطرب الولابة , 

الثانی ‏ أن يدخل علیهم فى دفع ظلم من مسلم سواه . أو 
من فسه ء بطريق الحسبة » أو بطريق التظلم . 

واذا دخل عليك السلطان الظالي رائرا فجوآب السلام لا بث 
مثه ٤»‏ والقيام له غیر حرام + والاأولی ترکه ان لم یکن معه أحل م 
ثم تأخذ فی تعریفه ما یجهله » وتخویفه فیما هو مستجریء عليه ه 
وآرشاده الی ما هو غافل عنه ۰ 


س ۸٥‏ س 


والأفضل فيما برى الفرالى أن يعتزلهم الرء فلا يراهم ولا 
فرونه ! والأمر كدلك فى معاملة قضاتهم > وعمالهم ٤‏ وخدمهم ۾ 

وللغزالى ف هذا الباب تفاصيل عجيبة فيما بتعلق بما يقيمون 
ما بلاحط انه انما يدعو الى أن بخلص المرء ذمته؛ مع البعد كل اليعد 
عما بعفى الى فتنة أو اضطراب , 


حفرق الأخوة 

اراد بالا خو ة الصحبة والصداقه > الى فر ذلك مما تمن 
الألهه والالغه _ كما نص العغزالى ‏ تمرة حسن الخلق » ال وجب 
والتحاسد » والتدایںر ٠‏ 

ویچب فیما بری الغزالی آن بكرن للرجل اعداء يبفضمم ف 
الله > کما یجب أن بکون له اصدقاء بحبهم فى الله 4 

ولکن ألحب ي ی الله والىعض ف الله غامض 4 ولکشف الغطام 
نه » قسيم الصسحية ألى ٠‏ ما بقع بالاتفاف »> كالمحبة يسبسة 
الجوار » أو سسب الاجماع فى الكنب ٠‏ او فى المدرسة + أو فى 
الوق > او على باب السلطان » أو فى الأسفار > والى ما بلدا 
أختيار ويقصد » وهو اراد ٠‏ اذ لإ لواب ولا عفاب الآ على الأممال 
الاختياربة ۰ والصسحة عبارة عن المجالسة ٤‏ دالخالطة ¢ والمحاررة ۹ 
وهذه الأمون لا يقصد بها الإئسان غير ةد الا اذا أاحبه ء والذی بحب ٠:‏ 
اما آن بصب لذااته » واما أن بح للدو صل به الى مقصود »> وذلڭ 
المقتعود :اما ان بکون مقصررا علی‌الدنيا وحظوظها . واماان یکر 
متصلقا بالآخرة ۰ راما آن بکون متعلقا بالل تعالی + 


م ا۸ سے 


حب الرء لذاته وجماله ˆ 


بر الفزالى ١ن‏ الانسان قد بحب لذاته > لا لغائدة تنال مله ف 
حال أو مال » بل جرد المجانسة ؛ والناسبةفى الطباع الباطنةرالاخلاق 
الخفية ء ويدخل فى هذا القسم › فیما یری ٠‏ الحب للجمال اذا لم 
يكن -للمحب غرض خبيث ؛ فان الجمال مستملح لذداته » وان قدر 
فقد أصل الشهوة . والغزالى يضرب المثل لهذا بالنظر الى الفراكه 
والأنوار » والأزهار »> والتفاح المشرب بالحمرة ؛ والى الماء الجارى» 
والخضرة من غير غرض مذموم اذ تحب لمينها . وهذا الحب كما 
بقول الغرالى لا يدخل فيه الحب لله ¿ بل هو حب الطبع »> وشهوة 
النفس » وهو میاح لا بوصق پمدح ولا بذم ء 


الحب للمنافع الدنيوية 

وقد يحب الانسان لينال من ذاته غير ذاته . كما يحب الرجل 
سلطانا لانتعامه بماله » او جاهه > ویحبپ خواصه لتحسینهم حاله 
هلكه , 
ِ والمتوسل اليه ہے کہا قول الفزالى ‏ ان كان مقصور الفائدة 
ملى الدنيا » لم يكن حيه من جملة الحب فى الله ء وان لم بكن مفصور 
الفائدة على الدنيا * ولکله لا قصد به الا الدنيا كحب التلميكد 
لاستاذه » فهو أيضا خارج عن الحب لل » فانه انما بحبه ليحصل 
ا 
٤ a‏ وحيازة 
آموال الیتامى 0 وظلم الرعية بولابة القضاء أو یره 4 کان الحب 
مذموما 0 وان کان لقصد به التوصل الى مباح فهو مہاح 


م ۲۸۷ — 


الحب اللمنافع الأخروية 


وقد بحب الانسان › لا لداقه بل لفيره ء وذلك الغْر ليس راجها 
الى حظوظه فی الدنیا › بل برجم الى حظوظه فی الآخرة › کمن بحب 
أستاذه لانه سو صل به الى تحصيل العام وتحسين العمل ومقصوده 
من العلم والعمل الفوز فى الآخره . وهدا من جملة المحبين فى الله , 
ومثله من آحب زوجته لانها 1ل الى مقاصد دينية ء كالتحصسم 
والولد الصالح . 

الحب لتاقم الدنيا وا2خرة 

وقول الفزالی : ليس من شرط حب الله آن لا بحب فى العاجلة 
> المحة َ وغول : اذا اجتمع ف قليه مجبتان ٠:‏ محبة اه ۽ 
ومح الدنيا » فاجتمع فى شخص واحد المعنیان جميعا حتى صلح 
لان بتوسل به الى االله والی الدنيا ¿ فاذا أحبه لصلاحه للأمرين 
حجميعا فهو من المحبين فى الله » كمن بحب استاذه األذى بعلمه الدينء 
ويكفيه مهمات الدنيا با مواساة فى الال . 

الدنیا خلیقه بالمب 

ولا بفوننا ان نئوه بما وفق اليه الغزالى حين قال « وعلى 
الجمله »› فاذا لم يكن حب السعادة فى الآخرة مناقضا لحب ال 
تعالى ٠ء‏ صحب السلامة » والصحة والكماية والكرامة فى الدنيا 4 
كيب بكون مناقضا لحب الله ؟ والدنيا والآخرة عبارة عن حالتين 
احداهما اقرب من الأحرى . فكيف يتصور أن بحب الانسان 
حظوظ نفسه غدا ولا يحبها اليوم ؟ وانما يحبها غدا لأن الك 
سيصيم حالا راهنة . فالحالة الراهدة لا بد أن تكون مطلوبة . الأ 
أن الحظوظ المعاجلة منفسمة الى ما بضاد حظوظ الآخرة ویملع 
منها »> وهو الذى احترز عنه الانبياء ٤‏ وآمروا بالاحتراز عنه . دال 
مالا باد ء وهو الذى م بمتنعو ا عله کالنکاج الصحيح واکلا 
الحلال ء 


` وليس بمستنكر أن شتد حبك لانسان لحملة اغرإاض لكا‎ ١ 
الدنبوبة والاخرودة ء‎ N EUT TSE 
الققرة انها فى واا تناتض ما بردده‎ a 
والاشادة بالحياة الأخرورة‎ ٠ الفزالى من احتقار الأغرأض الدنيوبة‎ 
مما بخيل الى القارىء أن الدنيا عنده اأحقر من ان تتعلق بهمسا‎ 
! الأغراض‎ 
الح لله‎ 


وقد بحب الانسان ف الله وله . دون ان ال منه شىء » أو 
لتو سل په الى ام وراء داه . وهدا اعلي الدرحجات . وهو غابۀ ف 
لد ق والقموض ه 

ميزان الحب 

بين الغزالى أن المرء قد بحب لداته ء وقد تحب لقصود دنبوى 
او احروی پنال منه ٭ وقد پحب اله ۔ لا لغرض یعصد فی حال او 
ال 
وبأی E‏ 

و ا ن ع الحب فى هدا الو جود» 
وهو الال وانظر فوله  VJ.‏ ومن حب ملکا أو شخصا حمیلا آ حب 
خراصه وخدمه وأحب سن أحبه ¢ Yi‏ آنه نمتحن الحب پا ماله 
: بحظوظ النفس » وقد غلب ر بحیٹث لا بھی للنمس حطا الا ہما هو 
حظ المحبوب »> وعنه عبر من قال ٠‏ 

رید وصاله ویرد هجری 


س ۸۹ س 


وقؤل من قال ..٠‏ 
فما لجرح اذا ارضام الم 
وقد يكون الحب بحيث بترك به بعض الحظوظ دون بعض: 
أو فی عشره . فمقادير الأموال موازين المحبة » اذ لا تمرف درجة 
المحبوب الا بمحبوب بترك فى مقابلته فمن استغرق الحب جميع 
قلبه لم ېق له محبوب سواه فلا بملك لنغفسه شیئا» . 
الال هو أدق موازن الحب فى هذا الو جود » وقد أفصح عن 
ذلك الفزالى »› وان سبقه قول جميل : 
سلیسی مالی پا بثین فانما 
ما للژخ على آخيه 
وبعد الميزان الذى وضعه الغزالى للمحبة . لا تراثا في حاجة 
1ى جمال ما فصله من حقوق الاخوة ؛ ویکفی ان نذکر انه پری 
للاخ حقا على اخیه : فی نفسه » وماله » وقلبه » ولسانه » ولکل حو 
من هده الحقوق درجات تتناسب مع ما تنطوي عليه الصدور من 
حب قوی أو ضعیف . 
حقوق الاخ الدب 
علی انی آری من الواجب ان اذکر رای الغزالی فی حقوق الع 
المذنب » فانه فما اعتقد رای كله صواب » وهو فى الو قت فة 
.كثير على عصر كالعصر الذى عاش فيه الغرالى » فلسنا نجهل ان 
الئاس كانوا اذ ذاك قليلى التسامح › وانهم كانوا مماولين بالريب 
والظنون ٠‏ 
يرى الغزالى ان الصداقة لحمة كلحمة اللسب . والقريب لل 


— )٦, — 


فى أن هجر بالمعصية . فقد قال تسالى للب فى عشيرته ٠‏ ( فان 
عوك ففل آی بریء مما تسملون ') ولم قل ئی بریء منکم » 
أن الأخوه عمد بدزل منرلة القرابة »> فادا انعفدت تأكد الحق > 
وو حب الو فاء بمو حب العغد + وهن الو قاء به ان لا نهمل أبامحاجته 
_ وفقره . 'وفمر الدين أشد من فمر الال . وقد أصابته بجائحة ١‏ 
وات به آفة اضفر ہسہبھا فی دیله » فینہغی آن براقب ویراعی »> 
ولا همل ٠‏ بل لا رال بتلطف به ليمان على الخلاص من تلكالواقعة 
الى أآب نه . فالأحوه عده الائات ٠‏ وهدا من اشد النوائب )» . 
وفد توقع الغزالى أن يمول قائل : ان معارف ١‏ لعصية لا تحول 
ماخانه ابنداء فتجب مفاطعه انتهاء . لأن الحكم اذا بث بملة 
فالعباس أن درول بز والها . وعله عمد الأخوه الىماون ق الدين ١‏ 
ولا دسسمر ذلك مع مفارفة العصية . وقد أجاب بان امعصية انا 
ملست اننداء الرٰاخاة مع الفاسق لأنه لم شقدم له حق : آما الأج 
المذتب فيد ثبتت آخوله + قلا تسق بالعصية +¢ كما لا تسقهل 
الفرابة ؛ ومتى بقيت فقد سى ماكان لها س الحقوف . 
ويزيد الغزالى ان مصاحبة الماسق خير من مجانبته » اذ 
كانت الصحبة داعية الرجوع الى الحق + والاقلاع عن الباطل ؛ 
بخلاف المجافاة » فقد نقوى فيه الاصرار والعلاد ء 
وهده عظة رالغة »> لاولمك الدين كلما رآوا مبطلا فروا منه اسم 
الدين » وهم يغرون من الواجب لو بعلمون ! 
البفض بى اله 
بول الغزالی : « کل من بحب ئی الله لا بد آن ببغض ف انشا 
فانك آن احہبت سانا لانه مطيع لله ء ومحبوب عند الله ۽ فان 


س ۹۱ س 


هصاه لإ بد آن تبغضه » لانه عاص لله وممقوث عند الله ٠‏ ومن آحب 
لأسيب فبالضرورة فض لضده› ولکن البغض ہما رایت ا وجب 
المجافاة م„ 
المصسسان بالاعتقاد 

والمخالف لامر الله اما ان بکوں مخالفا فی عقده آو فی عمله ) 
والمخانف فى العقد اما مېتدع أو كافر » والمبتدع اما داع الى بدعته 
او ساکت ۰ اما بعحزه او باختیاره : فاقسام الفساد فى الاعتفاد 
لائة : 

الأول ى الكفر والكافر ان کان محاربا فهو بستحق القتل 
والار قاف »> وان کان ذمیا فلا تجوز ايداؤه الا بالاعراض عله 
والشحفر ل ۰ 

الثاني المبتدع الذى يدعو الى بدعته . فان كانت البدعة 
بحيث. يكر بها فامره اتىد من الدمى . لأنه لا يقر بجزية » ولا 
يسامح بعقد ذمة . وان کان مما لا بکفر به قامره بینه وبين الله 
على الكافر » لأن شر الكافر غير متعد . اما المبتدع الذى يدعو الى 
البدعة ويزعم أن ما يدعو اليه حق فهو سبب لفوابة الخلق وشره 
منعد » فالاستحباب فى اظهار بفضه »> ومعاداته » والائقطاع عه » 
وتحقره » والتشليع عليه » وتلفير الئاس مئه » آشد 

الفالث _ المبتدع العامى » الذى لا بقدر على الدعوة ؛ ولا يخاف 
إلإقداء نه 4 دأمره أهرن . والاأولى أن لا بقاتح بالتقلیظ والاهانة › 

العصسان بالفعل 
ما العمصيان بالفعل لا بالاعتقاد فائواعه ثلاثة * 
الآرل ‏ وهو أشدها ¢ ما دتضرر به الناس قى دنياهم كالظلم 


— 1 


والفصب ٠‏ وشهادة الزور + والغيبة ه والنميمة ْ وهذه معاصن 
شديدة » لانها تر جع الى آبذاء الخلى . واأصحاب هله امماصىئ 
من بظلم فى الامراض » بعضها شد من بمض » والاسستحباب ف 
اهانتهم » والاعراض عنهم مؤ کد جدا . 
الثانی ‏ ما بتضرر به الناس فی اخراهم لا فى دئياهم › كعمل 
صاحب الاخور الدى لھییء آسباب الفساد وسىهل طر قیا على 

وآنا لا أفهم كيف برى الفرالى أن هذا لإ بضر الاس فى 
دنياهم ()( » 

الثالث ‏ عمل الذى شسق فى نفسه ٠‏ بشرب خمر . أو ترك 
واجب ١‏ آو مقار نة محظور يخصه . والامر فه خف مما سقه ٤‏ 
ولكنه ان صودق وقت مباشرة الممل بجب منعه بما يمتنع به 
منه ٤‏ ولو بالضرب والاستخغاف , 

4 .". 


و اخسن بالفارىء أن لضم الحب فی ال ¢ والیفض فی الل ٤‏ 
الى ما قرره الغزالى من وجوب الإحتساب ؛ فان ضم هله الأرابة 
بعضها الى بعض يعطينا صورة واضحة لما يجب أن بكون عليه 
امسلم او الريد أو ذو الخلق الحسن فيما يرى الغزالى . 

والرجل الذى احاطه بالحسبة » والحب فى الله » والبفض طا 
الله » هو رجل يعرف ما بجب عليه للهينة الاجتماعية » التى تصلح 
بصلاح الافراد ٤‏ فيهذب تفسه اولا ليفهم بالضبط ما له وما عليه ٤‏ 


إإ) لم يكن لزنا فى مهده من الضاد الدنيوية من الامراض الغتاكة كالزهرئة 
ووه ما له اليوم فلم برتق بدظل ره الى أكثر من الضرر (لدیٹی لانه هسو 


المائلي أمامه ۾ 


قم ندعو الئاس الى حفظ آموالهم وانفسهم ٦‏ ويلهاهم عن اقتراف 
ما بضر بهم وپاځوانهم فی الدين ٤‏ ثم يېغض بقلبه وبجوارحه من 
يفض من العقيدة » او يظام الناس . وقد فصل الغزالى ذلك كله 
بأسلوب بالع الشائي ودعم کلامه بکشیر من الآبات والا-حسادیث 
والاخہار ٠‏ 
داب الزواج 

سميها الغزالى داب الىكاح » وهو أصسح ف التعبير ١‏ لآن 
النكاح فى كتب النتربع لا براد به الجماع » وانما يقصد به العقد » 
ولكنا قاشا داب الزواج ٠‏ مجاراة للعرف الحديث , 

وقد وضع العزالى عدة داب للنكاح » تعد فى الواقع ترغيبا 
فيه ۽ وهي في جملتها من الآداب العسادية ٠.‏ وبهمنى منها أدب 
واحد » صاب الفزالى فى الإهتمام به > وهو تربية النفس بالزواج 
ملى احتمال أعباء المعاش . فقد ذكر ان الفائدة الخامسة من فوائد 
النكاح « هى مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام 
بحقوق الأهل والصبر على اخلاقهن » واحتمال الأاذى منهن ؛ 
والسعى فى اصلاحهن › وارشادهن الى طريق الدين > والاچتهاد ی 
كسب الحلال لاجلهن › والغيام بتربیته لاولاده : فکل هذه اعمال 
مظيمة الفضل ٠‏ فانها رعاية وولاية “ والأهل والولد رعية › وفضل 
الرعابه عظيم . وانما بحترز منها من بحترز خيفة من القصور هن 
الفيام بحقها , والا فقد قال عليه السلام ‏ « يوم من وال عادل 
أفضل من عبادة سيعين سنة » . ثم قال : « الا كلكم راع »> وكلكم 
مستول عن رعیته » ولیس من اشتغل پاصلاح نفسه وغپړه کمن 
اشتغل باصلاح نفسه فقط » ولا من صر على الآذى كمن رفه 
فسه وأراحها فمقاساة الأهل والولد بمثرلة الجهاد فى سيبل الل ب 
ولذلك قال بشر : فضل على أحمد بن حنبل بثلاث : احداها آنه 


يطلب الحلال لئفسه ولغيره . وقد قال عليه السلام : « ما أنفقة 
الرجل على اهاله فهو صدقة » وان الرجل ليچر فى اللقمة ير نعها 
الى فی امراته ٩‏ ۰ 

وبقرو الغرالى بعد هذا آن فى الصبر على الأهل رباضة للنفس » 
وكسرا للفضب ؛ وتحسينا للخلق . وبذكرنى هذا الآدب بما بكرره 
سيدى الاستاذ الدكتور منصور فهمى فى رسائله من كلمة « غرم 
الحياة وغنمها » ويريد بذلك الترحيب بماف الحياة من متاعب » 
فى سبيل ما فيها من الطيبات . والحق أن احتمال الاهل والولد 
من مزائم الأمور . والشبان الذين بتفرون من الزواج ابثارا للراحة ء 
انما هم جيناء ) ضعفاء ء لإ بصلحون للجلاد فى ميدان الحياة » 


وترید آن نبین رای المزالى فيما يجب على التائب الذى ظام 
الئاس . لان فى ذلك بيانا لرأبه فى احترام ما لزم المرء من مختلف 
الحقوق . وقد بدا الكلام فى هذا اموضوع بقوله عليه السلام : 
( من كانت له عند اخيه مظلمة فی عرض أو مال › فليتجالها منه 
من قبل ١ن‏ اتی یوم لیس هناك دینار ولا درهم ) » 

1 مظلمة العرض 

فان كانت المظلمة متعلقة بالعرض » فواجب على الفتاب ان 
یندم ویتوب » وبتاسف على ما فعله » ليرج من حق الله هلم 
و بستحل الغتاب ليجله > فیخرج من مظلمته . وبنبفی آنڼن بسستطه 
وهو حر بن متاسف نادم على فعله . للا يقارف بريائه معصسية 
جل ةه 


ست ۵ سد 


مظظلمة الال 

وان كانت المظلمة فى الال فعليه أن يمير الحرام » وان بنظر 
فى مصرقه . 

فان کان الحرام مملوم المين : من غصب > أو وديعة »و غر 
ذلك » فأمره سهل . وان کان متلېسا فلا بخلو مره من ان کون فی 
مال هو من ذوات الأمثال » كالحبوب والنقود والأدهان ء و أن 
کون فى أعيان متمايزة : كالعبيد والدور والثیاب . 

فان کان فی التماثلات » او کان شائعا فی اال کله ٤‏ کمن 
اکتسب بتجارة بعلم أنه قد كدب فى بعضها بارابحة “ وصدق 
فی بعضها » او من غصب دهنا وخلطه بدهن نفسه » وفعل ذلك فی 
الحبوب والدراهم والدنانر ٠‏ فلا سخلو مره من أن کون معلوم 
من جملة ماله حرام » فعلیه تمییز النصف . وان اشکل فله‌طریقان : 
أحدهما الأخذ باليفين » والاخر الاخذ بغالب الظن > وكلاهما قال 
به العشماء . 

وف الاميان المتمابرة : کالدور والمسيكد ¢ وزع القاضی الئمن 
بقدر الشسبة . وان كانت متفاوتة خد من طالب‌البيع قيمة انفس 
آلدور مثلا » وصرف الى الممتشع منه مقدار قيمة الاقل ويقدر 
التفاوت بالعرف . 

صرف المسال الحرام 

فاذا اخرج الحرام فلا بخلو امره : 
(۴) اما ان کون له مالك معين ٤»‏ فيحب الصرف اليه او الى 

ومنفعة فلتجمع فوائده الى وقت حضوره ى 


— ۱1 س 


إب) واماان بكرن إالك غر مغين ميلوس مله لا بدرى أمات عن 
وارت ام لا . مهدا لا نكن الرد فيه للمالك » وبوقف حتى 
يتضح الأمر فيه ٠‏ فان لم بعر ف الالك تصدق با ال ¿ وله‌اآن 
بنفقه على نفسه وعلی آولاده ان کان فقا . ومشثل ذلك ما لو 
قعدز الرد لكثرة الملالك »> كفلول الفنيمة ؛ فانه كيف بقدر على 
جنع الغراة بعد تفر قهم ؟ وان قدر فكيف بفرق دارا واحدا 
على ألف او الفين . 

(ج ) واما أن بكون من مال الفيىء والأموال امرشدة لصالح 
امسلمين كافة » فيصرقف ذلك الى الفناطر » والمرساحجد » 
والطرق »ء وامثال هده الامور التى يشترك فى الانتفاع بها 
عامة امسامين . 

مظلمة النفس 

وان كانت الظلمة فى النفس ١‏ كالقتل » فينظر فى نوعه › فان 
کان خط فليسالم الدية > وان كان عمدا موجا للقفصاص فبالقصاص 
وله أن بتمرف الى ولی الدم وسحکمه فی روحه ٤‏ فان شاء عفاعله 
وان شاء قتله . وقد تنبه الفزالى الى أن هناك ذتوبا يجب أن 
تمستر ¢ فلا يصح أن بظهر فيها الاستحلال » لأن فى اظهاره جنابة 
جديدة . والخروج من مثل هله المظالم بكون بالمجاهدة “ ورياضة 
النفس »> والاحسان الموصول الى من أساء الرء اليه ¿ فان فى 
الاحسان جبرا للاساءة > وهو كل ما بستطيمه التائّب فى مثل هذه 

الحالى ٭ 


E 
واجب الاحتساب‎ 


أ3ا ظهر تركه » والنهى عن المنكر اذا ظهر فمله :ء, لقوله تمالى ۽ 


~~ ۹۷ 


ولتكن منكم أمة يدعون الى الخر » وبامرون بالعروف ٤‏ ويشهون 
عن انكر ٤‏ والاحتساب واجب على كل مسلم قادر »> وهو قرض 
كفاية » اذا قام به واحد من المسلمين سفط عن الجميع » ديصر 
فرض عین على القادر الذى لم يقم به غيره . واذ كانت القدرة 
شرطا للحسبة فقد آأصبحت على ذوى السلطان أوجب ٠‏ لانهم إقدر 
من غرهم . ومتى آقامت الحكومة محتسبا كان عليه أن ببحث 
عن انكر الظاهر ليصل الى انكاره » والمعروف المتدروك ليأمر باقامتهي 
وکان لکل مسلم الحق فی أن پستعدیه فیما یجب انکاره . 

ومن الفروق بين الحسبة والقضاء »> آن المحتسب يجوز له أن 
بتعرض لتصفح ما يأمر به من العروف »› وينهى عنه من المنكر »¢ 
وان لم يحضره خصم مستعد » وليس للقاضى أن يتعرض لذلك 
الا بحضور خصم بجوز له سماع الدعوى مله . وانه يجوز 
للمحتسب أن يستعمل الفوة فيما يتعلق بالمنكرات » وليس للقافى 
فير فحص القضيةر بالاناة والو قار ٠‏ 

ونطول بنا القول لو اردنا سرد الفروق بین الحسبة » واحکام 
القضاء » واحكام المظالم ف الحكومات الاسلامية ٤‏ فلنكتف بهمدا 
القدر ٠‏ تمهیدا لرآی الغرالى ف شروط الاحشساب . 

شروط المحتسب 


ولا یجب على امریء فیما بری الغزالی أن بأمر بخ « او 
يهى من شر » الا بالشروط الاتية : 

اولا - آن کون مکلفا . فلا يجب على الصبى آمر بمعروف » 
ولا تھی عن منكر بل يجوز له ذلك ۰ ولیس لاحد آن بمنعه » 

ثانيا - أن بكون مؤمنا » ومفهوم أن الغزالى لا بعترف للجاحد 
بشیء حتی بصلح للارشاد ٠‏ 

ثالثا _ أن يكرن عدلا . ويناقش الغزالى هذا الشرط » ويذكر 
آن الانبياء قد اختلف فى مصمتهم عن الخطابا ٤‏ والقرآن المزيل 


— ۹۸ — 


وال على تسبة آدم عليه السلام الى العصية » وكذا جماعة من 
الأنسياء » فلو اشترطدا في الارشلد أن کون متعاطيه معصوما عن 
المعامى لأغاق هذا الباب ٠‏ 

رابعا ‏ أن بكون مأذونا من الامام والوالى . وئد ناقش الغزالى 
هذا الشرط ٠‏ ورأي أن تخصيص الاحتساب باذن الوالى بعك 
أطلاقه فى الأحاديث واآبات » تحكم لا آصل له , وقرر آله چپ 
على المرء زجر العامى شيا رآه ¢ وکیفما رآه ., 

خامسہا ہ آن پکوں قادرا ؛ فليس على العاجز -حسبة الأ 
يليه , ولا قف سقوط الوجوب عند العجز الحسى > بل لتحئ 
له ما يخاقف منه مكروها بناله ء فذلك في معتى المجز › وكذلك اذا 
لم يخف مكرها وعلم آن انكاره لاينفع _ وقد اختلفت كلمة الغزاأى 
هده الفط قفن من ۲۲۲ ج ١‏ من الاخاه إن عاي سوط 
وجوب الحسبة حين بعلم انها لا تفید ٠‏ وف ص ٠٣١١‏ ج ١‏ يقول 
فى النهى عن كسف العورة فى الحمام « فاما قوله : اعلم آن ذلك لا 
پفید ولا يعمل په فهذا لا یکون عذرا ٤‏ پل لا بد من الذکر › فلا 
هند التابس بالمعاصى . وذلك يئر فى تقبيح الآمر فى عينه وتدفير 
مفسه عله فلا سجوز ترکه )€ ۰ 
وقد نو قع الغزالى أن بقرل قائل : ان المكر وه المتسوقع ما حسده 
#لانسان . فان الانسان قد بكره كلمة » وقد يكره ضربة ) وقد بكره 
امروف الا ويتوقع مله نوع من الآذى . وقد بكون مله أن بسي 
پبة آلی سلطان › آو پقدح فيه فی مجلس پنضرر بغدحه فيه › فما حل 
المكر وه الذى يسقط الوجوب به ؟ 


ويجاب الغرالى بان الحسبة لا سقط الا بالمكروه الظاهر كن 


م ١‏ س 


یملم آنه شرب ضربا مژلا بتاذی به ٤‏ آو بعلم بانه تنهب داره 4 
ویخرب بیته ؛ وتسلب ثیابه (ا) . 
المنكر المنهى عله 

ولا بنهى عن شىء فيما يرى الغزالى الا بالشروط الآنية * 

أولا - آن کون منكرا » آى محدذور الوقوع ق الشرع . قال 
الفزالى : « وانما عدلنا من لفظ المعصية الى هذا لأن المنكر آعم من 
أن يمنعه . ثم قال : ولا تختص الحسية بالكبائر » بل كشف العورة 
فى الحمام » والخلوة بالأجنبية ؛ وانباع النظر للنسوة الأجنبيات 4 
كل ذلك من الصغائر وبجب النهى عنه ) م 

ثانيا ‏ أن بكون انكر موجودا فى الحال » فلا حسبة على من 
فرغ من شرب الخمر » ولا على من بعلم من قربنة حاله آنه عازم على 
الشرب فى ليلته . 

ثالنا ‏ آن کون المنكر ظاهرا , فكل من ستر معصية فى داره 
واغلق بابه لا يجوز أن يتجسس عليه ؛ وقد أمرنا أن نلستر ما ستر 
الله » وننکر على من آبدی لنا صفحته . 

رابعا ت ان یون النكر معلوما بغير اجتهاد » فكل ما هو فى محل 
الاجتهاد فلا حسبة فيه » وهذا الشرط الأخير بدل على قدر الغزالى 
يمقتضاه ! 

9 فاك لمرن 1 

ويجب آن يتصف المرشد بالعلم ٠‏ والوزع ؛ وحسن الخلق م 

أا العلم فليعلم مواقع الحسية وحدودها» ومجار م ٤]‏ 
وموانعها ٠»‏ ليفتصر على حد الشرع ٠‏ راآما الورع فلیردعه عن 


(1) انطر ص ٣۲۲‏ ج ٣‏ احیاء م 


— ۰ — 


مخالفة معلومه ٤‏ فربما بعلم آنه مسرف فى الحسبة › وزائد على الحك 
امأذون فيه شرما > ولكن بحمله عليه غرض من الأغراض › وأما حسن 
الخلق فليتمكن به من اللطف والرفق » وهو اصل هذا الباب . 

قال الغزاثى : « فهذه الصغات الثلاث بها تصير الحسسبة من 
القربات وبها تندفع المنكرات » وان فقدت لم يندفع المنكر + بل ريما 
كانت الحسبة أيضا منكرة مجاوزة حد الشرع فيها » (ا) ٠‏ 


وقد نص على آن اشتراط الورع ليس معناه أن الامر دالعروف 
للا 
س۰ 


آنواع المنكرات 

قسم الغزالى المنكرات الى مكروهة ومحتلورة » وبين أن ملسع 
امكروه مستحب » والسكوت عليه مكروه ٤‏ ولیس بحرام الا اذا لم 
بعلم الفاعل آنه مكروه فيجب ذكره له » لان الكراهة حكم فى الشرع 
يجب تبليغه الى من لا بعر فه » وأن منع المحظور راجب والسكوت 
عليه حرام . 
والشوارع > والحمامات » والضيافة . وآراژه فى هذا الاب 
واصلاح ذات بینم . فمنها دعوته الى منع ما بژدی الى تضییق 
الطرق واستصرار الارة ٠‏ ودعوته الى منع اللاك من تحميل الدواب 
ما لا تطيقه » وهو رفق بالحيوان . ودعوته الى منع الاسراف فى 
الملمام واليشاء ٠‏ والذى بتامل ما سر ده الفزالى من امنكرات ندر 
ملغ حرصه على غرس الرجولة والشرف فى نفوس الأفراد 
والحماعات ٠‏ 


٠ احيادء‎ ٣ ج‎ ٣۲۷ ص‎ )۱( 


م ١۱‏ س 


درجات الاحتسساب 


للاحشساب در اث وهی : 


)١(‏ العريف (۲) ثم الدهى (۴) ثم الوعظ ()) ثم اللصح (ه) ثم 
السب والتعنيف )1١‏ لم النغيير باليد (۷) نم التهديد بالفزب د 
ابقاع الفرب وتحقبقه () م هر السلاح )٠١(‏ ثم الاستظهار 
بالاعوان وجمع الجلود ٩‏ 

وف الدرحة الآخيرة شول العرالى ٠‏ « وربما سسدمر الفاسق 
ايضا بأعوانه » وبؤدى ذلك الى أن يتقابل الصفان وتاتلا , فهلا 
قد ظهر الإختلاف فى احثاحه الى اذن الإمسام ؛ فال فائلون* 
ل ستقل سحاد الرعية بذلك 6 لاه بۆدى الى تحر بك الغتن وهيجان 
إلفسات وخراب البلاد 0 وقال ا خرون :ل بحتاج الى الاذن + وهو 
الأقبس 4 لاڼه حاز للا حاد الأمر با لمعرو ف ْ وآوائل در حاته فد تجر 
الى توان ولوالك 0 4 وفك بنٽهي ل محالة الى [اشضارب » والتضارب 
ندعو الى التعاون . فلا سى آن الى بلوازم الامسر بالعروف؛ 
وملتهاه اتجنيد الجدود ف ر شا ا ودفع معا سه ص g1‏ 4 

ارشاد الأمراء 


ول RG CE‏ 
برف المرالى _ الا الرتان الأوليان وهما التعريف والوعظ , 
المنع بالقهر فليس لآحاد الرعية مع الساطان » فان ذلك 
وبهيج الشر ء ويكون ما بثو لد عنه من المحذور أكار . 

وما التخشسين فى الفول ٠‏ كقوله : با ظالم » یا من لا بخاف الله ٠‏ 
وما بجرى مجراه » فذلك ان کان بحرلك فندة پتعدی شرھا الی ںہ 
لم جز ٤‏ وان کان لا پځاف الا على نفسه » فهو چائز ٤‏ بل مندوپا 
اليه » ومن قتل فى هذا فهو شهيد , 


ثا 2ے شت 


اياب کک 
تات ز اغرال عص 


تمهسك 
ار الغرالى فى عصره الرا غير قليل : فشطر اهل الملم ٤‏ والولاة؟ 
شطرين : احدهما يتصره »> والآخر بخذاله »› وما زال الفريقسان 
«بختصمان حتی طبرا شهرته فى جميع الآفاق ٠‏ 
وقد رای الفرالی فی حیاته من بقدسه » ویش دمه على جمیع 
الملمساء ؛ ورای فى الوقت نفسه كتبه تحرق فى يعض الاقطسار 
الاسلامية ء رميا لها بالدموة الخفية الى الكفر والالحاد ! 


ہس ۳١0‏ س 


جديده القرن الخامس 
وكان جمهور المسلمين فيما سلف بعتقد أن الله ببعث على راس 
كل مائة سنة من بجدد امر ألدين ؛ ولهم قى هذه العقيدة كلام علويل؛ 
وفيها بول الجلال السيوطى فى أرجوزته ‏ 
والشرط فى ذلك أن تمفى الائة وهو على حياته. بين الفة 
يشار بالغلم الى مقامه ومر السنلة فى كلأمسه 
وآن کون فی حدیث قدروی من آهل‌بیت السطفی‌رقد قوی 
وکوته قردا هو المشسيرر قد نطق الحدىث والجمهسوق 
دهم دعتقسدون أن مبعوث المائة الأولى عمر بن عبد العريز 
ومبعوت الثانية الشافعى ٠‏ والثالنة الأئشعرى أو أبن سرج ٭ 
والرابعة الإسغرایبتی آو الصعلو کی آو الباقلانى ¥ ویتفقون على أن 
مہعوث الائة الخامسة هو الفرالى ؛ ويقول | لسسيوعلى فى ذلك ٤‏ 
والخامس الحبر هو الغزالى وعده ما فيه من جدال () 
A O E OS E‏ 
تیهسا اسخف » ویکفی ان بملم القاریء آن الفرآنی یل مسامریه» 
واخمامم ») حتى جاء المتاخر ون فعدوه مجدد الإائة الخامسة ») وقد 


پبکوتون مخطین ! 
و س ت 
ا) ماچع قرح الرہیدی م ٣١‏ ج ۱ *« 


س لاء س 


ae ۲ hmi 
المنامات والاحلام‎ 


ومما يدل على أن الغرالى شغل الئاس ؛ واحتل أفندتهم » وصار 
موضع وساوسهم ٤‏ وهواچسهم ١‏ واحلامهم » ما رابناه لغير واحد 
من ادامات المتشابهة فى ثأبيد الغزالي ؛ ونشر فضله . 

فو دا ائسہکی یذ کر فی طبقاته آنه کان فی زمانه شخص بکره 
الغرالى ويذمه ويعيبه ف الديار ا صزبة › فرآی النبى صلى الث عليه 
وسلم فى المنام » وابو بكر وعمر رضى الله عنهما بجانبه › والفرالى 
,چالس بین بدیه وهو بقول * یا رسول الله هدا پتکلم فی ! وان النہی 
صلى الله عليه وسلم قال ١‏ هاتوا السسياط > وأمر به فضرب لاجلا 
الغرالى » دقام هذا الرجل من النوم واثر السياط على ظهره » ولم 
بزل » وکان پہکی وبحکیه للناس (!؟) .۰ 


ويذكر السبكى ايضسا أن ابا الحسن بن حرزهم لا وقفب على 
الأحياء وتامله » قال هذا بدعة » مخالف للسثة » وكان شيضا مطاعا 
بلاد المغرب > فامر إاحضار كل ما فيها من نسح الأحياء » وطلب 
من الساطان أن يازم الناس بدلك > فكتب الى الئواحى »> وشدد ف 
ذلك » و توعد من نخفى شينًا منه » فأاحضر الناس ما عندهم واچتمع 
الفقهاء ٤‏ ونظروا فيه ٤‏ ثم آجمعوا على أحراقه بوم الجمعة وكان ذلك 
وم الخميس ٠‏ فلما کانت ليلة الجمعة رأى ابن حرزهم فى المنام كأنه 
داخل من باپ الجسامع الذی لعسږد الدخضول منه ٤‏ فړای نی رکنں 


۸ل ~~ 


مسجد نورا ٤‏ راذا بالنیی صلی الله عليه وسلم وابی بكر وعمر ری 
الله عنهما جلو س ١‏ والامام أبو حامد قاثم وبيده الاحياء فقال 
پا رسول الله : هذا خصمی ! ثم چا على رکبتیه وزحق علیهما الى 
ان وصل الى النبى صلى الله عليه وسلم فثاوله كتاب الأحيساء» 
وقال : يا رسول الله انظر فيه › فان كان بدعة مخالفا لسسنتك كما 
زعم » تبت الى الله تعالی ٤‏ وان کان شیا تستحسله حصل لی من 
بركتك › فانصغنى من خصمى ! فلظر فيه رسول الله ورقة ورقة 
ای خره ٤‏ ثم تال :ان هذا شیء حسن ٤‏ ثم ناوله آبا بكر فلظر فيه 
كذلك » ثم قال : نعم ! والذى بعشك بالحق با رسول الله انه حسن ! 
ثم ناوله عمر فنظر فيه كذلك > ئم قال کما قال اہو بکر ۰ فامر رسول 
الله بتجر بد أبى الحسن بن حرزهم من نيابه ٠‏ وضربه حد المفترى » 
فجرد وضرب > نم شفع فيه أبو بكر بعد خمسة أسواط > وقال 
يا رسول الك » انما حصل ذلك منه اجتهادا فى سنتك وتعظيما , 
فعغا عله أبو حامد عند ذلك » تلما استيقظ من مامه ٤‏ وآصبح٤‏ 
أعلم اصحابه بما جرى ٤»‏ ومكث قريبا من الشهر مثالا من الضرب > 
ثم سكن عه الألم > ومكث الى ان مات ٠‏ وائر السسسياط على 
ظهره (؟!) . 

وهنالد انام الدى رای فيه ابو الفتح الساوی آنه تلا بين بدى 
وسول الله قواعد العفائد الذى صنفه الغزالى > وهو مام طويل نقله 
السبكى فى طبغانه ء وقد كنث وضعت قائمة لأمثال هذه المنامات ٤‏ 
ثم بدا لى أن اقتصر على ما ذكرت رفبة فى الايجاز ء 

وانا لا اتخذ من هذه الأحلام دليلا على آن الفزالى من أصحاب 
الكزامات »> كما نوه بذلك مترجموه » كلا ! وانما انخذها دليلا على 


مسب ١ء۰‏ س 


ما وصلت اليه مثزلة الرجل فى قلوب المسلمين › فان لا براه الرء ف 
مامه صلة قوية بما يلهج به فى بقظته ؛ وهؤلاء الذين جلدوا ق 
منامهم ٤‏ لا بعد آن بکونوا استشعروا بخوف الغزالى وهم إبقاظ 4 
وملى الأخص اذا لاحظن_ا ما شاع بين المسلمين فى تلك المعصور 
الخوالى من سلطة الأولياء ٤‏ وتصرفهم الطلق فى عاله الاحياء», 
وسہحان من جل عن الشريك ! . 


= 
تلامذة الغزالى دأصحابه 


ومما یبین عن اثر العالم فی عصره ٠‏ تلامدته واصحابه : فهم ق 
علمهم » وأدبهم ٠‏ اثر من آثاره . وقد اثر الغزالى تأثرا حاف 
جمهور كبر من تلامذته وأصحابه ٠‏ ذکرهم الزبیدی + منهم القافی 
ايو نصر احمد بن عبد الله الخمقرى ( نسبة الى خمس قرى التى 
تصرف بسيخ ربة) ولد سنة 1١‏ وتوف سنة «٤٤‏ ه ومنهم الامام 
اپو الغتح أجمد اين على بن محمد بن برهان ‏ بغنح الباء - ولد سنة 
1 وتوف سنة ٥1۸‏ ومنهم آبو منصور محمد بن اسماعيل بن 
القاسم الطوسى توف سنة )۸٦‏ وملهم أبو سعيد محمد بن أسعد بن 
محمد النو قائی قتل فی مشھد علی بن موسى الرضى سستة ٠٥٥۲‏ فى 
واقعة النغر وملهم آبو عبد الله محمد أبن عبد الله بن تومرتة 
المصمودى الملقب با مهدی صاحب دعوة سلطان المسلمين یک امن 
بن على ملك المغرب » دخل الشرق وتفقه على الغزالى ٠‏ ومنهم أب 
حامد محمد بن عبد الله بن محمد الجوزقانى الاسفرابیثى ٠‏ ومتهم 
آبو سعید محمد بن على الجاوانی الكردى حدث بكتاب « الجام 
العوام » للغزالى عله . ومنهم الامام آیو سعید محمد بن یی بن 
منصور ولد سنة )۷١‏ وهو من أشهر تلامذة الغزالى > تفقه عليه 
وشرح كتايه « اليسيط » . 


وما أريد أن اطيل ف هذا الباب » وانما انم هنا على أن تلامذة 


~~ ۰١ 


٠‏ الفزالى احدثرا اثر كبيرا فى الحياة الأسلامية ؛ واكثرهم ماتوا 
شهداء » وليس اشترالك العلماء فى الحر كات العامة ٤‏ الا آترا لقوتهم 
الغزالى لم تعرفوه غالبا الا بمؤ لف الاحياء > فهم لم يصحبوه أؤلفاته 
قى الفقه أو المنطق أو الأصنول > وانما صحبوه على أنه داع آلى الله 6 
س ) ~~ 
مؤلقاته ردتاراه 

ومما ندل على مبلع تأثیر الغرالی فى الحياة الاسلامية ) عشابة 
الناس بمو لماته وفتاواه . فاا لجد مثلا تابه آلو جیز قى آلفقه وصع 
له نحو سہعین شرحا کما قال الزبیدی ٤»‏ وقد قیل : لو کان آلعزالی 
فيا لكان معجزته الوجير ! ومسمن شرح هتا الكتاب الفخر الرازى 
وأو الشناء محمود س آبى بكر الأرموى . والمماد آبو حماد بن ونس 
الاربلى وابو الفتوح المجلى » وأبو القاسم عبد الكريم ين محمد 
القروينى الرافعى > وقد اختصر النووى من شرح الرافعى كتسابا 
سماه الروضة ١‏ وأخرج احاديثه أبن القن قى سبع مجلدأت » سماه 
البدر الملير »ثم اختصره فى أربع مجلدات وسماه الخلاصة › ثم 
لخصه فى جزء » وسماه المنتقى . ولخصه أيفا الحافظ بن حجر > 
وشرح الوحيز ابضا البدر الزركثى ٠‏ والبدر این جماعة ¢ والشهاب 
البوصرى > والجلآل السيوطى ‏ 

ولجد أبضا كتابه « الوسيط » فى الفقه » شر حه تلميذه محمد 
ہن بحیی النیسابوری شرحا سباه « ا محيط » فى سثة عشر ميجلدا ٠‏ 
وشرحه نجم الدين أحمد بن على بن الرفعة فى ستين مجادا وسماه 
« المطلب » وشرحه النحم القبولى وسماه « البحر المحيط 1 ٠‏ 
وشرحه مدد غیر هؤلاء ذکرھم الزبیدی تی ص ۴) ج ۱ شرح الاحیادہ 


¬ ١ا٣‏ س 


وقال عمر بن عبد المزيز بن بوسف الطرابلسى يمدح كته 
الأربعة فى الفقه ٠‏ 

هذب اذهب سیر اخسن الله خالاصسه 

پس ل ووس یط ووچیز وخلاصسه 

ونجد كدلك كتابه « الملستصفى » فى الأصول موضع عنلاية 
الملماء » فقد اخنصره أبو المباس أحمد بن محمد الأشييلى التوؤ' 
المتوفى سنة ۷۷١‏ ه > وعلبه تعليقات لسليمان بن داود الغرناط 
المتوق سنة ۸۳۲ ه . 
خوحه زاده المتوف سنة ۸٩۳‏ هھ › والف كتابا فى التحكيم بين الغزالن 
وآین رشك باشارة السلطان میحوكد الماح العتمانى ووضع علاعم 
الدين بن على الطوسى كتابا فى المحاكمة بين الغزالى واین رشد سماه 
« الدخيرة » ومثه نسسخه بدار الكتب المصربة نمرة ۷٤‏ . 

ونحد كتابه « قواعد العقائد » شرحه ركن الدين الاسترابادى 

ونجد العلماء عنوا بتحقيق نسبة ( المضنون به على غير هله ) 
الى الغزالى . وممن بحث ذلك السبكى وصاحب ١‏ تحفه الارشاد » 
فى رده » وهذا مظهر لعثاية العلماء بنفى ما دس عليه , 

ولیستث عنابة إلعلماء فتاوه بأقل من عنايتهم بکته ۾ فق 
حمعها غير واحد » بل رابنا من کتب دروسه التی کان بعظ با 


م کال سس 


لتفر قة ( أنظر نمرة ۲ ٩ ٤ 6 A‏ من فهسړرست 

ولو رحعنسا الى ما الف فى الوعظ والفقه فى الأعصر الأخرة 
,أينا كثر الولفين برجعون الى الغرالى فى أكثر الأبواب . 

وقد اخبرنئن صديقى عيد القوى افندي الحلبى ان من النادر 
شا مکة فق أى قطر من الأقطار الاسلامية › ولا تشتمل 
ابمتها على طائفة من كتب الفرالى فى الفقه والأخلاق 0 

am‏ ء1 کو 
عااقة الففه بالأخلاق 

وقد سدو لاأول نظرة > ان لا صله بين اهتمام العلماء نمو لفاته 
) الععه وبين نآثرهم بما كنب فى الأحلاق » ولكننا أو عرفت ن 
ردح السائد ف ذلك المهر کان جح ان المقه والتصوف » 
'مانهم بصلاحه وتمواه ٠‏ وقد كانت الآوساط الفقهية ولا ترال 
متقد أن لصلاح املف تأنرا فى الاتماع بمؤلماته » ولو کنب ف 
حاب والسجوم ۰ 

اضف الى هذا أن الفزالى نفسه کان بعنی بالفقه والتوحید 
)"مو لفاته الأخلاقيهة > فكأنه يرى هدين العنين جزءا أو مقدمة 
ملم الأخلاق . 

والذين عنوا يتشد کته انما التفتوا اضا الى الوجهة 
لاخلاقية ¢ فالقشاة مهم کانوا درونه خطرا على الأ حلاف ۾ لاله 
جانب الشربعة ٤ء‏ وهى هيما يرون اساس الاأخلاق . والعلاسمة 
ينهم کانوا بځافونه على الأخلاق » لان لها قواعد متينة تلقو ها عن 
علميه, ء¿ وصاحبنا هذا بريد أن يأثى على تلك القواعد باذاعته 
رتاوس المتصوفة ؛ وقد وقع ما كانوا يبحذدرون , 


س ۲۱۳ س 


ولثن قالوا ف « الوجيز » ما قالوا ٤‏ ووضعوا عليه ما شاءول 
من عشرات الشروح » وفعلوا مثل ذلك او قریبا مله فى مو لغانه ف 
الفننه 4 والتوحيد ٠‏ والأصول > فان ابعد كتيه أثرا ٠‏ وأسرها 
ذكرا » وابقاها على وجه الدهر ٤‏ هو كتابه « أحياء علوم الدين 4 
بلا حدال ۰ 
کتب الفزالی فى الفقه » ولکن لم بجدد مذهبه الا پمندار ۾ 
فلم يثر فتنه » وكتب فى انط > ولكنه لم يزد عن سواه غير الابائة 
والايضاح . وكتب ف الأصول ؛ ولك بحيث لا بثير الخصسومة غ 
ولا بهي اللدد . وكثب فى الفلسغة . ولکنه لم بزد على أن لغنلی 
بليلى معاصربه . وكتب فى التوحيد ؛ فلم يخالف الأشاءرة الا 
قليلا > فظل مسستور الحال , 
وما كنب « الاحياء » حتي التغت الناس اليه من كل جادي ) 
وسار أسمه مسي الشمس ٠‏ وشغلت به جميع القلوب > شوقا 
اليه أو عنبا عليه » أو بغضا له ٩‏ او رفقا به ۰ وقد شهد هله 
الضجة ؛ وسمع هذه الصيحة ؛ وهو حى برزق . وحاول ان 
بهدی ناقدپه بکتاب بو ضح فبه ما غمض فی الاحياء »> وهو « الاملاء 
على اشكالات الاحياء » ولكنه فى الواقع لم يزده الا أشسكالا الى 
(شكال . فلج الناس فى المراء فوضع كتابه « المنهاج » على أن بكرن 
موضع وفاق » فكان فى الواقع أيضا ضغثا على ابالة ٤‏ لم مات 
الفزالى قبل أن بحسم هذا النزاع » فلم تهدأ الماصفة بمرته ا 
بل قامٿ قڀامة الجدل بن تلامذله وپين خصومه ٤‏ ولا برالوح 
ختلفین ! 
ويمكن الحكم بان الخصومة التى كانت بين نمار التزال 
وبين خصومه كاتت خصومة بين الدريعة والتصوف ١‏ قان اتعام 


س 1 


الى جميعا صوفية ۾ و شه صوقية ٤‏ وخصومه جمعا من 
ماء الشر عة وابعدهم فورا ف انيل منه هم المتصدرون للفتيا 
'لققضاء . 

فيينا نجد ابن القيم برمبه ( بالتخليط والهديان ) تنجد آبا 
جسن الشاذلی یذکر انه رای النبي صل الله عليه وسلم فى منامه 
ټد باهي موسي وعیسي بالعزالی . وقال : ای آمتیکما حبر کهذا؟ 
لیت شعری ماهیه ؟ 


والفرق کہیر بین من برمیه بالتخليط والهدیان وبين من بحلم 
بان لا مظر له فى آمة موسى وعيسى عليهما السلام . 

وقد قدمت لك شيا من المنامات المتملقة به »> وبينت ما لها 
من أسباب ٠‏ وأزيد الآن أن كل هده المنامات مسببة عن ١‏ الاجياء» 
فهى تارة نمع لنافدى ذاك الكتاب > وتارة تقع للمنتفعين به من 
علماء الاسام . 

والذين أحرقوا « الاحياء » لم بحرقوه لانه كتاب هين ء 
والذين الدوا الكتب ف ثفده »> لم يععلوا ذلك لانه كتاب هين ؛ وانما 
نقده هؤلاء ٠‏ واحرفه اولنك ؛ لاآنه فیما برون كتاب خطر » ولیکن 
خطرا على الاسلام والمسلمين » وليكن كثاب شر وفتنة » وليكن 
كتلة زندقه والحاد »> فهو على کل حال كعاب رهيب خشيه اولك 
الناس »› وسداما بعنينا ألآن . 

وآشهر من نقد « الاحياء » الامام أو عبد الله المأزرى الالكى 
مثو سنة ٠٠١‏ ه وقد نافشه السبكى فى طيقاته » فلرجع اليه 
من شاء » ويعلخص نقد الأزرى ف أن الفزالى غير ثقة قيما تعرض 
له من الفنون »› وآن كتابه ( متردد بين مذاهب الموحدين والملاسفة 
وآصحاب الاشارات ) وبتلخص رد السبکی فى رمى الأزرى بالحسد 
والكيد للصسوفية ف شخص الفرالی وممن فده پو الوليد 


مہ ۱0 ی 


الطر شوى ولد جملة من ده ف الجزء الأول من شرج 
« الاحياء » للزبيدى . فأما الذين كتيوا فى فضل الاحياء هم 
کشر : منهم الشيخ عبد القادر العيدروس وضع کتابا سماه 8 
الفضلاء أسمه : « ية القاصدين لفضائل احياء علوم الدين € 4 


واطال السہکی فى مدحه حتى نقل ص بعض المحققين انه قال :ا 
« لو لم يكن الناس فى الكتب التى صنفها الفقماء الجامعون ف 
تصانيفهم بين المقل والنظر والفكر والأثر غبره لكفى « ثم قال : 
وهو من الكتب الثى ينبغى للمسلمين الاعتشاء بها واشاعمتها 
لیمتدی بها کثړ من الخلق 4 وفلما بنظر فيه ناظر الا ويتعظ به 
ق الحال . 

a E RR SY la gl 
الحافظ العراقی خرج احادشه فی كتابين : احدهما كبړ الحجم ف‎ 
ه ثم اختصره ف مجاد‎ ۷١١ مجلدين » وهو الذى صنفه فى سنة‎ 
ثم آتى تلميذه شهاب الدین‎ ٠ » وسماه « المغنى عن حمل الاسغار‎ 
اين حجر المسقلاني فاستدرك عله ما فاته فی مجلد . وصنف‎ 
تحفة الأحيل‎ ١ : الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنمى كتابا سماه‎ 
فيما فات من لخربج أحاديث الاحياء » وفد سبقت كلمتنا فما‎ 
. نقل السبكى من الأحاديث الموضوعة‎ 

وممن اختصر « الاحياء » ١بو‏ الفتوح أحمد بن محمد الفزالى 
اتو بقزوين سر ۰ ه وسماه ١‏ لباب الاحياء » واحمد هذا 
هو اخو الغزالى . ثم اختصره احمد بن مومى الموصلى المتوق سنة 
۲ ص E E E TOS‏ 
اليمنى ء ومحمد بن عمر ابن عثمان البلخى وسماه « عين العلم 
وزين الحلم » (أنظر نمرة 1.۹ من فهرست دار الكتب المصرية | م 
واختصره عبد الوهاب بن على الخطيب الراغى وسماه « ليابة 


س ۷۱٦1‏ س 


ڀاء ٩‏ واختصره الئمس محمد بن على بن جعقر المجلولى 
هور بالبلالی شی خانقاه سعيد السعداء بمصر المتوق سنة 
/ هه . 

واختصره ابن الجرزی فى كتاب سماه ؟ « منهاج القاصدين » 
ه نسخه مخطوطة بدار الكتب المصربة نمرة ۱۷ , 

شضحات » آالفه الزبيدى ؛ وقد اعتمدت على هذا الشرح ف 
عيق كثير من مواطن الخلاف , 

ولم نمف الأمر عند شرح الاحياء ¢ واختصاره ؛ وتخرلج 
حاديشه »> بل وضعت الاأبحاث المفردة » لشرح كلمة وردت فى 
دحیاء ٤‏ وهی : « لیس فی الامکان أبدع مما کان » وممن شرح 
ذه الكلمة ١‏ عبد الوهاب الشعرانى > وعبد الكريم الجبلى » 
محمد المعربى شيخ الجلال السيوطى » واحمد بن مارك 
السسجلماسى » وأبو بكر بن عربى , ووضع ناصر الدين بن الني 
الاسكندرى رسالة فى هذه المسألة سماها : « الضياء المتلالى › ف 
نعقب الاحياء للغرالى » وف مناقضة هذه الرسالة الف السيد 
السمهودى رسالة تقع في سبعة كراريس كما قال الزبيدى م 
( شيد الأركان ) + 

= ¥ 
الأنتفاع بمؤلفات الغرالى 


مم لفاته ظاهرا كل الظهور فى حياة علماء الدين والتصون 
والاخلاق .. ولقد رابت من بينهم من هم بحفظ كتاب الأحياء عن 


— لا — 


ظهر قلب . ورایت منهم من كان بتقرب الى الله بلسخ هلا 
الکتاب . وتجد فی ص ٩‏ ج ٣‏ من « خلاصة الاثر فى أعيان القرن 
الحادى عشر » مظهرا لائر الفزالى فى ذلك العصر ء اذ تجد من 
العلماء من بتخذ وردا من الاحياء كما بتخذ وردا من القرآن ولولا 
خوف الاطالة لضربت للقارىء عشرات الأمثال . 

وى العصر الحاضر يدرس كناب الاحيساء فى الأزهر والمعاهك 
الدىنية » وكان الأستاذ الشيخ محمد عبده قرر أن ندر س معه کتابپ 
این مسکو به فی تهذيب الاخلاق » ولكن رأى الملماء فيه آراء فلسفية) 
فقرروا لدلك حذفه > لئلا يفسسد الطلاب . 

والأستاذ السيخ يوسف الدجوى بنصح لتلامدته دائما بالانتفاع 
بكتاب الاحياء . وكنت ممن اوصاهم بدلك » ولكن الله لم بشاأان 
أكون كما أراد الأاستاذ » فقد رأبت كيف صورت الفرالى بصورة 
الرجل الذدى قد بخطیء وقد بصیب »› وها من مثلی کثير ! 

واثر الغرالى ظاهر فى مؤلفات الشيخ الدجوى »> وهو ابضسا 
سبب ضعف نلك اإؤلفات : فان كتاب « سبيل السعادة » الذى 
وضعه الأستاذ ملل بضع سنين يبه أن يكون خلاصة مشوهة 
للآراء الحديثة فى فهم أصول الأخلاق » وفضيلة الشيخ ممدور لانه 
لا مرف لغة أجنبية » ولانه ببفض المدنية الحديثة من أعماق صدره» 
ولستيعك الإهتداء بآراء الفلاسفة امحدثين ! 

ويمكن الحكم بأن دراسة كتاب الاحياء فى الأزهر مجردا من آراء 
المفكرين فى نقده > وتمييز غثه من سمينه » كانت السبب فى افساد 
العقلية الأزهرية ٤‏ وجملها غير صالحة لان تسمو بأصحابها الى الطمع 
قى أن تكون العزة لله ولرسوله وللمؤملين ٠‏ 

والامل كبير فى أن يصل هلا الصوت الى من بيدهم الامر ف 
الازهر والممساهد الدينية : فيغيروا ذلك المنهج القديم فى دراسسة 
الاخلإق ؛ فان فى الازهر ولواحقه نحو عشرين الفا من الطلبة تميتهي 
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لك المذاهب البائية » التى بعولون عليها فى فهم تزعات النفوس › 
وخاجات القلوب . وسبحان من لو شاء لهدانا واياهم سواء السبيل أ 


ت ۸ چ 
عنابة الأجانب بالغزالى 


ومما بتصل بتأئرر الغزالى فى الحياة العلمية »> عناية الأجالب به ٠‏ 
فنقد كشت عله عدة مؤلفات بالغفرئسية »> والانجليزبة ء والالائية ه 
ومهم من بتعصب لهفوف ما بعل المسلمون . ويعده الد كتور زوبمر 
واحدا من أريعه ويقول ‏ « كل باحث ف تاريخ الاسلام بلنقى بأربعة 
من أولنك المطاحل العظماء . وهم محمد بى المسلمين لفضسه ٤‏ 
والبخارى » والأشعرى » والعرالى » . 

والدكور زومر م المسنشرقين الانجليز الذين درسوا العقلية 
الترقية ء وكابه عن الغزالى م الكتب القيمة ؛ وتجد فيه من مظهر 
العناية بالعرالى مأ كتبه عن قبره » نملا عن خطاب وصله من القس 
دونالدسن لی ۱۷ نابر سنه ۱۹۱۷ » وقد زار قر الغزالى ووجد فی 
احدى زوايا الحجر كلمة ( غزالى ) و ( بوحا) واصلها بالطيعم 
آپو حامد . وهذا هو الرسم الدى أرسله ٿس دونالدسن الى 
الدكتور زويمر عن قر الغزالى . 
ومن أحود ما كتب بالفرنسوبة عن العزالى كتاب ×إاة۷ عل 4۲۲4© 
والمسيو « كارادى فو » هدا رجل خبر بالحياة الأسلاميسة ؛ وله 
کاب عن ابن سینا أحب آن بطلع عليه من یود آن بعرف شسیا عن 
امدارس الفلسغية علد المسلمين > وانى لأسف حين اقرر أن 
الستشرقين بفهمون مذاهب أمل السلة والعشرلة أكثر من علماء 
الأزهر الذين اذا عرض لهم ذكر امعسنرلة لم يزيدوا على آن يقولوا 
( قېحهم این ) وقد أخبرنى حضرة الأسستاذ الد كتور طه «حسين أن 
المسيو كازانو فا وضع كتابا عن العزألى » وانى الوم فى أن شفلت عن 


بس ۱۹ سے 


هلا الكتاب » فان الطريقة النى جرى عليها امسيو كازانو فا فى كتابهة 
« محمد ونهابة العالم » طريقة تغرى الباحث بتعقب ما بكثب هلا 
الرجل الدقيق . وأسف ضا على ان الظروف لا تسمح بان آثرجم 
شيا من آراء هذا الرجل » لان الببحث العلمى عنده فوق كل مقام م 
وانما ادعو من بحب الاطلاع الى مرأجعة Mohamed et la‏ 
du monde‏ ہا فان فیے من الہاحث ما ہوآٹی شهوات العقول 4 
وللعقول شهوات !! . 
وهنال كتاب للمسيو 010۴ موضوعه ٠‏ 
Etudes sur Ta philosophie d'"Averroes concernant son rap»‏ 
port avec celle d’Avicerne ef Gazali‏ 

ويحسن الرجوع الى امدمة التي وضمها افسيg Lucien Gautier‏ 
e‏ « الدرة الفاخرة » الى الفرني رة 1۴عd'escfa010 Traitê‏ 
maneاueuاm‏ و بحسن الاطلاع على الجزء التاسسع من المجموعة 
السسابعة من dgyJournal asiatique‏ مفدور القاریء أن ارجم الى 
Encyclopédie de Islam 20 Livre‏ اذا اراد آن یعرف ماکنب عن 
الفسزالى بالفرنسوية والانجليزية والالمانيسة ٠‏ وقد أخبرنى حضرة 
الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق انه علم آن فى اللغة التر كية مدة 
مؤ لفات عن الغزالى . وأحسب أن السبيل اليها ممهد لن شاء . 

واحب ان بعفيثى القسارىء من تفصيل ما أعرف عن نظ 

المستشرقين الى الغسزالى ومذاهبه الصوفية » فانى مضطر الى 
الاكنفاء بارشاده الى طربق الاطلاع . 


الفوز للحياة 
وبالرغم من تاثير الغرالى فى الشرق والغرب › وتغلغله ف أعماقا 
الحياة الملمية » فان الفوز فيما يظهر لن بكون لآرائه فى الأخلاق .م 
ولكن سيكون الغو للحياة .» 


مس ١‏ س 


الا ان الأخلاق كالشرائع . فكما هزم الشربعة امام المحياة» 
كما انهزمت السيحية لحروجها على ما للحياة من قوانين : كذلك 
تلهزم الأخلاق امام الحياة »> حين تخلو عما فى الحياة من عناصر 

وهكدا انهزم الغزالى حين نازل الحياة ! 
طريقها وة . ولم نصدف عن الوس والتصاوير ! 

وحرم الغناء . ولكن متشت الاذواف فى سبيلها بعوه ٤‏ ولم نزل 
ظامثه الى الأغام والألحان ! 

ولیته حين حرم النقس والىصوير والعناء ؛ وضع لدلك علا 
معقّوله ! ولکنه حرم التصور لأنه ددر الى الوسيه » وهذا كذب على 
الوافع ¢ وطالا أحببنا بهاوىل الصور ؛ ولم نفكر قى الولنية ۰ وحرم 
العناء لأنه تدعو الى ترب الخمر . وعذا طن مردود ٤‏ قطا )ا سمسا 
مبد اللطيف افندى البشا وابراهيم افندى الفبانى والشيخ عبد 
السسميع عيسى ؛ ولم نفكر فى الخمر > ولا فى مجالس الخمر !! 

ليست الأخلاف تيتا آخر فير مناهج الحياة . والأخلاف التى 
تہئی بها الأمم لبسس ما دعر فه الغزالى من المواضع . والتو کل ¢ 
والخمول » وانما هى فهم قوانين الحياة وأحب أن آكرر كلمة الحياة: 
لأنها علدى غانة الأخلاق . 

والفضائل الله كالصر > والزهد » والقناعة » لن تكون 
الحباه ۰ ققد بکوں الحمول من اسہاب الساههة وذبوع التنهرة ٠‏ كما 

ولا قيمة للحباة بغر القوة . فيجب أن تكن الأخلاق بابا الى 
الحياة القوبة . وطالا شككت فى قوله عليه السلام ١‏ « اللهم أحينى 
مسکیدا ٤‏ وآمتنى مسكيدا . واحشرنى فى زمرة المساكين » ! 


الات الثاىعشر 


ی اا رالخزال مہ 


تمهبد 


قدمنا أن الخصومة كان مثارها الفرق بين الفقه والتصوق + 
وان انصار الفزالى كانوا فى الأغلب صوفية ¿ وآن خصومه كاتوا فى 
الاكثر من الفقهاء . ونريد الآن أن نقفك على ترجمة طائفة من انصار 
الغزالى وخصومه > وبين بحانب ذلك شيا مما اختص به اولئك 
الملماء الذين حاربوا الغزالى إو أيدوه ؛ لنمهد لك السبيل الى 
فهم الحركة المقلية التى اوجدتها مؤلفات الغزالى » وسبيانا الابجاز 
فى هذا الباب ء لأن العام لا يسمح بالتطويل ٠‏ 


ب 0 س 


اين رشد 


ولد فى قرطبة سنة ٠۲۰‏ ه 1۲١‏ م . ودرس فى صغره الفقه 
والتوحيد والأصول . ثم اتبل على دراسة الطب والفلسفه . وكان 
له يسيب علمه وفضله عدد من الحساد بتقولون عليه الأقاويل » 
توف رحمه الله بمراکش ف اواثل سنة ٥۹٥‏ ه بعد ان ذاق الامرين 
من فى واضطهاد » جزاء ما قدمت يداه من شرح فلسفة القدماء ! 


والذی بغرا حیاة اہن رشد »› ویری ما لقیه فی زمانه › بعلم آن 
المرب کانوا بحتضرون ؛ وان دولتهم كانت تمشى الى الفناء > لأن 
الذين يحاربون الفكر الحر > ويضطهدون المغكرين الأحسرار > 
لا يصلحون مطلقا للحياة . وكذلك دالت دولة المرب بعد قليل . 
وخصومة ابن رشد للغزالى تكاد تكون فلسفية »> فقد وضع 
الغزالى كتابا سسماه « تهافت الفلاسفة » > والفرض من الكتاب 
ظاهر من عنوانه ٤‏ فعارضه ابن رشد بکتاب سماه ( تهائت التهافت»»› 
والدى يهمنى من معارضة ابن رشد الغرالى انما هى دفاعه عى 
ابن سینا والفارابى » فقد كان الغزالى براهما من الكفار . 
ويتلخص دفاع ابن رشد فى أن مسالة قدم العالم وحدوثه التى 
كانت مثار الخلاف » انما كان الاختلاف فيما بين التكلمين من 
الاشمربة وبين الحكماء المنقدمين كاد يكون راجما للاختلاف فا 
التسمية وبخاصة عند بمض القدماء . فان هنال للاثة أصناف من 
الموجودات طرفان وواسطة بين الطرفين . وقد انغقوا فى الطر فين 
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والختلفوا فى الواسطة . آما الطرف الاول فهو موجود وجد عن شىء 
ومن شیء ٤‏ آى عن سيب فاعل ومن مادة > والرمان متقدم على 
وجوده وهذه هى حال الأجسام التى بدرك تكونها بالحس مثل الاء 
والهواء والارض والحيوان والنبات . وهلا الصنف اتفق الجميع 
على انه محدث . واما الطرف القابل لهذا فهو موجود لم يكن من 
شىء ولا عن شىء ولا تقدمه زمان . وهذا الصنف اتفق الجميع 
على انه قديم وهو الله . واما الصنف الثالث فهو موجود لم يكن 
من شىء ولا تقدمه زمان ٤‏ ولکنه موجود عن شیء آی عن فاعل » 
وهذا هو العالم بأسره . والكل متفق على وجود هذه الصفات 
الثلاث للعالم > فان التكلمين يسلمون بان الزمان غير متقدم عليه 
لأن الرمان عندهم شىء مقارن للحركات والاجسام > وهم أضا 
متففون مع القدماء على أن الزمان المستقبل مير متناه وكذلك 
الوجود المستقبل » وانما بختلفون فى الرمان الماضى والوجود الماضى 
قا متکلمون رون آنه متناه » وهذا هو مذهب افلاطون وشسيعته 
وارسطو وفرقته رون آنه غير متاه كالحال فى المستقبل . بقرل 
آبن رشد : ١‏ فهذا المى جود الأخي الأمر فيه بين أنه قد اخذ شبها من 
#لوجود الكائن الحقيقى ومن الوجود القديم . فمن غلب عليه 
ما فيه من شبه القديم على ما فيه من شبه المحدث سماه قديما م 
ومن غلب عليه ما فيه من شبه المحدث سماه محدثا . وهو ف 
الحقيغة ليس محدنا حقيقيا ولا قديما حقيقيا . فالمذاهب فى المالم 
ليست تتباعد كل التبامد حتى يكفر بعضها ولا بكفر» فان الآراء 
التى شاتها هذا يجب أن تكون فى الغابة من التياعد > أعني أن تكرن 
متقايلة كما خن المتكلمون فى هده المسالة » بى 
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ولم بف ابن رشد عند هذا الحد ٠‏ بل انتقل الى كلام هو ل 
الواقع صفع لادعياء الملم الذين بحسبون قدم العالم وحدوثه 
من الامور الهينة التى بصدرون عنها الفتوى كأنها مسألة طلاق !1 
واليك ما بقول فى ذلك : 


مع أن هله الآراء فى المالم ليست على ظاهر الشرع » قان 
ظاهر الشرع اذا تصفح ظهر فى الآبات الواردة فى الآنباء عن ابجاد 
العالم ان صورته محدثة بالحقيقة . وان نفس الوجود والزمان 
مستمر من الطرفين اعنى غير مىقطع . وذلك ان قوله تعصالۍ ء 
١‏ وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة ايام وكان عرشه 
على الماء ) , بقتضى بظاهره وجودا قبل هذا الوجود » وهو المرش 
والاء » وزمانا قل هدا الزمان ؛ اعنى ااقترن بصورة هذا الوجود» 
الذى هو عدد حركة الماك . وقوله تعالى :( يوم تبدل الأرض 
قير الأرض والسموات ) . شض بظاهره وجودا ثانيا مد هذا 
الو جود . وقوله تمالى :( ثم استوى الى السماء وهى دخان ) م 
یقتضی ظاهره ان السموات خلقت من شیء » . 

وهناك صفعه ثائية تفضل بها ابن رشد على علماء التوحيد » 
ذلك بأن هرلاء الفوم يختلقون من الاأساليب والاصطلاحاتب علا 
بعرفه الدین » ثم بقولون ‏ من تعدی هله الحدود فدهو کافر , 
® فما لهؤلاء القوم لايكادون بفقهون حديتا » ؟ ! 


واليك ما بقول ابن رشد فى ذلك : 
« والمتكلمون ليسوا فى قولهم ابضا فى المالم على ظاهر الشرع » 
س ۴٢۹‏ س 


بل متاولون » فانه ليس فى الشرع ان الله كان موجردا مع العدم 
الحض ٠‏ ولا بوجد هذا فيه نصا ابدا » فكيف بتصور ق تاويل 
امتكلمين فى هله الآيات أن الاجماع انمعد عليه ؟ ثم قال : والظاهر 
الذى قلناه من الشرع فى وجود العالم تقد قال يه فرقة من الحكماء م 
ويشبه أن بكون المختلفون فى هذه المسائل المويصة اما مصيبين 
مأحورين » واما مخطنين معذورين فان التصديق بالثىء من قبل 
الدلیل القائم فی النغس هو شیء اضطراری لا اختیاری › أعنى 
آنه لیس للا أن نصدق أو لا نصدق › كما لنا ان نقوم أو لا قوم 6 
واذا كان من شرط التكليف الاختيار » فاملصدق بالخطا من قبر' 
شبهة عرضت له اذا كان من أهل العلم معدور › ولفلك قال عليه 
السلام : « اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران » وان أخطا قله 
آجر ) .۰ 

وبمناسبة كلام أبن رشد نقرر أن ملماء التوحيد اسر فوا فى 
تكفير الفلاسفة بل اسر فوا فى نكفير بعضهم البعض » باساب ضميغة 
لا بعر فها الاسلام ؛ وما زالوا يسرفون حتى حفظ عنهم الراى العام 
جملة تعاب هى مناط الكفر والايمان . وف كتاب « فيصل التفر قة» 
للغرالى مفلهر لهذه الآراء الفاسدة التى ظنها الاولون حقالق “ وهى فى 
الواقع اباطيل ء 

والذى أراه آن مجازفة علماء التوحيد ف الحكم بحدوث العالم ٤‏ 
وفى وصف اله ' بصفات» معينة محدودة »> وف تعيين مص العالم ' 
بشكل خاص › كل اولك بدل على ان هؤلاء الناس کانوا فى غابة۔ 
السذاجة » وأن نظرهم كان غي بعيد ه وستسخر المقادير منهم دم 
قطوی کتبھم وآرائهم › ویدخلون فیما ہسمی. قبل الکاریخ › کہا 
دخل من قيلهم الوف الالوف من اصحاب الشبرائع والقوانين م 
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ابن ثيمية 


ولد بحران اوم الائنين ماشر دیع الأول سنة أله م 
وقدم به والده الى دمشق ف سنة ٩۷‏ ه حين استولى التتار على 
حران . وقد تلقى عن والده الفقه والامسول ؛ ثم عى بالنظر في 
الحساب والحبر والفاسفة ؛ وتقدم التدرسن وسله دون العشرين e‏ 
وقد باغت مصنغاته بلمائة مصنف , مها تعارض المقل والنقل 
والنجواب الصحيح فى الرد على النصارى وائبات الماد والرد على 
ابن سينا وائبات المفات والرد على الأمامية ١٠ء‏ الح ه 

قال الحاففل ابن كث : وف رجب سنة ).۷ ه راح الشيخ 
الى الدين بن تيمية الى مسجد الفارتج وأمر أعسحابه وتلامذته 
بققطع صخرة كانت تزار وينذر لها هناك . قلعا واراح المسلمين 
مها ومن الشرك بها » فأزال عن المسلمين شيهة كان شرها مفليماً » 
ويهذا وأمثاله أبرزوا له العداوة . وكذلك بکلامه فی آہین عربی 
وآتباعه »> فحسد وعودى > ومع هذا لا تأخذه فى الله لومة لاثم ٤‏ 
وم يبال بمن ادام ؛ ولم يصلرا اليه بمكروه ٠‏ وأكثر ما الوا منه 
الحبسي » مع آنه لم يتقعلع عن البحث لا بمصر ولا بالشام ي 


ووکان أبن قيمية ثرا ما بنشد هده الآات : 
لو لم تكن لى فى الشاوب موابة 
لم يطعن الأعداء فى وقشدحرا 


کاللیث لاهیب خط له الربی() 
وعوت لهیبته الکلاب البح 
مرموننى شزر الميون لالنى 
وقد تو رحمه الله ف صباح الائنين عاشر ډی اللعدة نة 
٨۸‏ هھ وهو فى السجن . فأخرج الى الجامع ف يوم مشهود لم 
عهد فى دمشق مثله ٤‏ وقد ثبرك الئاس بماء غسله » واشتد الزحام 
على نعشه » ودفن بمقابر الصوفية بعد أن صلوا عليه مرارا ؛ وقدر 
من حضر جثازنه من الرجال بمائتى الف ومن النساء بخمسة 
عشر ألفا ۰ ورثاه كثير من العلماء مهم ان الوردی ۰ 
والذى بعود الى ترجمة ابن تيمية فى الكتب التى على مؤلفوها 
بر جمته عرفا کتیرا عن العقليبة الاسلامية فى القرن التامن ٤‏ 
ونکفی ان نلفت الفارىء الى دو لهم ودفن مقار الصو فية » فان 
لذلك معاني لا تغرب عن ذهن اللبيب » وما ازنك أن أزيك . 
وابن تيمية من كبار المفكرين فى الاسلام » ولكنه لا بخلو من 
سلذاجة . فانك بينما تراه بتوغل فى المدر كات المعقولة » تراه سحدر 
فحاأة ف هاوبة الأوهام ه من ذلك قو له »9 العدهاء هم ورلة الأنبياء 
الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم إهتدى بهم فى ظلمات البر والبحر ٠‏ 


() الزبى ¿ جمع زبية وهي الجارة ه 


د ١ل‏ ~~ 


وقد أجمع السلمون على هدايتهم ودرايتهم » أذ كل آمة قبل مبمثة 
محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها الإ المسلمين فان 
علماءهم خيارهم) » وهذا بالطبع حكم لا سند له من معقول ) 
أو منغول ؛ 


ويعد ابن تيمية من خصوم الفزالى لاله كتب فصول كثيرة ق 
قناقضه > ونسفیه بعض آرائه . ومن أعجب ما رامت له ) حکمه 
بأن العزالى هجر طربق الصو فية فى اخربات أبامه > وفى ذلك قول : 
ولهدا بين له فى آخر عمره آن طرق الصو فية لا تحصل مقصوده 
فعلاب اايدى من طريى الثار النبوية » واخد بشتغل بالبخارى 
ومسلم ومات بى انتاء ذلك على آحسن احواله » وکان کارها ما وقع 
فق كتبه من بحو هده الأمور مما آنكره الناس عليه » به 


وانا لا استعد كلام ابن تيمية › فان الغزالى كان مثظبا ى 
آرائه لا بستغر على حال . مهو تاره فعیه » وتارة صوفی > وتارة 
قياسوف . 

وسبب هجوم ابن تيمية على الصو فية أنه رأى متهم من بفضل 
الولى على النبى ٠‏ كما رأى من الفلاسفة من بفضل الفيلسو ف على 
النبى . فانا راه يمدح ابن سينا لاه بفضل النبى على الفيلسوف > 
ويسمى طربقه طربق العقلاء » ويدم الفارابى لأنه بفضل الفيلسوق 
علی النبی ؛ ویسمی طريقه طردق الفلاة . ویذم محیى الدین بنعربى 
لانه كان بدعى انه كان بأخذ من المعدن الدى بأخذ منه المك الذى 


س ٣‏ س 


نفس النبی ۰ والنبی فی زعمهم بأاخذ عن ذلك النحال » والحال باخذ 
عن المقل ٠‏ فهو على ذلك افضل من اللبى لانه لا بحتاج الى 
وسيط . 

وأ-حب أن الك القاریء لی آئی انما آذ کر تاریخ فكرة من الأفكار 
الاسلاميه ٠‏ لا اكثر ولا اقل * واأؤرخ غير مسنول , 


ابن القيم 


هو من الامذة أبن تيمية ٠‏ ولد فى سنة ۷١‏ ه . ولوؤ' 
سنة ٩١‏ ه لفى.ى حياته ضروبا من التسدة بسبب آرائه الحرة ه 
فقد حبس مدة لانكاره ان تشد الرحال الى قبر الخليل . وقد 
حبس مع اين تيمية فى المدة الأاخيرة ؛ ولم بغرج عنه الا بعد موت 
استاذه . وله عدة تصانيف . منها « مدارج السالكين ٠٠‏ و « شرح 
الكتاب العزيز » ء و « نقد الملقول » + « والمحك الميز بين امردود 
والمفبول » »› و « اعلام الو فعين »...الخ . 

وان القيم هذا من الد خصوم الغزالى » وقد نقلنا جملة من 
آرائه حين كلمنا عن اغلاط الاحياء > فلا نعود اليها الآن . 

واکرر ما ظته من آننی اوجز كل الایجاز فى هلا الباب . 
فلهؤلاء الذين أترجمهم آراء هى غابة فى الخطورة » من حيث ما فيها 


الاحتياط ٠‏ لاآن المالم الأسلامى كان يضطهد الفلاسغة اذ ذاك س 


س )۷ س 


ولو سمح لنا الدهر بوضع كتاب فى الفاسفة الاسلامية لاستطعنا 
ان نرفع عن هؤلاء الأفداذ آصار اللخمول . 
السبكى 

هو لاج الدين انو نصر عبد الوهاب بن تقى الدين النسكى 
امتوى سنة ۷۷١‏ ه . والسبكى هذا من كبار اإؤلفين . وكتانه 
١‏ جمع الجوامع » فى الآأصول ندل على کده وکدحه فی سبل العلم ٤‏ 
وان كان غابه في اللبس والغموض . وكتانه « طعقات الشافعية 
الكسرى ١‏ كتاب جيد ؛ من حيث ما فيه من عبون السائل الفقهية > 
ومن حيث الترتيب . وعب السكى برجع الى ضمفه فى النقد 
والتميير “ ولو خلت كتبه من الآراء التى اعتمد فيها على ذاكرته 
فقط » لكان لها شأن كبر ٠‏ 

وبعتبر السكى من أنصار الغزالى » وقد كتب عله فى الطلبقات 
أكثر من تمان صفحة » « ودافع عنه دفاع الأبطال ۲ حين عرض 
لخصومه . وهو بعتقد کل سذاجۀ انه لو لم یکن لدی ااسلمين 
غير كتاب الاحياء لكفى !! وما أريد ان اطيل فى الكلام عن السبكى » 
فقد عر ضناله عده مرات . 


الزبیدى 
هو مدمك بني محمد الحسينى الزبيدى . وهو من علماء القرن 
الثانى عشر ٠‏ وقد وضع شرحا مطولا للاحياء فى عشر مجلدات ء6 
انتھی من تاليف الجزء الأول مله فى بوم الحمعة 0 محرم سنة 
1110 فش ٠‏ وف زا الجزء كتب دفاعه عن العزالى , 


م ٣١‏ سے 


وهو من أشد الصار الغزالى » ولكن دفاعه عنه دقاع سخيف ؛ 
لا قيمة له » لا فى نظر الشرع ولا فى نظر العمقل . من ذلك قوله فا 
ابيد ما براه الغزالى من أن الزواج ميل الى الدنيا : 

« وأما كون الترويج من جملة اليل الى الدنيا فهو ظاهر »› 
لانه فى الغالب بيطلاب للاستمتاع : وذلك لا تحصل الا بالوقوع ف 
الآ فات التي كان عنها بمعزل آبام عزوپه » لا سما آن کان منج 13 
من القيام بالاسباب التى تجلب له امر معاشه فانه يتلف بالكلية »> 
الخلى اليه من بذمه عنده خوفا من أن بتر اعتقاده فيه فيقطعم 
منه بره فكان عبادة هلا كلها لأجل الدى احسن اليه » ٠‏ 

وهدذا كلام غير مفهوم فى الواقع » فضلا عن أن کون دفاعا عن 
رآی بری الناس انه غیر صواب 8 


م الال س 


نمهسك 
هذا باب اذا اطلته طال » لان راء الغرالى اشباها كثرة › و۲ 
الفلسىفة الحديثة » وتحملنى الرغبة فى الايجاز على الاكتفاء باهم 
على كيفية السير فى هذا الطريق . 


مہ ٣۷۹١‏ س 


| — 
الغزالى وديكارت 0-4۲ 

اقرب الفلاسفة شبها بالفزالى هو « ديكارت » لانه إرتاب كما 
اناب الغزالی ٤‏ وبقی ف شکه وارتیابه زمنا غير فلیل . 

ولد « دیکارت » فی لآهای سنة ۱٥۹٩‏ م آى بعد الغرالى بلحو 
ه٥‏ سنة . تلقى العلم فى مدرسة بسوعية » كأكثر الأطغال لعهده ؛ 
وحمله حده ونشاطه على دراسة اللغات القديمة » والأساطر 
والتاربخ » والبسلافة ؛ والشعر » والرياضيات › والأاخلاق + 
واللاهوت . ولم بقنع بدلك › بل قرا کل ما وقع نی بده من نادر 
او لفات » كما حدث عن نفسه . ورحل الى بارس فى السادسة 
عشرة من عمره » وتطوع فى الجندية ٤‏ وعمل مدة سياحات فى الانيا » 
والسوبد ٠‏ والدانيمارك » ثم استقر فى هولنده ٤‏ حيث رآى الاقامة 
فيها انفع لنشر آرائه بحرية لم تسمح بها فرنسا اذ ذال . 

وبعد آن اقام فى هولنده عشرين سئة » مكبا على وضع مذهبه ؛ 
دعته كريستين ملكة السويد لتتلقى عنه العلم ¢ ولكنه لم تحمل 
برد تلك لبلاد ء فقضى نحبه فى سنة ٠٠٠١‏ بعد أن أمضى نحو سنة 
ی ستو کھلم ثم حملت جثته الى فرنساقق سنة ٠١١۷‏ ودفن 
بكليسة Saint-Etienne‏ 


مؤ لفات دبکارت 


تعتجر دكارت فى نظر مؤرخى الآداب الفرنسية اول رجل عبر 
ى آرائه الفلسهية بلفة واضحة ؛ وجمل لفة الفرنسيين لفة 


م ۷)١‏ س 


فلسفية » بعد ان كان الفلاسفة من قبله كتبون فلسفتهم باللشة 
اللاتينية . وأهم ما بعنينا من مؤلفاته ! 


Règles pour la direction de lêésprit ے‎  الوأ‎ 
Discours de la méthode انیا ہہ‎ 
Méditations métaphysiques ٹالشا ہہ‎ 
Les principes de la phılosophie رابعا ہہ‎ 
Les passions de lame خامسا ب‎ 


ففى هذه الؤلفات سط دبكارت آراءه الفلسفية . فلرچع 
اليها من شاء » ماله ا بوجد عنه شىء مفنع بالعربية » 
شکولږ دبکارت 
وکما اراب الغرالی حبن ړای صمبیان النصاری لا نشوء لهم 
الا علي لننصر » وصبيان اليهود لا نشوء لهم الا على التهود» 
وصبيان المسلمين لا نشوء لهم الا على الإسلام > فعد ارناب دبكارت 
ضعفاء لا بغدرون على تمييز الحق من الباطل > فيتبعوا آراء غيرهم 
بلا بصيرة » واما ان بکونوا آقو باء فيسرعوا الى المحكم ثقة بفرتهم ٠‏ 
فاذا شكوا يعد ذلك » فقد لا يهتدون الى سواء السبيل . 
ومما حمل دبكارت على الشك ٤‏ ما رآه فی أسفاره من اختلاف 
العاداتث والآراء ْ وقباين المغاند والمدركات ¢ وما تىینه من تاٹں 
التربية فى التفرقة بين أخلاق الشعروب , 
واهم ما تنبه له فى رحلاته » الشسك فى قيمة الراى السام » 
والاستهانة بكثرة الأصوات » لأن اجماع الامة على رأى » لا يبل علي 
س 0 س 


انه راي الامة »> فقد بكون رأى فرد واحد » حملت عليه الأمة لسبب 
من الآسباب . 
وآرأء الفلاسفة كانت مما حمل « دبكارت » على الأرتياب ؛ 
اذ قلما بوجد رای غريب بميد التصديق الا وقد قال به فيلسوف . 
ولکن دبکارت کاں ی ارنیابه اصرح من الغزالی . ۾ فبيلما جد 
الغزالی بحدثنا پأنه دام ڈریبا من ش هرن على مذهب الفلسسغفة 
-« بحكم الحال » لا بحكم النطق والقال » اى انه لم يكاشف الناس 
بشګکه الإ حين احمعوا او کادوا بجممون على تقديسه ) لجد 
دیکارت بتطلی الأماكن الصالحة لنشر شكوكه + ونجده يحكم ببطلان 
الآراء اتی ہنی علیها آراءه حين ظنها حقه »> وبوجوب النخلى مرة 
وأحدة عن جمیع آرائه › لیضع بناء جدیدا علی اساس جدید 4 
رنرى الفزالى شك فى امحسوسات ؛ لاله بنظر الى الظل فيراه 
واقفا لا يتحرك > فيحكم بنفى بنفى الحركة » ثم يعرف بالتجربة 
والمشساهدة » انه بتحرك ولکن بالتدریح ۰ ثم تراه هم بالشك ف 
المقليات > لأنه بعنقد فى اللوم أمورا > ويشخيل أحوالا لھا اتا 
واسستفرارا ء نم بستيقظ فيعام آنه لم يكن لجميع متخيلاته 
ومعتفداته آاصل › فیسال : بم تأمن أن رکون جمیع ما تمشقده ف 
يقظتك بحس او عقل هو حق بالاضافة الى حالتك ٤‏ وقد يمکن آن 
- ترا عليك حالة اخرى تكون نسبتها الى يفظتك كنسبة بقظتك 
. الى مناك ؟ 
كذلك نجد دیکارت بٹرر ان الاشیاء الى سلم بأنها البت من 
غړها واصح » انما كان اعتمد فى صحتها وئباتها على الحواس ؛ 


FY 


وقد تبين غير مرة أن الحواس خداعة س وهو كذلك رئ ف نومه 
قصورات بعلم حين بستيقظ انها باطلة » فمن أبن يعرف فضل 
اليقظة على انام » او فضل المنام على اليقظة »> وهو فى كليهما مضال] 


مخدوع $ 1 
الذرق بمن الغزالى وديكارت 


الفرق عظیم جدا بین الغزالی ودیکارت › فان الغزالی شرج من 
شکه بطربغة لا تصل باحد الى بقین » خرج من شکه بنور اله ٤‏ 
ونور الله هذا لا بعرفه العلم » حتى بضمه الى ما لديه من أصول م 
والغزالى لفسه يشعر بذلك » فقد نراه بحكم بان من ظن أن الكشف 
موقوف على الأدلة الملجردة ؛ فقد ضيق رحمة الله الواسعة » وينقل 
آن رسول الله ا سل عن « الشرح » ومعناه ف قوله تعالی ‏ ( فمن 
برد الله آن بهدبه یشرح صدره للاسلام ) قال نور بقذفه الله فى 
القلب فيشرح به الصدر » فقيل وما علامته ؟ قال : التجاق عن داں 
الغرور »> والانابة الى دار الخلود . بقول الغرالى : وهو الذى قال 
صلی الله عليه وسلم فيه ( ان الله تعالى خاق الخلق فى ظلمة تم رش 
عليهم من نوره ) فمن ذلك الئور بنبغى أن بطلب الكشف !! . 

وما دام الفزالی لم برجع عن شکه « بنظم دلیل وترتیب » کا 
.قال “ فمن العبث أن نستعين المقل والنطق لنخرج من ظلماتة 
الشكوك . وهذا مایناقض کل ما فعله دیکارت للخروج من شکو که ۾ 
وكذلك كان الفزالى سببا لخمود الفلسفة فى الثشرق كما کان 
۸ ديكارت » سببا لنهوضها ف الغرب م 


س )ا س 


اسلوب دکارت 

م بر دکارتٽ من الحکمه ن بخرج عای ما فی بلاده من عادات 
وقوانين » بل رآى من الخير أن بحافظ على الدين الذى نشا عليه » 
وأن سير على اكئر الأمور قبولاً واعتدالا عند أهل عصره 4 حتى 
یتمکن من وضع مذهبه فی طمأنینه وسکون , 

وقول بول حانه ٤21ل‏ اuةP‏ ان دیکارف حبن اقتئع بعدم 
كمايه العلوم المعروفة لعصره > لم بركن الى الارياب كما فعل 
مونتیئی Montagne‏ بل رای من الواجب آن ببنى صرح العام 
على ساس جديد . وكدلك يمكن ان تفول ان الغزالى انهزم آمام 
شکو که ٤‏ ولکھ لم یرکن الی الارتیاب کما فعل مونتینی ٤‏ ولم یفکر 
فی وضع العام عای اساس جدید کما قعل دیکارت » ولکنه انہظر 
هدابة الله ٤‏ وال بهدى س شاء! 

وأول ما یبدا به « دیکارت » هو الدعوة الى نبد الكتبا وتحكيم 
العقل ٤‏ لأنه برى أن الإو لمات التي نطوى على مختلف الآراء » ليست 
اقرب الى الحميفة من التعفلاب البسيطة التى يقوم بها رجل سليم 
الدوق » وقد لس الأسياء بيديه . والهم عنده ان تحسن التفكير »“ 
لا أن تعر ف كيف فكر الناس . والبناء الذى ام به مهثدس واحد » 
لجر منده من البناء الذى بقوم به عدد من الهندسين ٤‏ فان وحدة 
الذوق من موجبات الجمال . 


ہم )ل س 


وبرى « ديكارت » آنه لوضع فلسغة جديدة » بجب آن يوضم 
أسلوب جديد . والأسلوب المختار لدبه هو الأسلوب الرباضی » لانع 
بعصم الفكر عن الخطاً والضلال . 

وقد وضع لاأسلوبه هذه القواعد الأريع * 

أولا - لا بصح قہول شیء على انه حق > ما لم یعرف ( ماهو )] 
غاية الوضوح . 

ثانيا ‏ تقسيم كل مسالة صعبة الى ما يمكن أن تشتمل علي 
من الأجزاء › لیکون ادراکها سهل انال e‏ 

ئالئا ‏ تر تيب التفكير » والابتداء باو ضوعات السهلة البسريطة ¢ 
الوصول الى الموضوعات المركبة . 

رابعا - فرض تظام فی الوضوعات التى لا يسبق بعضها بعشا 
فى الطبع ٠‏ 

يقول « بول جانيه » ٠‏ « ولهذه القواعد الأردع فى ذهن دبكارت 
كذلت » فان اغغال كل سلطة ٠‏ واقرار الاستقلال امطلق للمقل » 
کان فى آوآئل القرن السابع عشر جراة وبدعة )١‏ ه 

ومن جانب آخر ينبغى أن نغهم كلمة ( وضوح ) فان كل 
ما نعتغده بقوة ليس واضحا » ولأاجل وضوحه بنبغی ان بخلصس 


(8) بدمة : هى الكلمة التي اخترتاها لترجمة كلمة ( éفأسءءvبمة‏ ) ي 
اقرب الى المراد م 
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وقميبیز ؛ فان مدركات-الحواس مختلطة > والآراء الممقولة هى التى . 
محسوس ٤‏ اذ کل واضح معقول » . 

والجارحه التى تدرك الحقيقة مباشرة هى البصم 5 . in10 ٩‏ 

٭ ولا یرید بها ديكارت ما يتفير من أحكام الحواس والخيال ؛ وانما بريد 

بها ادراك المغل السساليم البقظ : الادراك السهل الواضح الذى 
ل بتطرق اليه أى شك ء الادراك الحازم الذى يولد فغط من أضواء 
المقل . 

وبمو جب هله البصيرة بستطیع کل انسان فیما بری دکارت 
ان بعلم أنه موجود ؛ وأنه يفكر ٠‏ ويستطيع كذلك ان بعلم أن الواحد 
نف الاتنین ٤‏ وان ۲ ل ٣‏ ے ٤‏ کماان ٣‏ ب | ے ]لان همده 
الأنحكام مدركة بغابه الوضوح والجلاء . 
يمكن أن بعتبر صحيحا حينئذ ؟ قد لا بثبت الا عدم وجود شىء 
يهينى فى العالم » ولكن ببقى بالطبع أن هناك انسانا شك »> وان هذا - 
pene, donc [e ui‏ e¥انا‏ اقکر ٭ فان اذن موجود . ولا باس 
فیما بری دبكارت ان بغش الانسان ويخدع » فان هذا بدل فقطہ 
علی آنه رأی الاشیاء على غیر ما هی عليه › ولا ناق آنه کائن موجود 1 
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ویری دبکارث آنه قد برقب فی آاشیاء أن تکون فاأرفوب فی 
موهوم » ولكن الرغبة نفسها حقيقة لا خيال . ۰ 

وجملة القرل فى اسلوب دبكارت آنه لا شیء او ضسح لابه مي 
افکره ٤‏ فهو ومن آولا بوجوده » ثم بنتقل الى الأشياء بقيس وجودها 
بقدر ما فبها من الوضوح » لأن الغاعدة عنده آنه لا يصح قبول شىء 
على آنه حق حتى يعرف « ما هو » بغابة الجلاء , 

ولفلسفة « ديكارت » كثير من الخصوم والانصار > ولا بسمح 
ئا الوقت بتفصيل ما قيل فى النيل منه »> والدفاع عله > وربا عدا 
اليه نى مؤلف خاص » 


کت 
الغزالى وسكال أaءئوم‏ 


ولد بسکال فی کلیړرمون فی ۱۸ بونيه سنة ٩٣۲۲۳‏ والتغل به آیوه 
الى باريس فى سنة 11۲١‏ حيث' اتصل بكثير من علماء ذلك العصر * 
وکان اول استاذ لہسکال هو والده الدی عئی بتربیته على قوة 
الفكر » وحسن الاستنباط . وقد شغف بسكال بالرياضة »> رالف 
فيها وهو بافع ٠‏ ثم مال الى الفاسفة » ولكنه ام بعول على عقله ۽ 
بل أسلم نفسسه لهواجس دينية » حمل عليها بضعف صحته , 
واضطراره الى حياة العزلة والانفراد م 


م ۳۸ — 


واشتهر بسکال بکتابه « الآفكار » ۴156٤5‏ وهو مجموعة آراء 
ممت وطبعت بعد و فاته » وکتابه 4185 ٥۲۵۷م 1e۲۴5‏ یمثل 
راي فى حياة القسيسين والرهبان . 

ووجه الشبه بین الغزالی وبسکال هو آن کلا مهما ابتداً حیاته 
پقوة قهارة » ثم انتهت به صحته الى الرضا بالخمول فى ظلال 
السك والزهد » فقد رايت كيف اقبل الغزالى على كل علم > 
وكبف درس كل النحل ٤‏ وعرف بواطن جميع الفرق ٤٠‏ ثم رابت 
کیف رضی بوساوس الصوفية » وعد کل.ما سوی مذهیهم قلالا 
ف لال !؛ 

وكذلك ابتدا بسكال بتأبيد مذهب ديكارت » والتحمس لنصرة 
العقل ؛ ومحاربة الو ساوس_القدمه . حتى لنجده يدافع عن 
الشهوات الكبيرة التى توجد الأعمال العظيمة > كالحب والطمع ٠.‏ 
وذلك فى رسالته Discours sur les passions de amour‏ ولکن 
صحة بسمكال اخذت تسوء ر بعد يوم واضطر الى العرلة-فى 

Port-Royal‏ واخنار الفلسفة الصوفية التي لخصبا ف 

محادثته مع مسیو دی ساسی کما قال پول جانيه ٤‏ تم 

مرل اخرا على الاكتغاء بالانجيل . 

ومما قرب کال من الغزالی شکه فی قوة الطبيعة الانسائية > 
قهږ دري أن الانسان مملوء بالخطاً الغربزى الدى لإ بزول الا بعنابة 
ل2 ر وليس هناك شىء بهدى الانسان الى الحقيقة ؛ بل كل تى: 


ينخدعه . ومع ان المقل والحواس اصلان للحقائق فان كلا مثهما 
بخدم صاحبه ¢ والناس ندعو بعضهم عضا الى الخداع : فم ` 
بتباداون المح لعلمهم فيما بيهم بكراهة الحفيقة الى اناف المديح ؛ . 
وكدلك لا يتكلم أمرؤ ف حضرتئك كما يتكلم فى مغيبك + فالائسان 
في نظر كال مجموعة من الكذب والزور والنغاف م 


وقد بال بسكال فى احتقار العقل . ثم نمنى لو آله مرف جميع 
عقله بافرائه بالشك . ويعتقد أن الدين لا بأتى طلقا من ناحية ' 
العقل ؛ وانما ياتى من شعور القلب »¿ ومن هدابة الله ¢ وبجوز أن 
ياتى الدبن من طربق العقل > ولكن مثل هذا الدين لا ينفع للنجاة ! 

س ۷ س 
الغزالى وهوبس كءء اد۸ 

ولد ھوبس ئی انجلترا سئة ۸۸١٠ا‏ ورحل الی باریس ف سں 
الأربعين حيث درس الرباضيات وعلوم الطلبيمة , ثم زار فرنسا 
مرة ثانية وآقام فيها مدة طوبلة » وأتصل صلة متينة بالفيلسوف 
٭# جسندی » صساحب الفضل على ١‏ مولییر ٩‏ و ١‏ قولتے ٩‏ ۰ ام 
مات فی انجلترا سنة ۱۹۷۹ » 

وآشهر مولغات هوبس هو کتابه La nature humaine‏ 


La matiêre, la forme ef autorillé gi; Leviarlaî alî 
du gouvernement 
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وئى هاا الكتاب الآخير دافع عن الائرة » والاستبداد »> فقد كان 
هريس من غلاة الماديين » والاحساس عنده ليس الا حركة من حركات 
الخ > وهه الحركة متى وافقت الوظائف الحيوية انتجت اللدة > 
واللذة تولد الرغبة » والرغبة تولد الارادة . فليست الارادة اذا 
الا رغبة مسسيطرة . وهويس لا يعرف باعثا للعمل غير طلب اللذة ٤‏ 
او الهروب من الألم . والمواطف عنده ليست الا صورا لحب 
الذات . 

وهوس من اصحاب نظرية المد الإحتماعى Contrat social‏ 
التی عتی بها جان جال روسو فما بعد . وبرى هوبس أن الانسان 
مفطور على الآثرة والشره » وان جميع اعماله ائما هى سلم الى 
مطامعه . وهذه الفطرة جعلت الحياة الطبيعية مرة اذاق + لطمع 
القری ف الضعيف . ويتخيل هوبس أن آباءنا الاولين لم يروا سبيلا 
الى السلامة عن شر الأقوياء غير الاضمام تحت اواء سلطة بشرية 
تدفع عنم عادية المطامع »> وهده السلطة تتمثل ف املك > ولهذا 
الك جميع الحقوق التى كانت لجميع الافراد قبل التعاقد » ولیس 
عليه الا واجب واحد هو : حفظ الآمن ٠‏ 

ویری هوبس تابیدا لنظریته ان الدين الحق هو دين الدولة 
مهما کان جوهره ؛ وعلى كل فرد الخضوع له » والخروج عليه کفر 
ومروق ۰ه 

ويظهر مما سلف ان هوبس يريد بنظرية العقد الاجتماعى تاييد 
المموكية > ولا كدلك روسو حين يدافع عن هده النظرية انه برئ 
إن حياة الطبيمة كانت حياة نعيم » وان الئاس 0ا اقسدوها بانفسهم 
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اضطروا الى آن بتنازل کل فرد مئهم عن جزء من حربته ليتکون 
من مجموع هذه الأجراء قوة مدنية تدامع عن الجمبع »> وهده الفوة 
لا تمٹل فی ا للك کما بری ھوبس ٤‏ وانما تمثل فی شخص ہو مندوبے 
الأمة » ولها عرله حين تريد ٠‏ 
الى هنا لا ری القاریء آى تناسب ين هوبس وبين الغرالى 
والواقع أن الجمع بينهما بميد لأن الغزالى رجل تضحيه واشار > 
والخير عنده برجع فى الأكثر الى فع الاس » فى حين ان هوبس برى 
الخر فى أن يعمل المرء لنفسه › قبل ان بحلم بسواه . ولكنى رابت 
بعد البحث إنهما بتفقان فى تكييف وجهة الطبيعة الانسانية »› وان 
اختلفا فى غابة الاخلاق »› فاذا كان هوبس برى اعمال المرء مظهرا 
للأثرة » ويرى حب الرء لجاره ليس الأ ضربا من حب الئفس ) 
. وان طاعته للقوانين الاخلاقية ليست الا سعيافى سبيل نععه ٤‏ 
فكذلك الفزالى بتهم اكثر العاملين بالرياء > ويرميهم بحب الدات م 
والغزالى بسىء الظن بالطبيعة الانسانية »> وبرى العمل فى الأغلب 
لإ براد به الأ نيل الثواب › أو الفرار من المقاب » ولا يزال بالطبيعة 
الانسانية بشحصها و أقوارها بمسبر الشك والارتياب » حت 
بصل بعد الفحص الى أن هناك رياء « هو أخفى من دبيب النمل 1 
ومن کلامه : « رب عبد بخلص فی عمله »› ولا بمتقد الرياء بل يكرهه 
وبرده ٤‏ ولکن اذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له » وهمذة 
السرور بدل ملى رياء خفى » فلولا التغات القلب الى الناس ما ظهر 
مبروره عند اطلاع الناس » » ٠‏ 
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والفرق ہیں الغزالی وھوہس ٤‏ برجع الی آن وبس یرید آن 
بجمل وحهة الطبيمة الانسانية أساسا للاخلاق ؛ فيكون الخر 
ما بنع المرء ٤‏ والشر عا يضره . ولكن الغزالى برى أن الخر لا نكون 
الا حيث بنتفع المرء ولا يضر غيره » لأن وجهة الفزالى وچهة 
اسلامية ؛ لا ضرر فيها ولا ضرار ه 


س £ — 
الغزالى وبوتلے e١‏ اu{i‌8‏ 


9 بوتلير ۲ هو فيلسوف انجليزى ولد سنة ۱٦۹١‏ وتو سلة 
۳ وهو بعول اكثر من الغزالى على الفطرة الانسانية وعنده أن 
ارء بستطيع بنفسه آن يدرك ما فى ممله من الخطا والصواب قبل 
أن بقدم عليه » وان لم بعلم شيا من المباحث الأخلاقية . وبري 
آنه لا شىء بدعونا الى طاعة قاتون الأخلاق غير اعتماده على السربرة ٤‏ 
ولا برى بوتلبر فر قا بين السريرة التى تحتم طاعة الاخلاق وبين حب 
اللفس ما دمنسا نفهم سعمادتنا الحقيفية فان الواحب والنفمة 
لا بختلفان عئده ؛ وهنا بتغق مع الفزالى بعض الاتفاق » لان وجهة 
نظر الغزالى اسلامية ٤‏ والاسلام يرى المنفعة فى الواجب وان كان 
لا برى الواجب ف المتفعة > فان هذا شىء قد بكون وقد لا بكون ه 
الا ان اردنا ما هو نافع ى الواقع . على أن بوتلي بقيد اتفاق المنفمة 
مع الواجب بالامور الاخروبة »> ويرى اتفاقهما فى الأمور الدنيوبة 
ګثير الوقوع » لا واجب الو جود . 

واجمل ما فی پوتلير حكمه على الفضائل بانها قانون الطبيعة فى 
حین ان الغرالی براها ضروبا من التكالیف م 
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الفزاای و كارليل Karlyle‏ 


ولد كارليل سنة ۱۷۹١‏ فى قرية اكلفكان بجنوب اسكوتلاندة 
من والد بشتفل بصناعة البناء . تلقى مبادىء العلم فى قربته . 
ثم دخل جامعة ادنبرج فى الثالثة عشرة من عمره . وف التاسعة 
عشرة من عمره صار مدرسا للرباضة بمدرسة أنان » وبمد ثلاث 
سنين صار رئيس مدرسة ببلدة كركالدى . وف سنة ۱۸١۸‏ ترك 
مهنة التعليم . وذهب الى ادنبرج ؛ وهو لا يدرى ماذا يعمل » ولكنه 
درس علم المعادتن » واضطر من أجله الى تعام الا لمانية التى كانت 
سببا لذبوع شهرته . وتوق سنة ۱۸۸۱ ۰ 

وكارليل هذا من كبار الفلاسفة ؛ ومن آعظم الدافعين عن 
الدباناث . حتى لنجده بدافع عن الوثنية »› لانها فى رأيه ليست 
الا افراطا فى العجب من الشىء » حتى بنقلب هذا العجب تقدسا 
وعبادة » ولانه برى ان الآقدمين ما قدسوا شيا الا لانه اله › 
او رمزا الى اله . ومن آلار كارليل كتاب الأبطال الدى ترجمه 
الأستاذ محمد السباعى . وف هدا الكتاب فصل ممتع عن النبى 
محمد صاوات الله عليه وسلامه . کان سببا ف تفيير وحهة انظار 
الأجانب نحو الاسلام . ومن كلامه فى ذلك ٠‏ 


المصر آن بصفی الى ما بظن من أن دين الاسلام کذب » وآن محمدا 
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السخيفة المخجلة . فان الرسالة التي اداها ذلك الرسول ما زالت 
السراج النير مدة اثنى عشر قرنا للحو مالتى مليون من الئاس 
امشالنا »> خلقهم الله الدى خلقنا . افكان بظن أحدكم أن هذه الرسالة 
ألتى عاش بها ومات عليها هذه اللابين الفائتة الحصر اكذوبة 
وخدعة ؟ آما آنا فلا استطع ان آری هذا الرآى ایدا 4 ولو آن 
الكذب والفش بروجان عند خلق الله هذا الرواج . وبصادفان 
مثل ذلك التصدبق والقبول . فما اللاس الا بله ومجائين »> 
قواأسفاه » ما أسوا مثل هذا الزعم . وما اشعف أهله » واحقهم 
بالرثاء والمرحمة !؟ » . 


وقد دافع كارليل عن الالام خير دفاع » فافش من رموه 
بالقسوة ؛ واستعمال السيف > وبين أن المسيحية نفسها لمات 
الى الفوة حين لم يئفع التسامح . ورد على من زعمرا ان الفرآن 
مملوء بالتعغيد » وبين أن سيب هده التهمة هى عجر الترجمة من 
تقل بلاغة الغرآن وحلاوته . وعارض من نسہرا الى رسول اله 
الهفوات » وآكد ان طلب العصمة طلب سخيف » فان المصبة لله 
وحده »> واکېر الهغوآت عنده أن يصب الرء آنه برىء من هاه 


الهو أت 4 
الكفر والابيان 


يتفق الفرالى وكارليل فى أن كلا منهما مؤمن ثابت اليقين ؛ 
ويختلفان فى فهم السريرة الانسمانية » وى نتيجة النفكير , فالغرالى 
ل يعترف للضمير بالصلاحية للحكم » وانما الشرع هو الفيسل ف 
الحسن والقبع › فما حسله الشرع فهو حسن ٤‏ وما قبجه فهو 
فیح ۰ ولکن کارلیل پری أن الشعور بالواچب معنی اہدی ) وهو 
تجرء من الطبيعة الائسانية » فهو قود فر دز نة لا نحتاج فی کسہھا 
اتی شرائع ولا قوانین . 


سند 0د es‏ 


ولتيجة التفكير محترمة عند كارليل ؛ وهو لا يصدق بان الإالحار 
والتفكير بجتممان فى قاب رجل واحد . والاخلاض عنده هو 
الأساس . ومن كلامه ١:‏ برحی لدا آن تفه ألو ثثية متى سلمتا 
اولا انها کانت فی حين من الاحیان دينا صحيحا فى اعتقاد آهاها بب 
فلنوقن كل اليقين ان الناس كانوا يؤملون بوئليتهم حق الايمان 
ولم کن بهم من ذهول ولا جنون ولا نوم ولا مرض ٤‏ بل کانوا مم 
ذلك أصحاء المغول والحواس “١‏ اقاظا قد صورهم الله على صورناء 
وخلقهم كخلقنا » لا فرق بيننا وبينهم فى حال من الأحوال . وللولن 
کذلك انا لو کنا وجدنا معهم › لآمنا ہما کانوا يؤمنون به ۰ ولکنا 
واباهم سواسية فى سائر الأشياء » ٠‏ 


وبتلخصس رای کارلیل فی ان کل دين فيه عنصر من الحق ؛ 
والوئئية عنده ليست الا رموزا شعرية »> وتمثيلا بالمرئيات )ا جرى 
فی وجدان الناس وآذهانهم عن الکون ومشاهره ؛ وکل دین فیما پری 
أئما هو رمز وتمثيل »> ولكن الاختلاف هو فى المشاعر والآائكار » 
والفرق بيننا وبين الوئنيين يرجع الى الشكل اكثر مما برجع الى 
الجوهر » لان كلا منا يرى التغكر فى ملكوت الله نوعا من العبادة ¢ 
ونحن او اغرمنا بالکون کما اغرم الولنیون به اراپنا الله فی کل چم ۲ 
بل فی کل زهرة ۰ 


راي الفزالى فى الاجتهاد 


لا یمکن لامریء ان بکفر › فی نظر کارلیل › ما دام مخاصا ف 
عقيدته » مهما كانت تلك العقيدة . ولكن القرالى يرى أن الاجثهاد 
له حد محدود واختار عنده أن الاثم والخطاً متلازمان نکل مخطء 
آثم وكل آثم مخطىء » ومن التفي عنه الاثم انتفى عله الخطا > وك 

يقسم النظربات الى ظنية وقطعية : ولا اثم فى الظنيات اذ لا بلطا 
والقطعيات عنده للاثة أقسام ٠‏ كلامية » وأصولية » وفقهية به 
وبعلى بالكلامية العفليات المحضة » والحجق فيها عنده واحد ٠‏ وتن 
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احا الحق فيها فهو آثم . ويدخل فى هلا القسم حدوث العام ٤‏ 
والبات الحدث > وصفاته الواجبة والجائرة والمستحيلة »> وبعلة 
الرسل ولصسد قم بالعجزات › وجواز الرژبة 4 وخلقی الأعمال ٠‏ 
وارادة الكائات ۾ وجمیع ما الكلدم فيه م المعمسترلة والخوارج 
والروانض والمبندعة . فهذده المسائل الحق فيها عنده واحد ؛ ومن 
اخطاه فهو آثم فان خط فيما يرجع الى الأيمان بالله ورسوله فهر 
كافر . وان أخطا فيما لا يمنعه من معرنة الله عز وجل ومعرفة 
رسوله » كما فى مسالة الرؤية وخلق الاعمال وارادة الكائنات » نهر 
أثم من حيث عدل عن الحق وضل » ومخطىء من حيث خط الحق 
المتيش » ومبتدع من حيث قال قولا مخالفا للمشهور بين السلف ؛ 
ولا بازمه الكفر ‏ وبعتى بالأصولية كون الأاجماع حجة » وكون 
القياس حجة » وكون خبر الواحد حجة ...الخ . وهذه السسائل 
آأدلتها عنده قطعية ٤‏ والمخالف فيها مخطىء الم . والفقهيات بعضيا 
يكفر الرء بانکاره ) وبعضها ناتم پجحودد » فانكار تحربم الخمر 
والسرقة ووجوب الصلاة والصوم » كفر . وانكار الففهيات المعلومة 
تحرير هته المسالة 

الأصل فى الحكم الأخلاقى أن بتبع غرض العامل من عمله ٠‏ أن 
لخیرا فخي » وان شرا فشر . قالعمل الدى أربد به الخر ؛ هو خي : 
وان کان ضارا فی ذاته . والعمل الذی ارید به الشر ٤‏ هو شر : وان 
کان نافعا فی ذاته . وطالب الرجل فقط بان بتروی قبل آن يعمل > 
ليعرف ما ف العمل من ضر ونفع »> وخطا وصواب . ومتى أفرغ 
الجهد فى البحث فد آمن المسشولية »> واستحق حسن الجراء , 

ولقد تتبعت ما كتبه علماء المسلمين فى هذه المسالة فرايتهم 
لا بکادون پهتشدون . وسبب ضلالهم يرجح الى انهم خلطوا ببن 
الو جهة الأخلاقية » والوحهة الفضائية »> وكان يحب علهم أن 
"بفصلوا بين الوجهتين . فالذى بقتل مسلما خط مدين من الوجهة 
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. القضائية ولكنه برىء من الوجهة الأخلاقية » لانه لم قصذ الشتل » 
: والشرع محق ف اعتماده على الوجهة القضائية ٠‏ لان فيها اسبتشصال 
. للجرائم » ولان القاضى متى عذر كل من ادعى الخطلا فقد يفات مله 
كثبر من المجرمين . 

والذى بدلك على أن وجهة الشرع وجهة قضائية صرفة » انه 
يكتفى بايمان المقلد . مع أن الايمان لا بنفع فيه التقلييد . ويقول 
الباجورى فى ص ۲۲ من حاشيته على الجوهرة ما نصه : ١‏ والخلاف 
فى امان المقلد انما هو بالنظر لا-حكام الآخرة وفيما علد الله واما 
بالنظر الى أحكام الدنيا فيكفى فيها الاقرار فقط . فمن اقر جرت 
عليه الأحكام الأسلامية »> ولم يحكم عليه بالكفر › الا ان أقترن بشىء 
بقتضى الكفر كالسجود لصنم » وهذا واضع الدلالة على ان النجاة 
لا تكون باتباع الشرع . ولکن بالایمان به ٠‏ والایمان شىء آخر غر 
ظواهر الأعبال . 


الخطا والسناد 


کان على الغسزالی ان فرق بین من بخطىء ف العقليساتة بمند 
اچتهاده ؛ وبين‌من يعاند . فان الأقرب الى الحق أن بنجو من لظر فى 
النربعة الاسلامية من الفلاسفة بنية حسنة وبقصد الاقتناع » 
ولکله بعد البحث لم يقتنع » ولم قف مع هذا ف وجه المسلمين بء 
ولو أن الغزالى نظر هده النظرة » )ا كفر ابن سينا والفارابى » الأ ان 
امكن ان يسبت عندهما العناد مع انهما لم يتكرا الرسالة المحمدية > 
ولكن الناس لعهد الغزالى كارا فما بظهر مصابين بداء الشك ف 
عقااد الفلاسفة » ورميهم باأروق 5 

. وقد جرت پینی وبين فضيلة الأستاذ الشيح الدجوئ مناقشة 
فى هذه المسالة منذ ثلاث سنين » فكان فضيلة الأستاذ برى ان الكفر 
بکفی فيه الجهل › وکنت آری آنه لا بتحقق الا بالعناد ئم رابت قیما 
بعد ان الجاحظ يرى هدا الراى . وقد نقل الفزالى فى المستصقن 
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# آنه ذهب الى أن مخالف ملة الأسلام ء٤‏ من اليهود » والنصارى ٤‏ 
. والدهرية ٤‏ آن کان معاندا على خلاف اعتقاده فهو آئم »> وان نظر 
فعجز عن درك الحق فهو ممدور غير آئم ٤‏ وان لم بنظر من حيث ام 
يعرق وجوب النظر فهو أبضا معذور . وانما الآثم المعذب هو المعاند 
فغط ء لأن الله تعالى لا بكلف نفا الا وسمها) وهوؤلاء قد عجروا عن 
درك الحق ؛ ولزمواعقائدهم خوفا من الله تعالی اذ اتد عليهم 
ريق العر فة » وينسب أبن الحاجب الى الجاحظ أنه قال : < لا ائم 
على المجتهد مع أنه مخطىء » وتجرى عليه أحكام الكفار ٤‏ بخلاف 
المعاند فانه آثم » وهدا يدل على إن الجاحظ مع حكمه بنفى الاثم عن 
المجتهد امخطىء برى معاملته كما بعامل الكفار »> وهذه بعينها الوجهة 
الفضائية التى حدثتك عنها منذ قليل ء 
ودظهر آنه کان لهذا الرآی انصار فیما سلف » فقد جاء ف 
فصول البدائحم ص ٤۲٤‏ ج ۲ ما نصه « وما تقل عن بعض السلف 
من تصويب كل مجتهد فى المسائل الكلاميسة كخلق القرآن » ونفى 
الرؤ ية ؛ وخلق الأفعال » قمعناه لفى الاثم وامدوربة » لأحقية القول 
والأجورية » وجاء ق اأرشاد الفحرل ص ۲)١‏ مانصه « مسالة 
المرؤبة ٤‏ وخلق الفرآن > وخروج الموحدين من النار > وما يشابه 
ذلك : الحق فبها واحد ء٤‏ فمن أصابه فقد أصاب » ومن اخطأه فقيل 
يكغر . ومن القائلين بدلك الشانعى فمن أصحابه من حمله على 
ظاهره ٠‏ ومنهم من حمله على کفران النعم » . 
وحكم ابن الحاجب فى المختمر عن المنبرى أن كل مجتهد 
مصيب . قال ابن دقيق الميد ٠‏ « ما تقل عن المنبرى والجاحظ ؛ 
فن آرادا ان کل واحد من ۱ لمجتهمدين مصيب )ا فى نفس الامر ؛ 
اقياطل » وان ارادا ان من بذل الوسع ولم يقصر فى الأصوليات بكون 
معذورا غر معاقب › فهذا اقرب . لاله قد ستقد "يه آنه لو عوقېه 
وكلف بعد استفراغه غاية الجهد ازم تكليفه بما لا طاق » انظر 
اش وکانی ص ۲۲۲ . 
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تر جح بلا مرچج 

برى الغزالى فى كتاب « فيصل التعرقة » أن الرحمة تشمل' 
كثيرا من الأمم السالفه > وان كان أكثرهم يعرضون على الثار > إما 
عرضه خفيغة » فى لحظة أو فى ساعة ٠‏ واما ق مدة » حتى بطلق عليها 
اسم بعث النار . ويرى أن كر تصارى الررم والترك لعهمده 
تشملهم الرحمة » لان منهم من لم افك اسم محمد > ومنهم من بلغه 
اسمه مفسرونا ٻأكاذيب نصرف ا)رء عن النظر . ویری فى كتساب 
« الصسحبة » اله لا واب ولا عقاب الا على الأفعال الاختيارية , 

ونساله : مادا رجوت أن نشمل الرحمة كثبرا من الأمم السالفة ؟ 
اليس ذلك لانهم ممدورون ؟ ولاذا حكمت بنعجاة الترك ونصارى 
الروم ممن لم بلغهم الدعوة » أو بلغتهم محرفة ه مشوهة ؟ اليبس 
ذلك لانم معك ورون ؟ ولاذا فضت أنه لا لواب ولا عقاب الا على 
ما يفعل المرء باختياره ؟ اليس ذلك لان عفاب الرء على ما اضطر 
اليه ٤‏ أو آکره عليه » ظلم وعدوان ؟ 

واذا كان ذلك كذلك » كما يعبر الكتاب الأقدمون » فلماذا 3-> 
بكفر من لم بعلم وجوب النظر ١‏ أو علم بوجوب المطر » ولكله بعد 
البحث لم يقتسع . ولاذا بحكم بنفى الام عمن بجتهد ويخطىء فى 
السائل الفقهية » وتحكم بالاتم والكفر على من بچهد ويخطىء فى 
امسائل الكلامية ؟ ألا يسع العمدر جميع الغكر ين على السواء ؟ فان 
لم مهم ۰ أفلا بکون هذا الفرف تر جہحا پلا مرجح ؛ وهو فی رایکم 
غير معقول ؟ 


ظلم الأبرياء 
وما عجبت لشىء كما عجبب من حكم الجاحظ بمعاملة المعذورين 
كما يعامل الكفار . فانه اذا صح لديه ان مخالف ملة الاسلام من 
اليهود والنصارى والدهرية »> ان نظر فعجر عن درك الى مي 
معذور غير د تم ٤‏ وان لم يلظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو 


١ا‏ س 


a‏ معلور ٤‏ واتما الثم المملب هو الماد فقط ٠‏ اقول اذا صح 
ده ذلك فکیف بحکم بان يعامل هولاء معاملة الكفار ٤‏ وهم عند الله 
تاجون ؟ افنکون نحن اغیر من الله ملی دنه الدی لم بکلف فيه نفسا 
الأ وسعها ؟ 

ولقد اعلم آن الجاحظ لو كان حيا وسمع هذا السوال ٤‏ لاحاب 
يان فى هذا التشددد تقليلا للخوارج على الدين ٠‏ وهلا جواب 
معتول ٤‏ ولک بلاحظ آنه تأبید ا قلناه نفا من أن علماء ااسلمين 
روا الي هله المسائل من وجهة قضائية ٤‏ لا من وجهة أخلاقية 0 
وکان علیهم آن بتنيه وا الي الفرق ن القضاء والاخلاق › فمن 
الواضح إن القتل الخطاً معاقب عليه من الوحهة القضائية › مع ان 
الذي بقتل خطاً بريء أمام تفسه › ومام ربه › ومام الواقع . 

واحب آن أله القارىء الى أنى فى هذا الحكم لا تكلم من وجهة 
شرعية » فقد يدعى امدعون ان الشرع لا إعرف ذلك , وانما انكلم من 
وجهة فلسفية » وافترض ان اللرع ان لم يتنبه لهذا الحكم > فقد 
کان بجب أن پتنبه له » وان بضع له الحدود › فان المعذور بريء › 
وهن الظلم آن بقَتل الاب ياء 4 


ie ۹ my 
Spinoza الفزالى وسبينوزا‎ 


ولد « سبینوزا » فى آمستردام سنة ٠۳۲‏ من عائلة بهودية » 
واقد اضطهده اليهود لشكه فى تعاليم اليهودية . وهم أحدهم بقتله . 
إفاضطر لذلك الي آن بعترل فی لاهای ؛ وصار بكسب قوته بالممل 
ف صقل جاج التلسكوب وال)یکروسکوب » وقد عرض عليه 
اصدتازه المسامدة عدة مرات » ولكله رفض قبول المعونة بعزة 
وآباء » وعرض عليه ملصب آستاذ للفلىسفة بجامعة هيدلبرج ء٤‏ 
بولكله لم يبل . حبا فى الاستقلال . وعاش عيش الناسكين . وقد 
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أصيب بمرض الصدر ) فاحتمله بلا شكابة . ثم مات سلة ٠١۹۷۷‏ 
بعد آن حکم اهل عصره بکفره . 

وأهم مۇلفاته عuئاباەم thêologico‏ eاraiا‏ وقد نشړ ف 
حيانه ؛ و فيه اخضع الكاب امغدس لللقد وحرية الفسكر ء وكتابه 
Ee‏ فلهر بعد موته ٤‏ وفپه بسط مذهہه عما وراء الطبيعة ٠‏ 
وتكام عن النفس › والأهواء » والشسهوات 


وسبينوزا من أشد أنصار مذهب الحاول : فهر برى أن الله هو 
کل ئیء . وان کل شیء هو الله . وهو فى ذلك بخالف الغشزالى اذ 
بری لله وجودا غير وحجود العاام . والله فی رأبه هو المدبر۔ لهذا الکرن » 
و لکن سسینوزا بری أن الته والعسالم شیء واحد » وبری اله حالای 
كل ذرة » وفى كل حبة » وفى كل نہنة » وفى كل ورقة» وفى كل دابة ٠٤‏ 
الى آخر ما فى الوجود . وليس للانسان حربة > وان امتقد أنه حر » 
وائما بحلم واعینه مغتو حه ! 

ومن أجل هذا ثار رجال الدين على سبيلوزا ورموه بالزند فة 4 
قال الدكتور رابوبرت : « وما كان أبعده عن الالحاد » فقد كان مملىءا 
بحب الله > حبا جاءه عبر العلبيمة > فمن كأس الطبيعة الطافحة قد 
شرب الالوهیة حتی تمل » وحتی آصبح لا بری مامه آلا الله (۷) ٩‏ ؛ 
وهذا الاعتدار يشبه ما اعتدر به المسلمون عن البسطامى والحلاج » 
ومن اليهم من القائلين بوحدة الوجود , 

وغابة الأخلاق عند سبينوزا هى كمال الطبيعة الالسادة ء فكل 
علم لا يفضى الى ذلك فهو قى رايه غر مفيد > وهو بتفق مع الغزاأى 
هذا العنى الأخير :اى فى احتقار كل عام لا بوصل الى السعادة »> وان 
اختلفت غابتهما بعض الاختلاف , فان ذ غاية الآخلاق عند الغزالن 
ن الاد و 2 


(#) مباديء الفستة س ١١‏ » 


ومع ان سبيلوزا يعمل لكمال الطبيمة الانساتية › فانه برى آن 
افتمييز بين النقص والكمال » والخير والشر › من الأمور الاعتبارية ٠‏ 
أذ ليس هذا التمبيز الا صورة لنتزعها من الموازنة بين الأشياء . فاذا 
اکان الفزالی ری أن الخبر هو ما آمر الله يه ٠‏ والشر ما نهى الله عنه م 
فان سبينوزا برى أن الخير هو النافع » والشر هو الضار . وبمبارة 
1خرى ؛ الخبر هو ما يزيد قوتنا ويمدها العمل ؛ والشر هو ما بضعقها 
او يضع فى سبيلها الموالق . وينتج من ذلك أن الخر بحدث الفرحج 
والشر بحدث الحزن . 

ويبقى بعد ما سلف إن السعادة كل السمادة فى اكمال المقل لانه 
فى رابه هو وجودنا الحق »ثم بقرر أن السمادة فى الوأقع هى طمأنينة 
النغس » التى تلشاً من معرقة الله »> فليس الجهل شرا آلا لان صاحبه 
دائم القلق والاضطراب › وليس للحكمة فضسل اكثر مما تورث 
صاحبها من الامن والسكينة ء وهو بتفق مع الغزالى فى هذه النقطة 
الأخيرة . 

ومن أظهر الفروق بين الفزالى وسبيلوزا نفى الشخصسية 
الأئسالية ٤‏ ونفى امسو لية ۾ وهلا واضح »۰ لانه ما دام العالم هو 
الله ؛ والله هو العالم ٠‏ فلن يرى سبينوزا للمرء شخصية » ون يحكم 
پانه مستول . اما الغزالى فيرى وجود الشخصية الانسانية ويري 
أهليتها للجراء » والثواب › والعقاب ٤‏ وان كانت عنده أضعف من أن 
الدرلد شيا بغر هدابة الله ٠‏ 

f 
Gassendi الفزالى وجسندى‎ 

ولد ( چسندی ١‏ فی بروفنس بچنوب فرنسا سنة 1٥۹۲‏ + 

اشتعل حينا بتدريس البلاغة والفللتقة » ثم صار قسيسسا 
وسافر الى هولنده وأاشتفل بالطبيعيات ولا سيما الفلك والتشربح ٠٤»‏ 
ثم دمى لتدربس الرداضيات بالدرسة اللكية فى باريس سئة ٠١4٥‏ 
ول بھا الى آن توفی سنة ٠٦۵١‏ . 


٣ 


وآهم ما یمتاز به جسندى هو دفاعه عن فلسفة ابيقور اترو 
سنة .۲۷ قبل الميلاد ٠‏ وابيقور هذا يرى أن غابة الأخلاق هى 
السعادة الداتية : فليست الفضيلة فضيلة الا لأئنها تجلب لدة ۾ 
وليست الرذيلة رذيلة الا لأنها تحدث الما › ولا قيمة لاى عمل ف 
نفسه الا بنسبته الى اللدائد والالام . وقد کان ابيقور يدافع عن 
مذهبه بطربقة تقربه من رضا العقلاء ٤‏ فکان رى أنه لا مانع من 
احتمال الالام ٤‏ لان ما فى الخروج على الفضيلة من اللدة لا بساوى 
ما بعقبه من الالم > وكذلك ما فى الصبر ملى ترك الرذيلة من فواتة 
اللدة الماجلة »> يعوض على صاحبه كثيرا من الالام التى بتعرض لها 
باقتراف النكرات . 

ولكن الئاس فهموا ملذهب ابيقور فهما غير صحيح ) فحسبوهة 
فقط داعيا اثى اللدة واخدوا بصفون الرجل الخليع بأنه ( ابيقورى ) 
فجاء ١‏ جسئدى » فاأحيا تعاليم هداالمدهب ودافع عنه . وقد أثر 
جسندی قى عصره تاثړا شدیدا و-حسسبېبه أن کان من تلامدته 
١‏ مولير ) ۰ 

والغزالی تكلم عن اللدة ¢ وعئی بھا كما فعل جسندى › ولكن 
الفرق بينهما بعيد »> فان جسندى برى اللذة غرضا من أهم افراض 
الانسان . ولكن الغزالى براها صفة من صفاته ٠‏ فللعين لدة > وللأذن 
لذة » ولمضو التناسل لدة . ولا قيمة للحيااة بفير هذه اللدات » 
ولكن يجب أن تحد بحدود العقل والشرع »› ومن السهل أن يعرف 
المرء ما لهما من الحدود ٠‏ ولكن جسندى بحد اللدة بما لا يصحيه 
ألم ولا يعقبه الم . وهنا موضع الخلاف > فان الزنا فى نظر الغرالع 
ليست له آضرار دنيوبة › ولکنه بذهب پصاحبه الى النار » 


— ٣) ¬ 


| س 
الفزالى ومالىرlنش Malebranche‏ 


ولد « مالبرانش » فی باریس سنۀ ۱۹۲۸ ومکث قسیسا 
لخمسين سنة . وكان كل همه أن بوحد بين الد والفاسفة , وقد 
لوفى بعد مرض طويل سنة ۱۷١١‏ , 

وآهم مو Traité de Morale, Recherhe de la Veritê all‏ 
وهو من أنصار دبكارت والمعجبين به » ومن القائلين بوجوب حرية 
الفكر الى أقصى حد . والقامدة مثده أنه لا يصح أن نسلم تماما الا 
بالقضابا التى تظهر لنا واضحة الى حد انه لا بمكننا أن تر فض 
التسليم بها » والا تمرضنا لمعتب المقل ٠‏ وتنيب الضمير . 


والقاعدة الأخلاقية عند مالبرانش انه لا يصح أن نحب خيرا من 
الخيرات حبا ناما » ما دمنا نستطيع الا نحبه بلا ندم . وهنا بتفق مع 
الغرالى ‏ فيقرر انه لا يجب أن بحب غر الله حبا تاما مطلقا . وحن 
ندكر أن الغزالى قرر أن الحب المطلق لا بكون لغير الله ٠‏ لأنه لا نظر 
له ٤‏ لا فى الامكان ولا فى الو جود ء 

ويتفق مالبرانش مع الفزالى فى عدم الثقة بأحكام الحواس » لانه 
رای البصر بختاف حكمه على الأشياء باختلاف القرب والبعسد»› 
ويضيف الى ذلك شكه ف الوحدة الزمنية > لأنه يرى اليوم على طول 
قصيرا بالنسسبة الى الفرح المسرور . ويرى الساعة على قصرها 
طوبلة بالنسبة الى التالم الحزين . 

ويتفق الفرالى ومالبرانش فى فهم الرجل الخ › فاذا كان 
الغرالى بقرر انه ما هلك امرؤ عرف قدره ٤»‏ فان مالبرائش بقرر آن 
الانسان الخير حقيقة هو من لا يريد أن بكون سسعيدا الا بقدر 
ها بستحق > وبقدر ما تسمح له المدالة الإلهية . 


م ا س 


ويفترق الغزالى ومالبرائش ف تقدير اللدة . قهى عند الغزالى 
لخور الى حد محدود ٤‏ ثم تلقلب الى شر . وهۍ عند مالہرانش خر 
دائما » وان كان التمتع بها لا بفيد دائما » لانها قد تصرفنا عن الله . 
ويختلفان كذلك ف فهم الالم »> فهو علد مالبرانش كاد يكون خيرا› 
وان كان شرا بالفعل . والغرض من ذلك تبري الاحتمال . اما 
الغزالی نلا بخص الالم باهتمام خاص ٤‏ وان کان برحب بکل ما یلاله 
من الآذی ف سبل الله . 

وبعد هده المفارنات الو جز . أومى القارىء بان بعتبر هذا 
الباب لعة يسر ة فى جانب ما يجب من درس آراء الغلاسفة المحدثين 
واحضه علی اتمام ما فاتنی‌اتمامه ٤‏ والله پالتوفیق کفیل » 


م 1ل — 


tut 
ب آرآيععشر‎ 


ف ارعلا راع صرق اغرال 


لا يوجد هذا الباب فى النسخة التى قدمت للجامعة امسر نة 
وأنما رأبت أن أكتبه بعد الامتحان » تتميما السلسلة التاريخية » 
التى أردت أن أبين بها قيمة الفرالى فى مختلف المصور . 


ولقد عجبت حین رایت العلماء یخشون من تدویں داهم ف 
الغزالى بجراة وصراحة . وحجتهم فى ذلك أن الرأى العام لا بعبل 
فى الفغزالى غير المدح الخالص > والغزالى كساائر الؤلفين حسنات 
وسیتات » وهم لا بستطيعون أن يدوا شيا من سيثانه فىالعلاية » 
كما لا دمكنهم أن يذ كر وا حسناته مجر دة من النقد ٠‏ والا كانوا عرضة 
للسبخربة والاستهزاء ! 

واذا كانت الخطة التى جريت عليها فى نقد الغزالى تقضى على 
بئشر ما له وما عليه > عملا بالنراهة الملمية » فقد رأبت أن اتبت 
آراء أنصار الفزالى وخصومه فی هدا المصر ٤‏ وادونھا کما ھی لا 
زبادة ولإ لقص ١‏ معتمدا فى ذلك على محادىات بخاصة دارب بينى 
وبیئهم ٤‏ وعلی سند کتابی فیما بتعلق برای حضرة صاحب العزة 
الأستاذ محمد بات جاد الولى وحضره صاحب الفضيلة الأسستاذ 
الشيخ عبد الوهاب النجار . وأنا أشكر هذين الاسستاذين بعغة 
خاصة :لانى لم أر من غيرهما جراة على النقدم بشىء مكتوب » وأعذر 
من أحجم عن الكتابة + لأن الضجة التى قامت بعد الامتحان أفهمت 
من لم يفهم أن حرية الفكر قى مصر لا ظهير لها ولا بصير ء 


س ۳1٩‏ سس 


ا 
رآی الدکتور منصور فھمی 

لكر رر عل ى ا ها ال وهر اعا اة 
فى الجامعة المصربة » وقد لاقى بسبب آرائه ما يقدر لامثاله عادة من 
الظلم والاضطهاد . فصاته الجامعة فى سنة ١١١‏ مجاراة للجمهور 
الذى فغضب وثار يسبب ما شاع اذ ذاك من أنه رمى النبى عليه 
الصلاة والسلام بحب الشهوات . وقد رآأى حضرة صاحب الدولة 
سعد باشا زغلول أن حرمان الجامعة من مثل هذا المفل الناضج 
ظلم مبين » فنصحه يومد بان يبصلى الجمعة فى الأزهر ليكون فى ذلك 
قطع لالسئة المرجفين > وليستطيع دولته أن برجعه الى الجامعة > 
وبصل من عمله ما انقطع › ولکن الدکتور ملصور آبیى أن بشهسسد 
العلماء له بالايمان » لأن الله على ايمانه شهيد » فشكر سعد باشا 
رفقه به > وظل بعيدا عن الجامعة بضع سنين ٠‏ تم رجع اليا عالى 
الراس فى سنة 1۹۲١‏ . 


وللدكتور منصور رسالة عن الغزالى نال بها الدكتوراه من 
جامعة باريس ٠‏ فلرأيه ف الفزالى قيمة خاصة . وهو لا بعد خصما 
للغرالى ولا نصا له ٤‏ وائما دشكره على ما داه للعلم من الخدمات > 
وفقه به » وظل بعيدا عن الجامعة بضع سنين ء ثم رجع اليها عالى 
والاعتماد على الذاكرة يورث التلاقض والاضطراب . 


س ١۷ل‏ سے 


رای الشبخ على عبد الرازق 
الاستاڈ الشسيخ على عبد الرازف رڪل ممٿاز من بين ر جال هذا 
العصر » وقد تلقينا عنه دروس الآدب والبپان ف الاأژهر منذ اثنى 
هشر عاما » واماليه فى علم البيان دليل على مقليته النادرة » ولو 
ودر الفو ال اة وهر هت ازام فف ابمهاة 
ويقرر ان الغزالى اوجد حركة فكرية فى العالم الاسلامى . اما قيمة 
هده الحركة فتختلف ناختلاف الانظار > فمن الناس من يراها ضارة 
ومنهم من براها نامعة » ولا برااون مختلفين . 
٣‏ ے 
رآى الشخ بوسف الدجوئ 
اليوم من تلامدته . ومن الخطاً أن تعر مه من مؤلفاته » لانها مع قلتها 
يدونه فى تلك المصنفات » اذ کان يريد ان بصل بكتبه الى افهام 
الجماهر » ومن هنا فقدت هذه الكتب قيمتها الملمية . ورسالته 


الصغرة فى تفسير قوله تعالى ٠١‏ لا يسال عما يفمل ] لجملنا ناق 
كثيرا على هيجره لهذا الاسلوب البديع ؛ واقباله على خطة الترغيب 
والترهيب ٠‏ التى تذكرنا بكتاب الأحياء . 


ويكاد بعد الشيخ الدجوى خليفة الغزالى فى هذا الععر ٤‏ ففية 
قرسا كل خصائصه » من القدرة » والاخلاص ٤‏ وقوة النفوذ ٠‏ 
ويغض الفلسفة »> والحذر من ان بتجاوز العقل ما له من الحدود م 


و 
رای الآستاذ جاد المولى 


الاستاذ محمد بك جاد الولى من نوابغ هذا المصر . تخرج من 
دار الملوم سنة ۱۹.٦‏ وكان ترتيبه الثانى > فسافر فى أول بعثة 
أرسلها دولة سعد باشا زغلول حين کان وزرا للمعارف فى سنة 
۷ فقفى ثلاث سين ى الكلية الجامعة بمدينة ردنج ٠.‏ ثم عين 
في سنة ٠۹١١‏ مساعدا لأستاذ اللفة العربية بجامغة أكسغورد وقضى 
بها ثلاث سنین . ثم عاد فى سنة 1۹1۴ فعسين فى قام الترجمة 
بوزارة الأشفال فقضى بها ثلاث سنين . وفى سنة 1۹1١‏ نقل الى 
الدبوان العالى » وظل فى خدمة اللك الى سلنة 1۹۲١‏ حيث نقل 
مفدشا بوزارة المعارف العمومية ٠‏ 

وقد التدبته الوزارة مع حضرة الأمسستاذ مده خير الدين 
ليشت ركا فى الامتحان الدى تقدمت له فى الجامعة المصرية ٠‏ ويدكر 
الجمهور ان الآستاذ جاد الولى بك كان يتاجج غرة على الغرالى ؛ 


س ۷ — 


وقد ناقشتى بشدة فى كل الموضوعات التى خالفتة فيها الغرالى . 
فہدا لی بعد الامتحان آن احادثه عن الغرالی من جدید › فتوجهت 
الى منزله لهذه الغابة > فتفضل واطلعنى على المحاضرات الى كان 
القاها عن الغرالى فى سنة ۱١١۸‏ فرايته يفضله على كثير من 
الغلاسفة المحدثين منهم والقدماء . 

والأستاذ جاد اولى بك لا شك فى أن المىسلمين اتغعوا 
بالتصوف آبما انتغاع » وبقدر نغع التصوف بقدر چهد الغزالى ف 
فشره واذاعثه , وقد كان الأسسشاذ جاد المولى بك يستشهد وهو 
يبحدئنى عن ذلك بما كتبه الأستاذ الغمرارى بك فى كناب الغرالز 
وقول : ان الصوفق هو كالمعام سوام بسراء ) فکما یجب على العلم 
ان يعمل لاستتصال الفرائر السيثة ؛ ولوجيه الغرائر الحسمئة الى 
النواحى النافمة » كذلك يجب على المسوف أن براقب حركات 
اللربدين . لان التصوف ليس الا دياضة للنفوس . 

وبالرغم من عناية الغرالى باللصوف »> فان الأستاذ جاد الو لى 
بك براه من المجددين وقد سالته عن معنى هذا التجديد » فقرر آنه 
بريد به النهوض بالا نكار الاسلامية التى آمن بها الفرالى » والتى 
كاد بقضى عليها تيار الفلسغة اذ ذال , 

سسب ي س 
رای الشيخ عبد العزيز جاريش 

والاستاد عبد العزيزر جاويش امام من الئمة املسلمين فى هلا 
المعصر . وهي معروف فى جميع الأقطار الاسلامية » وله أبحاك فى 
فلسفة النشريع تعز على من رامها وتطول » وقد استفاد من النفى 


سس ۷ سه 


والشعوب ؛ وعده الانجلير من بين داهم الألداء فى الحرب 
العالبة . ولقبوه بالرجل الخطر المخيف . 

وبعد الشييخ جاريش من خصوم الغزالى . فهو أولا ومن بقوة 
الفزالى ومتانته » ولكنه بعد ذلك يعجب من تساميه الى منزلة المجتهد 
المطلق ٤‏ مع انه کان « جاهلا » بقن الحديث . ویری الشیخ جاريش 
إن جهل الغزائى بهذا الفن هو المتتل الوحيد لقيمته العلمية »> وان 
ينقعه بعد ذلك ذوع اسمه ى السالين . وشرر الشيخ جاويش أن 
فى الكتاب الوآحد » ولانه لم پنکر شیتا آلا وقد قال به فى بعض 
احواله ۾ 
مس ٦‏ س 

رآی الکونت دی جالارزا 

ظل الکونت دى جالارزا أسستاذا للفلسغة ف الجامعة المصرية 
ست سنين ء وهو نادرة النوادر فى كرم الأخلاق . وله مؤلفات فى 
الفلسفة لا عيب فبها غير الفموض “ وعذره فى ذلك أنه إجنبى عن 
اللغة العربية . 

وهو من أشد آنصار الفرالى ¢ ويراه ملم الحق بین فلاس فة 
السلمين ويمجب كثيرا بوجهته الروحية وله على الغزالى ماخد 
واحد وهو منعه الناس من ورود مناهل العلم » مع آنه لم يملع 
تفسه شيا من العلوم . ويرى أن الفرالى حرم بذلك من كانوا آهلا 
الئاس ٠‏ والغزاأى ف رأبه غارة الغانات ف الإاخلاصس ۰ 


= ۷٥ 


رای الدکتور العنانی 
الد کثور على المئانی من کبار الأساتدة فى هلا العصر وقد 
دراسة عميقة » وهو من اساتدة الجامعة المصربة , 


والدكتور العنانى بنظر الى الغزالى نظرة خاصة » من حيث 
آلفرالى أن بقف فى وجه هذا الاستقلال » فاخذ بحارب الفلاسفة 
ويناضلهم حتى اخمل ذكرهم فى الشرق ‏ وبدلك انتقلت الفلسفة 

والدكتور المنانى برى ان الغزالن سلك تلك السبيل خضوعا 
للراى العام فى البداية » ولكنه تأثر بما دعا اليه فى النهاية »> وعاد 
حربا للعقل ء وسلاما للمبادىء الروحبة . وهو لا يصدق ما ذكره 
ابن تيمية من رجوعه الى ظاهر الشريعة › فان الرجل كان اخذ اخذا 
ویضن بها على الناس . 

۸ س 
رای الشيخ عبد الوهاب النجار 

الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار نادرة هذا العصر » فثد 
بندر آن نفو ته شىء من معارف هذا الجبل ٠‏ وهو أعر ف الناس 
بروح العرب والاسلام . وقد درس الفزالى دراسة جيدة . وله 
على هاا الكتاب ملاحظات يراها القسارىء فى الهوامش › وهى 
ملاحظات سديدة لم نشا ان نحرم منها القراء . وقد قابلته اخيرا 


س ۷٦‏ سے 


الفناء فى اكثر 'الأحيان ؛ وهو رى أن الفزالى محق فيما بقرر من. 
الأكتفاء يابا حة ٠الغتاء‏ حین لا نوجد موجب التحريم .لان مهنة 
(لفئاء مجلبة للشقاء »> وعلى الأخص حين تضطرب الأحوال ٠‏ 

ورای اللبيخ' النجار في الفغزالی :رآی وسط ۰ فهر بری انه فی 
جملته لا نظر له ٤‏ وان الحكم بتناقضه فيه شىء من المبالغة ٤‏ لأن 
الرجل كان بنظر الى الأشياء من جهات متعددة > وكان لسنه في 
ذلك أكبر تابر . وينكر عليه المبالغة فى متابعة الصوفية ؛ ويضرب 
امل بما ببيحه للفضر من تمزيق الثوب قطما مربعة تصلح للترقيع 
وقول : هذا الفقير امان بكون فى حالة صحو أو فى حالة ذهول ٠‏ 
فان کان ذاملا فهو معدور » ولا حکم له > وان کان صاحيا فهو 
عابث + لانه ما معلى تمزبق الثوب بطرقة خاصة تجمله صالحا لاأن 
برقع به سواه ؟ ان هذا الا اتلاف ! 

ك ۹ بے 
رآى الشبخ حسين دالى 

الاستاذ الشيح حسین والی من کار الملماء ومولفاته تمتال 
بالو صوح والبهان »> وعلى الأخص ( كتاب التوحيد ) الدى ظهر مند 
سنين » ولولا انه شغل بالادارة عن التأليف لكان لمصنفاته تال مظيم 
فى سط آراء المحقدمين فى الأصول والتوحيد والاخلاق . 

ويعد الشيخ حسين والى من اشد أنصار الغزالى ؛ فهو يدافع 
الأسلامية » والغلو الذى نراه فى الاحياء ليس الا تمكينا للمعائى التى 
يدعو اليها الغزالى . وهو لاإ بری آن الغرالى قصد بمؤلغاته فة 
من الناس ٠‏ وانما برى انه كتبها لجميع الطوائف » وكل فريق بأخذ 
بقدر استمداده » وبقدر ما یصلح له من آنواع الخلال . والفرالى 
هلده معذدور قيما وقع له من ضعيف الحديث .لاه لم برد غير 


س ۷۷ 


تاييد وجهة' نظره فيما اتفق له من الاحاديث والاخبار والاثار . 
ومن البعید آن بضع حدیثا فی کتاب من کتبه وهو ملم انه موضوع 
سس *+ 1 mare‏ 


رای الشبخ عبد الباق سرور 


الاستاذ الشسيخ عبد الباقى سرور من الملماء الافداذ الذين 
جمعر بين امقول والملغول وكتابه عن ١‏ ماضى الاسلام وحاضره » 
الذدى نشره فى جريدة الافكار من أدق ما كتب المصلحون فى العهد 
الأخر ٠‏ ویندر آن بظهر كتاب ولا بطلع عليه > فهو لذلك اعرف 
العلماء بالحركة الفكرية » واملمهم بما يجرى فى مالم السياسة » 
والفلسفة والاجتماع ٠‏ وهو فوق ذلك غير الئاس على وطنه ودنه » 
وانه لعلی خلق عظیم . 


ويرى الشيخ عبد الباقى انه ليس للغزالى مدهب خاص »ء 
وانما يتنوع دفاعه بتنوع الرآی الذى بدافع عنه » وهدا منشاأً ما فى 
كتبه من تبان الآراء ٠‏ فقد کان بحتج بأصول المعتزلة والأشعرية 
والكرامية » وهو بناقش الفلاسفة » ويريد أن يجمع فى يده كل 
الأسلحة الفكربة ليدفع بها طغيان الفلسفة الذى كان يخثى على 
الدین من تیاره . والشيخ عبد الباقى بری أن التصوف فی کتب 
الغزالى انما كتب للصوفية ٠‏ لا لجميع الناس + كما بظن ذلك كش 
من الباحثين . ودلیل هذا رجوعه فى آخربات أيامه الى دراسة كتب 
السسنة حتی لیذ کرون آنه مات والىخارى على صدرةد . ولعدم 
اختصاص الغزالى بمذهب خاص وجهة شريفة »> هى تحرى الحو 
والبحث عن عتاصر القوة فيما كان لعهده من مختلف اذاهب . 
وهده الوجهة فيما برى الشيخ عبد الباقى ضمان للسلامة من 
التقاليد المذهبية التى تغل حرية الفكر ٤‏ وتحرم الياحث من الانتفاع 
يشمرات المقول ه 


— ۷۸ ن 


رآ السيخ أحمد أمين 


ا-هسن ما بو صف به الأستاذ الشيخ أحمد أمين أنه رجل نافع » 
قان کته ورسائله مفعمة بالآراء ألحيدة » الى تعرس الحياة فى 
نفس المستفيد . وعمله فى لجنة التأليف والنرحمة واللشر عمل 
الرجل الدى عرف أن لا حياة لأمته بغير العلم »> ولهذه اللجبة أثر 
كبر فى الحركة العلمية » ولأعضائها فضدل عظيم ملى شباب هذا 
الجيل ه 


ويرى الشسيخ أحمد أمين ان الغزالى حرل الئاس عن الاشتغال 
بالملسفة »> ورجمهم الى الكتاب والسنة » وأملى شسان التصوف 
والصوفية . وحبب ذلك الى الناس , واساوبه فى الترفيب 
والترهيب انغع الأساليب فى هداية الجماهير ٠‏ ويرى معنا أن 
الغرالى لم بضع طريقة نافعة لخلوص المرء من شكوكه ٠‏ وأن آراءه 
فى الاخلاف ل تنفع فى هذه الأبام » لان المدئية الحدية تتطلب رة 
التدازع » وهو يغضل السلامة على كل شىء ! 


خاس اتاب 


١ن‏ » وقد قدمنا للقارىء ما وفقنا اليه فى درس الاخلاق عند 
الفرالى ٠‏ نوصيه بان برجع إن شاء الى كتاب الاحيساء » وكتابه 
الميزان » وكتاب المنهاج »> وكتاب المستصفى > والى المصادر الأجنبية 
التى ذكرناها فى غير هذا اكان > والى كل ما يستطيع الوصول اليه 
مما تعلق بالغزالى » ليعرف صحة ما فى هذا الكتاب من مخثلف 
الإحكام . 


ونحن لا ننكر انلا كنا قسأة فى نقد الغرالى »> ولكنا ترجو ان 
يتنبه الفارى» أيضا الى ما كشفنا الغطاء عئه من حستاثه . ولحبپ 
أن بدكر الذين أسرفوا فى اللوم عندما ملموا بعض ما بحتويه هلا 
الكتاب » أننا لم نكتب لارضائهم آو افضابهم »> وانما وضعنا صب 
يننا غابة واحدة »> هى خدمة العلم والتاريخ » خدمة خالضة 
لوجه الله › لا للناس . 

واحب أن أسجل هنا كذلك ۰> انی ترددات فیما نصحنی به 
حضرات الأسائدة من رفع بعض المسائل التى ثار من أجاها الخلاف »> 
فلم أرفع منها شيا » وانما أضفت اليها بعض البيان » فليس على 
لجئة الامتحان أبة مسشولية ٤‏ وانما آنا وحدى المستول » 


3% % % 
ما بعک فانی سال الله آن جز سي فضله على ما قدمت ف 
سيل العلم والدين من صادق الجهود » واليه وحده أرفع الرجاء» 
فد مني الناس بالجحود »> ونكران الجميل 16 


س ۸ س 


١‏ ر إن سا ناويا تاڍی لِلإیمان أن ینوا 
ورب اما . رتا فاغفر نا ڈئويتا و کف ڪا ياتتا 


وَبَوفًا م لأبرار . ربا وایتا ما وعدنتا عل وملك 


ولائخرتا وم القيامةٍ . إِنَك لخبت الييعاد » . 


الاسلام والاخلاق 

قول الرجفون انی قررت أن الدين الاسلامى دين فتح لا دان 
اخلاق . ولولا ضعف ملكة النقد فى مصر »+ ]ا شاعتا هذه الأكذوبة › 
ولا وجدت من بتلقاها بالةبول . فليس من الجائز أن رجلا مثلى 
قضى فى الأزهر خمسة عشر عاما بحكم بين الجماهير ف دار الجامعة 
المصرية بان الدين الاسلامى ليس دين اخلاق “ وهو يعلم على الاقل 
انه يجد معارضين أشداء من طلبة الأزهر وعلمائه > وقد حضر منم 
ومذ عدد غر قلیل . 

وهانذا أشرح للقراء أصل هذه الأكذوبة التى تناقاها الناس ء 
ليعلموا الى أى حد يجرق التقولون على تشوبه الأحاديث ! 

قلت فی رسالتی : « ان ما کتبه الفزالی عن التوکل صرح ف 
الدعوة الى الرهبئة » وقطع العلائق مع الئاس ١‏ والتدرج على 
احتمال الفلا والجوع ٤‏ والاقتناع بان اموت من جمالة الأرزاف » 
فلما سالنى حفرات الأساتذة الممنحنين عما بويد هذا الحكم من 
كام الغزالى > قدمت لهم قوله : « فان قلت فما قولك فى القعود 
ی البلد بغر کسب :اهو حرام آو مباح أو مندوب ؟ فاعلم ان ذلك 
ليس بحرام » لان صاحب السياحة فى البادية اذا لم يكن مهلكا 
نفسه » فهدا کیف کان لم یکن مهلکا نفسه » حتی بکون فعله حراما » 
بل لا یبعد آن یاتیه الرزق من حیث لا بحتسب ولکن قد بتأخر 
عثه » والصبر ممكن الى أن بتغق . ولكن لو أغلق باب البيت على 
نفسه بحيث لا طريق لأحد اليه فغعله ذلك حرام > وان فتح باب 
البيت وهو غير مشغول بعبادة فالكسب والخروج أولى له . ولكن 
ليس فعله حراما الى آن بشرف على اإوت » فعند ذلك بازمه 
الخروج والسؤال والكسب» . 

وهنا لا آكتم القارىء انى حملت على الغرالى حلة شديدة ورميته 
پجهل اسرار الدين “ وسخرت من الآداب الى وضعها المت وكل حين 


ل نحرت هده الكلمة فى القطم يتاريخ ] بونيه سلة ٠ 1١۲۲‏ 


س ۸۳ — 


بخرج من بیته : اذ بدعوه الى إن لا بترك فى البيت متاعا بحرص عا 
السراق »› والی ان لا تحزن اذا سرق متاعه بل بغرح اذا آمکنه» واا 
ان لا ندعو على االسارق الذدی ظلمه بالاخد » فان فعل بطل تو کله ود 
على تأسفه على ما قات » ويدعوه الى أن يغتم لأجل السارق وعصيا 
وتع رکه لعذاب الله ٤‏ ویشکر الله آذ عله مطاوما وام بجعله ظا ! 

ثم قلت فى التعليق على هده الآداب اينه « وما أدرى ما الذي 
انس الغزالى ان بحض التوكل على أن بترك باب البيت مفتو< 
وان يعلق عليه لوح مکتوبا فيها بعل واضح جمیل ' من أراد آر 
باخد شیا من هذا البیت فهو محفور الدنوب ٠‏ بل مجزی بما مكر 
صاحبه من صنع المعروف 1١‏ 

عند ذلك ندمر الحاضرون من العلماء » وقال فضيلة الشيح 
اللبان : لا عيب على الغزالى فى ذلك لان الدين الاسلامى دين أخلاق > 
فقلت : وهو قبل ذلك دين فتح وامتلاك » ولیس من الاخلاق فى شىء 
ان یجرد الرء بیته حتی لا ببقی فيه متاع بحرص عليه السراق » 
فهل جانبت فى ذلك الصواب ؟ 


والظاهر ان حفرات العلماء فهموا من الفتح التخريب > 
والاعتداء على الشعوب . كلا با هولاء ! الدين الاسلامى دين فتعح ٠‏ 
رضيتم ام كرهنم ٠‏ وللفتح شروط وآداب سنها الدين الحنيف » 
وأنتم حين ننفرون من كلمة « الفتح ») انما تجاروں الأجانب الذین 
شوددون اليكم دو صف الاسلام بالقناعة والرضا بالقلبل ۰ RT‏ 
طا صراح »> فان الدين الاسلامى أبعد الأدبان عن الز هادة» وأنغضها 
للخمول » ولا حرج على الاسلام فى أن برغب اتباعه فى امتلالد ناصية 
العالم » فان هذا امل نبيل » ولم بحدانا التاريخ عن أمة قوية؛ أو ملة 
قوبة ) وضعث حدا لطامعها فى الحياة ٤‏ وانما ترغم الأمم الضعيفة » 
1و اللل الضعيفة » على أن نحدد آمالها وأطماعها بضيق الحدود ! 


— (A 


يامروا المجاهدين بحرب القسيسين والرهبان » بل أمروهم بالرفق 
بهم ٤‏ والابقاء عليهم › كما أمروهم يعدم التعر ض لاأطفال والنساعء 
والكهول . وأقول لكم ؟ ان هذه العاملة لا تدل على ان الاسلام ليس 
دین فتح › ولکنھا تدل علی ان الاسلام کان احکم من أن بہدا فتوحاته 
بارهاف افوس وقنفر القلوب ء وهذه الملاينة ٤‏ وذلكټ الرفق ؛ 
من الأسلحة الاضية فى اسستلال السخائم ؛ والتشر بالدين 
الجديد . وكدلك دعا الى الى سبيل ربه بالحكمة والوعظة 
الحسنة » وجادل خصومه بالتی هی أحسن »› حتى ظفر بالفتح 
البين ٠‏ 

هذا ما ارد من أن الاسلام دين فقتح وامتلاك ولو بعث 
وذلة ٤‏ لپلل وداءه بدمومه » ولکان له مع حضرات الملباء موقف برد 
الولدان شيبا . اأفتحسبون أن قوله عليه الصلاة والسلام ( انما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق ) معناه أنه جاء لينشر عليناء ويذيع فينا » تلك 
البادىء السقيمة » التى دافع عنها الغزالى وامثاله > حين تكلموا 

عن التوكل والصير والتمول ؛ء وتابعهم ف ذلك مع الأسف علماء 
الل ق ع اا 

انا لا انكر أن التوكل فضيلة » ولكن انكر آن يكون معناه الاقتناع 
بان الوت من جملة الأرزاق ؛ وانما الدوكل أن تقتحم امصاعب 
معتم دا على الله ( وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنبن ) والصبر 
فضيلة . ولكن على أن يكون صبرا على الجهاد لا صبرا على الضيم ‏ 
والخمول فضيلة . ولكن على معنى ان تقبل على عملك غر حاسب 
للشهرة حسابا ٠‏ فأما ما نقل الفزالى من أن بعض العلماء كان يترك 
الدرس اذا زاد الطلبة على بلاثة ايثارا للخمول » فهى خطة سلبية » 
وهروب من الواجب » تمالت الأخلاق عما بصفون ! 

ومن المجيب أن نجد العلماء بضربون الأمثال بزهد اللبى 
وخلفائه » وكان عليهم آن بعر فوا أن الزهد من النبى وخلفاثه فضيلة 


ہے ۸۵ س 


قضت بها الضرورة ٤‏ وها نحن آولاء ترى بأعيننا كيف تنظر الجماهير 
الى ما يملك رؤساء الحكومات نظر امحقق المغفيظ » فلا عجب أن 
يتلبه رسول الله صاحب الخلق العظيم الى ما فطرت عليه الجماهير 
من حسد من يملكون زمام الآمور . ولو فضت الظروف اد ذاك بأن 
پکون النبی فردا من جماعة پسوسها غبره » لرآیناه می روته ٤‏ 
ویسمی جادا فی استغلال ما يملك من ارض او مال ۰ علی آئی اعلم 
من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على انه كان بنظر 
الى الدنيا بعين ملؤها الحب والاعزاز »> وحسيناان تلو قول أمدق 
القائلين ١‏ « ربدا تدا فى الدنيا حسدة وفى الآخرة حسنة وقنا مذاب 
الار » فهل نرونه قال : اتناف الدنيا حسنة وف الآخرة حسئتين 
او حسنات ؟ !1و لیس من جلال الدنيا أن تسوى بالآخرة ؟ 

من جل هذا تر ونی انكر أن تكون « الاخلاف ) فى الإاسلام معناها 
الرضا باوجود وان قل وهان » ومن اچل هدا مارضت الغزالی 
بعد ما ماشرته فی مولفاته بضع سنن ٤‏ فماذا تنقمون منې بعد هذا 
البيان ؟ 


۸ س 


الات 


قللقسم مصادر هذا الكتاب الى عربية وفرنسوية . اما المصادن 
العربية فأهمها مؤلفات الغزالى » وهى : احياء علوم الدين »> ومتهاج 
المابدين » والاربعين فى أصول الدين “ وميزان العمل » وجواهر 
القرآن » والادب فى الدين » ومشكاة الانوار »> ونصيحة اللوك › 
والمنقذ من الضلال ٤‏ والجام العوام » وخلاصة التصانيف » ورسالة 
الطير ء وكيمياء السعادة » ومكاشغة القلوب » وقواعد الطربق 
العشرة »> والاملاء على ما أشكل من الاحياء > والكشف والتبيين ؛ 
والقسطاس المستقيم » ومقاصد الفلاسفة ) والتفرقة بين الاسلام 
والزندقة » والدرة الغاخرة » وامستصفى فى الأصول . 

ومما يتعلق بالغزالى من المصادر العربية : طبقات التافعية 
الكبرى للسبكى › وشرح الاحياء للزبيدى وقوت القلوب 'لابى طالب 
المكى » والرساالة القشيربة »> ومجلة الملال »› والسعادة لابن 
مسكوبه » وتهقب الأخلاق له » وفلسفة ابن رشد لفرح انطون » 
والذخرة فى المحاكمة بين تهافت الفلاسفة لعلاء الدين الطوسس ء 
وحياة الغرالى للدكتور زويمر » وفتاوى أبن تيمية > واعسلام 
الى قعين لابن القيم » وفصل العام لابن رشد ؛ ومحاضرات الكونت 
دی جالارزا قى الجامعة المصرية سنة ۱١۹۱٩۹‏ و ٠١۲١‏ ومبادىء 
الفلسفة تعربب أحمد أمين » واللل والنحل للشهرستانى » ومعجيم 
اليلدان ليائوت ٠‏ 


٣۸۷‏ س 


: واهم امصادر الفرنسية‎ 
Gazal, par Carra de Vaux 


Etudes sur la philosophie d' Averroês concernant Son 
apport avec celle d’Avicenne et Gazali, par Moher 
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